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« مقدمة 

ا آلف ليلةوليلة ر جوا مؤلنين 

۲- كليلة ودمنة / ابن المقفع (ت ٠٤١‏ ه) 

۳- أمثال العرب / المفضل الضبى (ت ١58‏ ه) 

4 - الخراج / الأنصاري 5200 

ه- فتوح الشام / الواقدي (ت ۲۰۷ ه) 

5- كتاب الأمثال / قاسم بن سلام (ت 774 ه) 

-٠‏ الطبقات الكبير / ابن سعد (ت 70 ه) 

8- المحبّر / ابن حبيب (ت 755 ه) 

4- البخلاء / الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) 

-البيان والتبيين / الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) 

١-الأدب‏ المفرد / البخاري (ت ٠٠٠‏ ه) 

7 الأخبار الموفقيّات / ابن بكار (ت 7655 ه) 

۳- أدب الكاتب / ابن قتيبة الدينوري (ت 7175 ه) 

١:‏ - عيون الأخبار / ابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ه) 

6- المعرفة والتاريخ / ابن الفسوي (ت ۲۷۷ ه) 

-١5‏ فتوح البلدان / البلاذري (ت ۲۷۹ ه) 

١١‏ - بلاغات النساء / ابن طيفور (ت ۲۸۰ ه) 

- الكامل في اللغة والأدب / المَبرّد (ت- 1786 ه) 

۹- تاريخ الأطبّاء والفلاسفة / إسحاق بن حُنين (ت ۲۹۸ ه) 
"٠‏ تاريخ الطبري / الطبري (ت ۳٠١‏ ه) 

-١‏ أمالى ابن دريد / ابن دريد (ت "7١‏ ه) 

7 العقد الفرید / ابن عبد ره (ت ۳۲۸ ه) 

۳- 98 القاضى / ابن القاص (ت ه37 ه) 

5- آراء آهل المدينة الفاضلة / الفارابى (ت 779 ه) 

-٥‏ الموسيقى الکبیر / الفارابى (ت 888 ه) 

اروج الت معان الا المسعودي (ت 155 ه) 
۷- رحلة ابن فضلان / ابن فضلان (ت ۳٤۸‏ ه) 

8- الدرّة الفاخرة ني الأمثال السائرة / الأصبهاني (ت 61١‏ ه) 


4 الأغاني / الأصفهاني (ت ٠٠١‏ ه) 

١-الأمالي‏ / القالي البغدادي (ت 65 ه) 

-١‏ تاريخ افتتاح الأندلس / ابن القوطيّة (ت /7”51 ه) 

- طبقات الأطبّاء والحكماء / ابن جَلجَل (ت ۳۷۷ ه) 
۳-الفهرست / النديم (ت ۳۸١‏ ه) ]المعروف بابن النديم[ 

-٤‏ أشعار النساء / المرزباني (ت 7854 ه) 

-٥‏ جمهرة الأمثال / أبو هلال العسكري (ت 98 ه) 

5"- مقامات بديع الزمان الهمذاني / الهمذاني (ت ۳۹١‏ ه) 
۷-الإمتاع والمؤانسة / أبو حيّان التوحيدي (ت 4١5‏ ه) 

8" البصائر والذخائر / أبو حيّان التوحيدي (ت 4١4‏ ه) 

4" المقابسات / أبو حيّان التوحيدي (ت 4١4‏ ه) 

4٠‏ - تجارب الأمم وتعاقب الهمم / ابن مسكويه (ت 47١‏ ه) 

-١‏ رسالة التوابع والزوابع / ابن شهيد الأندلسي (ت 475 ه) 

۲ - فقه اللغة / أبو منصور الثعالبي (ت ۲۹> ه) 

5 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر / أبو منصور الثعالبی (ت 479 ه) 
٤‏ - رسالة الغفران / أبو العلاء المعرّي (ت 4494 ه) ٤‏ 

٥‏ - طوق الحمامة / ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥١‏ ه) 

- المخصّص / ابن سيّدّه (ت ٤٥۸‏ ه) 

۷ - المحاسن والمساوئ / البيهقى (ت ٤٥۸‏ ه) 

۸- تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) 

۹- بهجة المَجالس وأنس المجالس / القرطبي (ت 457 ه) 

-٠١‏ نصوص عن الأندلس / ابن الدلائي (الغذري) (ت ٤۷۸‏ ه) 
۱- سفر نامة / ناصر خسرو (ت 4/١‏ ه) 

۲- سير الملوك (سياست نامه) / نظام الْمُلْك الطوسي (ت 488 ه) 
0- المسالك والممالك / البكري (ت 5/17 ه) 

-٤‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس / الحميدي (ت 488 ه) 
هه - مشكاة الأنوار / الغزالى (ت ٠٠١‏ ه) 

65د مقاناك الشرير ا الحريري 27اه 

۷- مجمع الأمثال / الميداني (النيسابوري) (ت 518 ه) 

- سراج الملوك والخلفاء / الطرطوشي (ت 57١‏ ه) 


4- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / ابن خاقان (ت ٠۲۸‏ ه) 
-٠‏ مقامات الزمخشري / الزمخشري (ت ۰٥۳۸‏ ھ) 

-١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / الشنتريني (ابن بِسّام) (ت ٠٤۲‏ ه) 
۲- الملل والتحل / الشهرستاني (ت 554/8 ه) 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق / الإدريسى (ت 59ه ه) 
5" التذكرة الحمدونيّة / ابن حمدون (ت 2006 

5" الأنساب / الشمعاني (ت 57ه ه) 

7 تحفة الألباب ونخبة الإعجاب / الغرناطى (ت 5565 ه) 
۷- تاريخ مدينة دمشق / أ ع ساك ذاك لزه به 

۸- نزهة الألباء في طبقات الأدباء / الأنباري (ت /الاه ه) 

۹- الضّلة / ابن بَشكوّال (ت 8/اه) 

- حي بن يقظان / ابن طفيل (ت ٥۸۱‏ ه) 

-١‏ الاعتبار / أسامة بن منقذ (ت 585 ه) 

- نهاية الرتبة في طلب الحسبة / الشيرازي (ت 584 ه) 

7- أخبار الحمقى والمغقلين / ابن الجوزي (ت 5917 ه) 

5- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي (ت 091 ه) 
ه/ا- رحلة ابن جبير / ابن جبير (ت ٦۱٤‏ ه) 

- معجم الأدباء / ياقوت الحموي (ت- 575 ه) 


۷- رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر(الإفادة والاعتبار)/ عبد اللطيف البغدادي 


(ٿت ٦۲۹‏ ه) 
۸-الكامل في التاريخ / ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه) 
4- إنباه الرواة على أنباه الثحاة / القفطى (ت 5545 ه) 
4 عيون الأنباء في طبقات الأطياء / 550 (ت ٦٦۸‏ ه) 
-١‏ وفيات الأعيان / ابن ان لت ى 
7 البيان المغرب / ابن عدّاري المرّاكشي (ت ۲ھ( 
8- نهاية الأربّ في فنون الأدب / النويري (ت ۷۳۳ ه) 
-٤‏ تاريخ الإسلام / الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) 
-٥‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / العمري (ت 59/اه) 
5- روضة المحبّين ونزهة المشتاقين / ابن قيّم الجوزيّة (ت ۷١١‏ ه) 
۷- أعيان العصر وأعوان النصر / الصفدي (ت ۷٠٤‏ ه) 


۸-فوات الوفيّات / الكتبى (ت ۷٠٤‏ ه) 

4 مرآة الجنان وعبرة اليقظان / اليافعى (ت ۷٦۸‏ ه) 

- البداية والنهاية / ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) 

-١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين بن الخطيب (ت ۷۷١‏ ه) 
7- تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار/ ابن بطوطة (ت ۷۷۹ ه) 
*97- مقدمة ابن خلدون / ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه) 

5- صبح الأعشى / القلقشندي (ت ۸۲١‏ ه) 

- غاية النهاية في طبقات القرّاء / ابن الجزري (ت 8177 ه) 

45- الفلاكة والمفلوكون / الدلجي (ت ۸۳۸ ه) 

۷-السلوك لمعرفة دول الملوك / المقريزي (ت 845 ه) 

8- المُستطرّف في كل فنّ مستظرف / الأبشيهى (ت 8667 ه) 

- تحسين القبيح وتقبيح الحسّن / أبو زيد الثعالبي (ت هلام (a‏ 
-٠‏ نزهة النفوس والأبدان / ابن الصيرني (ت 4٠١‏ ه) 
١-بدائع‏ الزهور ني وقائع الدهور / ابن إياس (ت 97١‏ ه) 

٠‏ فهرس أسماء الكتب 

٠‏ فهرس الأعلام 

٠‏ كتب أخرى للمؤلف 


Vo 
7۸ 
۲۸۱ 
A4 
۲۸٦ 
1۸4 
4۲ 
14° 
۲4۸ 
Tet 
o 
۳۰۸ 
ا‎ 
1° 
ا‎ 
Yo 
YY 


مقدمة 


بدأث فكرة هذا العمل الموسوعيٌّ تتبلور إثر حوارات مكثفة دارت بيني وبين 
الأستاذ الدكتور هُمام عَصيبء عضو مَجمع اللغة العربيّة الأردنٍ» عن قضايا تراثية 
شتّى. وتخلل تلك الحوارات إشاراته المُتعدّدة إلى بعض ذخائر تراثنا وأعلامه. وكان 
ذلك مصدر إلهام لي للتفكير في عمل موسوعيّ» ربّما يُشكل قيمة مُضافة في المكتبة 
العربيّة. وشجعني على ذلك تجربة سابقة لي في العمل «المؤسوعيٌ)»؛ هي «موسوعة 
أعلام الفكر العربيٌ الحديث والمعاصر»» التي نشرْتٌ طبعتها الأولى عام ۲٠٠۸‏ 
بدعم سخ من وزارة الثقافة» وصدرت مؤخرأ عن طبعة رابعة مُتقّحة لعام ۲۰٠۱۹‏ 


تسعى هذه الموسوعة إلى عَرْض غير مُخل لمئة كتاب وكتاب من عيون ثراثنا في 
مجال الإنسانيّات» على شكل ملخصات لا يتجاوز الواحد منها نحو 7٠١‏ كلمة. 
وهدفها من ذلك تعريف القرّاء العربه لا سيّما الناشقة والشان متهم بذخائر ثراثنا؛ 

ومن أهدافها أيضاً تعزيز انتماء أبنائنا لأمتهم» إسوة بأبناء الأمم الأخرى. فالعؤدة 
إلى الجذور والأصول والمظان ليست «ماضويّة)؛ وإِنّما ترسيخ للهُويّة والإحساس 
بان الأبناء هم حف ورثة الأسلاف العظام وامتداد لهم. كذلك» تهدف إلى تزويد طلبتنا 
تماد اة لمشروعاتهم العذريكة والجاميكة وين النقترات» مكل «امتطلباتك 
سرس ب ا م د 
للترجمة إلى بعض اللغات الحيّة کو للثقافة العربيّة الإسلاميّة 


اختيرت معظم الكتب من كنوز تراثنا الممتد بَيْن القرن الثاني للهجرة وسقوط 
غرناطة» آخر معاقل العرب في الأندلس» سنة ۸۹۷ للهجرة / ١5947‏ للميلاد. ورتبت 
المُلخصات ترتيب تاريخيّاء لتسليط الضؤء على تطوير أساليب الكتابة ومضامينها. 
ووضعت فهارس لأسماء الكتب والأعلام مرتبة ألفبائيًا لتسهيل البحث عن الكتب 
والأعلام. 


وقد استثني الشعر من المؤسوعة. مع أنه «ديوان العرب»ء لاعتبارات واضحة: 
فالشعر لا يُلخص؛ ثم إن «معجم البابطين لشعراء العرب» كفى ووفى في هذا الصدد. 
كذلك» لم تتناول الموسوعة؛ عموماء كتب اللغة والفقه والسيّر. واقتصرت على كتب 
غير إشكاليّة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 

من المشكلات التي واجهت هذا العمل تنوّع الطبعات وكثرة المُحققين» عدا أن 
بعض هذه الطبعات غير محققة بعد» فلا نعرف إذا كانت مصححفة أو أصيلة» أو ناقصة 
مبتورة» فتحتوي على أجزاء غير مكتملة من الكتاب أو مختارات مجتزأة؛ الأمر الذي 
يُقطع أوصال العملء ويُفقده رونقه وبباءه» ويُضفي عليه ما 


وعهالاك تطبعات ارس رد ادلي و ار کان تكد بعض الفقرات لزيادة 


ال 0 ا ا 


س 


وإذ نتطلّع إلى ردود أفعال قَرّائنا الكرام على هذه الموسوعة: فإننا نأمُل أن تك 
مؤسوعتنا مع مرور الزمن؛ بكم ومن أجلكم. 


المؤلّف 


شكر وتقدير 


أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور همام غصيب لمراجعته وتحريره هذا 
العمل الموسوعيىٌ بشغف واهتمام بالغين» ولوزارة الثقافة الأردنيّة لتبتيها طباعة هذه 
الموسوعة ونشرها. كذلك أشكر فريق العمل الإداري» بإشراف الآنسة أحلام محمّد 
أعمر والأستاذ جاد الكريم الجباعي الذي حرّر بعض ملخصات الكتاب» إضافة إلى 
الدكتور سميح مسعود الذي أسهم بتلخيص كتاب «طوق الحمامة»» والدكتور مالك 
هذا العمل. 


-١‏ الكتاب: ألف ليلة وئيلة27 
مجموعة مؤلفين 


يتضمّن كتاب «ألف ليلة وليلة» مجموعة من القصص والروايات التي جمعت عبر 
قرون العصر الذهبي للإسلام. وتعود في أصولها إلى حضارات بلاد ما بين النهرين» 
والبلاد المصريّة» والفارسيّة. التي تأثرت بالأدب الهندي. ترجم الكتاب إلى اللغة 
العربيّة خلال العصر العبّاسيٌّ. ويتضمّن قصصاً؛ مثل: «علاء الدين والمصباح 
السحري»» و«علي بابا والأربعون حرامي»» و«حكاية التاجر مع العفريت)» و١حكاية‏ 
قمر الزمان مع معشوقته»» و«رحلات السندباد البحري السبع)» وغيرهاء فضلاً عن 
«حكايات شعبيّة» أضافها المستشرق أنطوان غالام وآخرون. كما ترجم غالام الكتاب 
إلى اللغة الفرنسيّة عام 17١ ٤‏ للميلاد؛ فيما صدرت النسخة الإنجليزيّة الأولى عام 
5 للميلاد» وظهرت النسخة العربيّة الأولى عام ۱۸٠١‏ للميلاد بألمانياء وثرجمت 
إلى اللغة الألمانيّة. 


تدور قصص الكتاب حول ملك يُدعى « شهريار» اكتشف أنْ زوجته كانت تخونه؛ 
ففقد الثّقة في عموم النساء. لذلك» قرّر الزواج من العذارى فقط؛ وكي يضمن ألا 
تخوته زوجته من جديد» كان يأمر بقتل العروس ليلة الزفاف. وتقول الرواية إِنْه 
بمرور الوقت» لم يتب عرائسٌ في مملكته؛ فاضطر الوزير أن يُقدّم له ابنته « شهرزاد». 
التي وافقت أن تصبح زوجة للملك. ولاجتناب تكرار المأساة معهاء أخذت تروي له 
الروايات المشوّقة دون أن تنهيهاء مثيرة فضول الملك لسماع ناية حكاياتها. فتأججل 


© آلف ا ولبلة؛ ببروت :دار الك الا الط ارايت 1+ ك أربت جا فق ملد 


١ 


إعدامها ليلة إثر أخرى. واستمرّت في رواية الحكايات كل ليلة والتوقف عند اللحظات 
المثيرة» حتّى أكملت ليلتها الألف. 


يختلف أسلوب القصص في الكتاب حسب المجموعة. فهناك مجموعة بغداديّة 
تروي الأحداث في بغداد زمن هارون الرشيد, وتسم غالب بمتانة العبارة ودقة الوصف. 
مع كثرة في السجع. وهناك مجموعة أخرى مصريّة تمتاز بالنحو الضعيف والألفاظ 
العامَيّة المتناثرة هنا وهناك» ويعد بعضها شديد الوطأة على الحياء. وفي الكتاب أيضاً 
بعض الأشعار التي يمكن نسبتها إلى شعراء من العصر العبّاسي؛ كأبي نواس» وجلال 
الدين الرومي» وغيرهما. 

في الليلة الأولى تروي شهرزاد للملك قصّة تاجر قابل عفريتاً في سفره» اتهمه 
العفريت بأنه ألقى نواة تمرة أكلهاء فأصابت صدر ابنه فمات. فقرّر العفريت الانتقام 
لابنه بقتل التاجرء فتوسّل إليه أن يتركه يذهب لأهله ليسدد ديونه ويودّعهم, ثم يعود 
إليه ليقتله» فوافق العفريت. وعندماعاد التاجر وفاءً لوعده جلس يننظر العفرية: فمة 
به شيخ معه غزالة» وآخر معه كلبان» وثالث معه بغلة» وانتظروا متشوّقين ليشاهدوا ماذا 
سيوحض ل : 

وعندما حضر العفريت وهم بقتل التاجر اقترح الشيخ الأوّلَ أن يروي للعفريت 
قضّة الغزالة العجيبة مقابل ثلث دم التاجرء فوافق العفريت» بشرط أن تكون الرواية 
عجيبة فعلاً» فاتّضح أن الغزالة هي ابنة عمّه التي سحرتها الجن. كذلك فعل الشيخ 
الثاني» فادّعى أن الكلبين إخوته. والثالث أيضاً شرح قصّة البغلة. وتتوقف الرواية 
عندما تصل أوجها في التشويق» فتتركها شهرزاد تلك الليلة لتعود إليها لتكملها في الليلة 
الثانية. وهكذا تستمر الروايات من ليلة إلى أخرى بلا انقطاع. 


وتنتهي القصّة بعدد من السيناريوهات: فمنهم من يقول إن الملك عفا عن شهرزاد 
بعد تلك الليالي كلها؛ وآخرون يقولون إِنّه عفا عنها بعد إنجاب أولاد. وربّما تكون 


1 


القصّة بأكملها من نسج الخيال. ومهما يكن من أمر» فهناك خلافات حول أصول هذه 
1 ا ع شاع و 

القصص والحكايات» رغم وجود دلائل قويّة على أن أغلبها كتب في العصر العبّاسيٌ؛ 

بدليل ذكر بغداد. والبّصرة» والمؤصل» والقاهرة» ودمشق» وخلبء. وهارون الرشيد. 

في أحداث الرواية. 


وظهر أثر ترجمات الكتاب واضح) في الآدب والشعر في أوروبا. فتأثر به سير والثر 
سکوت» وتوماس مور» ولورد بايرون» وغيرهم؛ خاضة ديوان لورد بايرون «حكايات 
شرقيّة». وتمتاز روايات آلف ليلة وليلة بالخيال العلميّ» كما في رواية «حكاية بالوقيا» 
التي جاءت في الليلة 4/87 . وتروي أنه خلال مساعي بطل الرواية «بالوقيا» في الحصول 
على عشبة الخلود» فإنه يستكشف البحار» ويذهب في رحلة إلى الجنّة والجحيم» 
ويسافر عبر الكون في عوالم مختلفة» ويصادف مجتمعات الجنّ وحوريات البحر 
والأشجار الناطقة. ١‏ 


وهذا الخيال العلمى أثر في أدب الجاحظء والمعرّي في روايته «رسالة الغفران»» 
وابن شهيد الأندلسي في «التوابع والزوابع». كما أثر في حكايات كانتربري من تأليف 
الأديب الإنجليزي الكبير تشوسر؛ خاصّة فكرة «الحصان الطائر المسحور». وأثر 
عموماً في أدب الخيال و«الفنتازيا»» مثل: المصباح السحري أو مصباح علاء الدين» 
والخاتم السحري أو خاتم سليمان» وبساط الريح» وغيرها. 

ترك الكتاب أيضا انطباعات مهمّة لدى الروائيّين العرب في العصر الحديث. فأذى 

ت 
إلى إغناء الخطاب الروائي العربيٌ وفضاءاته. وها هو يصبح مصدرا للإلهام عند كتاب 
عرب كبار؛ مثل: توفيق الحكيم في مسرحيّة شهرزاد. وطه حسين في أحلام شهرزاد» 
ونجيب محفوظ في ليالي لف ليلة» والطيّب صالح في رواية بندر شاه» ونحوها. 

كذلك» ألهم الكتاب عدداً من الموسيقيّين العالميّين تأليف مقطوعات موسيقيّة 
بتألقة كالقصيدة السيمفونيّة «شهرزاد»». للروسيئّ رمسكى كورساكوف» و«علاء 
الدين» للدينماركيّ كارل نيلسّنء وغيرهما. وظهرت أفلام عالميّة متأثرة بالكتاب 


1١6 


منذ مطلع القرن العشرين» مثل: «كرتون» علاء الدين» الذي أعيد مؤخراً بطاقم من 
الممثلين» وكلا الفيلميْن من إنتاج شركة ديزني؛ ولص بغداد» وغيرها. 

إن هذا الأثرٌ العالمي الذي يجمع حكايات من مختلف الحضارات العريقة» مسبوكة 
بعقل عربي إسلامي في أوج الدولة العبّاسيّة» وجد طريقه إلى أعمق أعماق الوجدان 
الإنساني. لكنْء كم منا قرأ الكتاب» أو حتى أجزاءً منه؟ 


- الكتاب: كليلة ودمنة7') 
ترجمة: عبد الله بن المقفع ۷١۹ - ۷۲٤ / ھ۱٤۲ - 1١5(‏ م) 


هو أبو محمّد, عبد الله بن المقفع. كاتب فارسي» ولد مجوسيّا واعتنق الإسلام. 
تعلم العربيّة في البصرة وعمل كاتبًا لدى كثير من ولاة عصره . ويقال إِنْه ظل موالي 
لفارس» ومات مقتولا في عهد الخليفة المنصور, على يد سفيان بن معاوية والي البصرة» 
متهم بالزندقة ة. ويقال إن بعض أعضائه حرقت في التنور وهو حيّ. كان المقفع واسع 
العلم» وترك أعمالاً كثيرة؛ منها : خداي نامه»عن تاريخ الفرس وملوكهم. وكتاب عن 
عادات الفرس وثقافتهم. وكتاب عن تشريعات الفرس القدامى» وكتاب «التاج» عن 
سيرة «أنو شروان». و«مزدك)» و«الأدب الصغير). و«الأدب الكبير»» و«الدرٌة اليتيمة 
والجوهرة الثمينة في الأدب»» و«اليتيمة في الرسائل)» وغيرها. وله ترجمات لبعض 
فلسفة أرسطوء كالمقولات العشر. 

«كليلة ودمنة» اسمان لأبناء آوى ذوي الدهاء والحكمة. وضع الكتابٌ الفيلسوف 
الهندي «بيدبا» باللغة السنسكريتيّة لملك الهند «دبشليم)» بعد أن طغى» تحت عنوان 
«الفصول الأربعة»؛ كي يساعده ويحثه على إقامة العدل في مملكته» وفي الوقت نفسه 
كي يكون كتاب) بسب إلى الملك ويخلد ذكراه. قبل الملك بذلك» بعد أن كان قد 
غضب من بيدبا وسجنه وعذبه. ۰ 

والحكمة المستمدة من هذا الكتاب تصلح لكل زمان ومكان. وتتضاغف أهميته 
أن النسخة الهنديّة الأصليّة كتبت في النصف الأخير من الألفيّة الأولى قبل الميلاد؛ 
)١(‏ كليلة ودمنةء ترجمة عبد الله بن المقفع؛ تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين» القاهرة: هنداويء بلا 

طبعق ؟”١١5.‏ 


۱۷ 


في حين فقدت الرجمة الفارسئة. وقد أخرج السخة العريئة الأب لويس شبخ وحن 
مخطوطة قديمة؛ فيما تمكن عبد الرحمن عزام من الرجوع إلى مخطوطة أقدم منها 
بقرن من الزمان. 

يقال إِنْ بيدبا مكث مع تلميذه سنة كاملة خلف أبواب مغلقة في تصنيف الكتاب. 
وجعلاه على ألسنة البهائم والطيور كي يلهو به العامّة من الناس؛ في حين يستخلص 
العقلاء منه الحكمة. ويقال يض إن كسرى ملك الفرس أرسل طبيبه الفارسي «برزويه» 
إلى الهند ليحصل على نسخة من الكتاب الأصليء وعلى غيره من الكتب» بمساعدة 
صديق هندي. فترجمها إلى اللسان الفارسي» وجعلها في خزائن فارس» وأضاف إلى 
ترجمته الفهلويّة (لغة فارس) حكايات هنديّة أخرى. ول رك عوك و ت 
الكتاب إلى اللغة العربيّة» ووضع له مقدّمة مهمّة» وأضاف إليه باب جديداً تحت عنوان 
الفحص عن أمر دمنة)؛ كما ألحق به أربعة فصول لم تكن موجودة في الأصل الفارسيّ. 

يبدأ الكتاب الأصليّ بمقدّمة على لسان برزويه» تتضمّن طلب من السلطان 
أن يسمح له بوضع بات الذي ألفه هو قبل باب «الأسد والثور»؛ وهو أوّل أبواب 
الكتاب؛ وذلك تخليدا لدوره المهم في «سرقة» الكتاب من خزائن الهند. وهكذا 
يبدأ الكتاب بالباب الأوّل المذكورء يليه الآتي: باب الفحص عن أمر دمنة» والحمامة 
المطؤفةوالبرم.والغرياة» وارد و الول الاك دانع سو اين الا رالا 
فنزة» والأسد والشغبر الناسك. والسَّنُور والجرذ» والملك والطيرء والحمامة والثعلب 
ومالك الحزين» وغيرها؛ علم] أن هناك اختلافا في الأبواب من طبعة إلى أخرى, كما 
أضيفت فصول على النص الأصليء وحذف بعضها في النسخة الفارسيّة. لذلك اقترح 
طه حسين في تقديمه للكتاب أن تقوم دار المعارف بتحقيق النسخ المتوافرة عن كليلة 
ودمنة كافة» والمفاضلة بينهاء لإخراج نسخة أحدث تكون أقربّ إلى النسخة الأصليّة. 


لا يخلو الكتاب من فلسفة إخوان الصفاء التي سعت إلى التقريب بين الدين 
والفلسفة عبر تضافر أهل العلم والمعرفة» للسعي إلى تطهير النفس عبر العلوم التي 


۱۸ 


والحيوان» لتمرير ما لم يستطع الحكماء قوله مباشرة للحاكم. فهو الذي أمر بتعذيب 
والد عبد الله بن المقفع. والحق أن والده أخذ كنيته» المقفع» من نتاج التعذيب؛ حيث 
تشنجت أصابع يديه على يد الحبجّاج. أمّا ابنه» عبد الله» فقد خسر حياته بأنْ رقت 
أعضاؤه بالتنور وهو ما زال حيَّا؛ مع أن ذنبه أنه اجتهد في نقل المأثور على قاعدة «ناقل 
الكفر ليس بكافر». ويُقال إن مقتله جاء على خلفيّة كتابة ميثاق بين عبد الله بن علي» 
عم السفاح» والخليفة المنصور. 

يُعبّر الكتاب عن أدب النصح الذي برع فيه الأدب العربي. وقد تناوله أحمد شوقي 
في شعر «النصح السياسي». وقال فيه طه حسين إنه «رمز لتعاون إنساني في خدمة الفكر 
والثقافة والأدب». وحاكاه الشاعر الفرنسي ألفونس دي لامارتين. وليس الكتاب 
نقلاً وترجمة مباشرة؛ بل اجتهد ابن المقفع في صياغته بما يتوافق مع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة السائدة آنذاك. لذلك» ارتقت أهميّته إلى مصاف الأدب العربي الكلاسيكي 
الذي زاوج الفلسفة الإغريقيّة بالفلسفة العربيّة» والعقيدة الإسلاميّة» وحكمة الهنود. 
وعلم السياسة الذي برع فيه الفرس. 


حاول ابن المقفع التوفيق بينها جميع على النحو الذي سعى إليه فلاسفة العرب» 
ابتداءً من أبي يعقوب الكندي الذي سعى للتوفيق بين العقيدة والفلسفة؛ بل رأى طه 
حسين أنْ الكتاب له معنى سام في «الوحدة العقليّة الشرقيّة» التي تحتٌ على التعاون 
والتضامن بين الشعوب. فأصبح تراثا إنسانيًا يذكرنا بإمكانيّة الاتفاق على الحكمة 
والعلم والمعرفةء بدلاً من التناحر والانعزال عن بعضنا بعضا. 


۳- الکتاب: أمثال العرب' 
المفضّل الضّبِي (99 - ١54‏ هر ۷۸٤-9‏ م( 


هو أبو العبّاس» المُفضل بن محمّد بن علي بن عامر الضبي. يعود في أصوله إلى 
الكوفة» من بني ثعلبة بن السيّد بن ضبة . وعد من رواة العرب» وعلامة الشعر والأدب» 
وعالماً بأيّام العرب. كما يُعدّ إلى جانب حمّاد الراوية» من أوّل من جمع المعلقات 
السبع. انضم إلى شيعة العلوييّن وقاتل العبّاسييّن» ولكن ما لبث أن عفا عنه الخليفة 
أبو جعفر المنصور؛ لأنه كان أحفظ الكوفييّن للشعرء فجعله الخليفة مؤدّبً لابنه 
محمد المهدي الذي خلفه. aS‏ 
معاصريه بانتحال الشعر. له مؤلفات * شتى في العروض ومعاني الشعر والألفاظ؛ منها 
«المفضليات». وهذه مجموعة المفضل الضبى من ٠۲۸‏ قصيدة» سمّيت هكذا نسبة 
إلى حافظها وجامعها. 


0-0 


تنبع أَهمَيّة 5ة هذا الكتاب من أن مؤلفه كان أوّل من جمع أمثال العرب. وقد اعتمد 
عليه؛ على سبيل المثال» الإمام الحافظ أبو عُبيد القاسم بن سلام (ت 7١5‏ هجري) 
اعتماداً كبيراً في تصنيف «كتاب الأمثال» [راجع المُلخُص رقم ٦‏ في هذه المؤسوعة]. 
كل كان المفضل الضبي أَوّل من جمع المعلقات السبع (هو وحمّاد الراوية). 
وقد اشير المفضل بقدرته الهائلة على حفط الشعر والأقال؛ فيماابات لؤمه مقر 
للأمثال» كما جاء في هذا البيت: 


ولو ذبح الضبي بالسيف لم تجد 
من اللؤمللضبي لحماًولا دما 


)١(‏ الممفضل الضبى » أمثال العرب» القسطنطينيّة: مطبعة الجوائب. الطبعة الأولى» ١1١‏ للهجرة. 
۲۰ 


ويمكن القول إن طه حسين تأثر به في كتابه «في الشعر الجاهلي»؛ لأ المُفضّل اتهم 
الكثيرين في زمانه بانتحال الشعر. وربّما أسهم ذلك في تنبيه طه حسين إلى أن معظم 
الشعر الجاهلى كان متها لا تماق العضرين الأمري والعتاسى؛ وذلك لأسيات 
سياسيّة» لإعلاء شأن بعض القبائل على حساب أخرى. 


جر ا اا ا ا را 
صفحة؛ فيما احتل بعضها الآخر فقرة قصيرة. واسة متي اتدل عن ي 
قصصه بالمفتاح السردي «وزعموا». وذلك وفق أسلوب ابن المقفع في كتابه «كليلة 
ودمنة). ويتبع القصّة المثل المستهدف» تصاحبه التعليقات اللغويّة أحياناء وما قيل 
عنه في الأشعار. 

يبدأ المفضل كتابه برواية الظروف الموضوعيّة التي أدّت إلى ظهور الأمثال؛ 
ها م ان الحديق لذو شجرة؛ ویلک روا آم هذا المكل؟ أن شح 
تعرّف بالمصادفة إلى آخر؛ فتبادلا أطراف الحديث. وطال الحديث بينهما حتّى تفرّع 
كيرا وضار ذا شجون: فحذّئه ف النهاية عن واقعة لد وكيب انی الأمر بقل أحن 
الأ فعاض ولان الحديف ج العديفه قد ول أخيرا الى وض شكل الها 
ولباسه وسلاحه. وعندها اتضح للسامع أن هذا الشخص هو ابنه! قام بالانتقامٍ 57 
زق الراوى شر قك وهذا أصل الكل. ومنه اشثق مفل خر سبق السيف العذّل». 
وهو المثل الذي أطلقه الناس على هذه الواقعة» وانتشر بينهم. وو كذ الكاتب هندق 
الرواية مهد بار فة اذ كال: 

ولا جامتن الحرت إن اسشعارها 

كضبة إذ قال الحديث شحون 


تعود أَهمَيّة توثيق الأمثال وجمعها إلى حفظها الترات الشفويٌ المتداول بين 
الناس؛ من حيث ارتباطه بالذاكرة الجمْعيّة وأخلاقيّات المجتمع وظروفهم الاقتصاديّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة والفسيّة: وقد أضبحت الأمثال موضوعات لعذة كير من 


۲١ 


الدراسات الأدبيّة والتاريخيّة والحضاريّة والثقافيّة والنفسيّة. فها هو أحمد أمين» في 
كتابه «فجر الإسلام»» يضع الأمثال في المرتبة الثانية بالأهمّيّة » بعد الشعر مباشرة» 
بحكم قدرتها على التأثير في الوجدان الشعبي؛ بل إنها تمتاز عن الشعر بوصفها موججهة 
إلى جميع الفئات الاجتماعيّة» فتنقل تجاربها وثقافتها وهمومها وطموحاتها من جيل 
إلى آخر. 


۲۲ 


-٤‏ الكتاب: الخراج"') 
الأنصاري (١١185-1اه‏ / ۷۳۱ - ۷۹۸ م) 


هو الإمام أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البغدادي» المعروف 
بأبي يوسف. من تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان. ويُلقب بالأنصاري, لأنه عربي 
أنصاري من الكوفة» حيث ولد وتتلمذ على 7 حنيفة النعمان» وغيره» وسمع من 
آخرين. كان والده فقيراء فنشأ عصاميا شغوفاا بالعلم. هو الإمام المجتهد والعلامة 
المحّث» والفقيه» وحافظ الحديث» وقاضي القضاةء الذي كان اول من دعي بهذا 
اللقب» وأوّل من وضع الكتب ني أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. كذلك. كان 
واسع العلم بتفسير القرآن الكريم» والمغازي. ورواية أيّام العرب. مات أبو يوسف في 
بغدادء ودفن في مدينة الكاظميّة. من أشهر مؤلفاته هذا الكتاب: «الخّراج»» إضافة إلى 
أعمال أخرى. هي: «الرد على سير الأوزاعي»» و«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»» 
و«الآثاراء وغيرها. 

كعادة أعلام ذلك العصر عند تأليف الكتب» اقترح هارون الرشيد أمير المؤمنين 
على صاحب الإمام أبي حنيفة (أبو يوسف الأنصاري) تصنيف كتاب في الخُراج» 
وذلك للنظر في مظالم الرعيّة» وتنظيم سياسة الخراج» فاقترح أبو يوسف على الخليفة 
أن يُحدد جلسة واحدة في الشهرء أو مرّة كل شهرين» يسمع فيها من المظاليم ببدف أن 
ينتهي الولاة عن ظلم رعيّتهم» وأن يتم تحقيق مطالب المزارعين وأهل الخراج في كل 
)١(‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الخراج (04.266م-7900.161415) تمّت زيارة الموقع بتاريخ 

SAA 


۲۳ 


ما منه مصلحة لهم» كحفر الآبار وشق الطرقات» بحيث يُنفْق على ذلك كله من بيت 
المال. 


بناءً عليه» وني ضوء المعلومات التي تم تحصيلهاء والمعاناة التي استشعرها مباشرة 
من أصحابهاء وضع أبو يوسف نظام شاملا للخراج» وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة. 
لذلك بعد عمله من أعظم كتب الفقه الإسلامي في ماليّة الدولة» وفق أحكام الشرع» إذ 
ينم تحصيل الخراج بأفضل طريقة ممكنة؛ من دون ظلم للناس» في حين يلتزم بيت 
المال القيام بواجباته تجاه أولئك الذين يدون الخراج. 

ويمكن القول: إِنّ كتاب «الخراج» للأنصاري هو بمثابة وثيقة تاريخيّة تصوّر 
ملامح واقعيّة من الأحوال الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة في ذلك العصرء فضلاً عن 
أنه يُنذّد ببعض ممارسات الولاة مع أهل الخراج» مثل مطالبتهم بأكثر مما هو واجب 
عليهم من أموال» وبذلك يحث على العدل وفقاً للشرع» الأمر الذي يسهم في تعزيز 
استقرار الدولة واستدامتها. 

يتضح هدف الأنصاري من الكتاب جلي وهو تقديم النصيحة للحاكم» ذلك في 
قوله: يا أمير المؤمنين: (إِنْ الرعاة مؤدون إلى ربّهم ما يؤدي الراعي إلى ربّه فأقم 
الحق فيما ولاك الله وقلّدك ولو ساعة من مهار فن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع 
سَّعدت به رعيّته» ولا تزغ فتزيغ رعيّتك). ّ 


وني مقام آخر يخبرنا بما يأتي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله 
بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء» وجعل أموالهم في أيدي السمحاء. وإذا أراد الله 
بقوم بلاء استعمل عليهم السفهاء» وجعل أموالهم في أيدي البخلاء. إلا من وُلى من 
أمر أمّتي شيئ فرّفق بهم في حوائجهم رَفق الله به يوم حاجته» ومن احتجب عنهم دون 


س 


حوائجهم احتجب الله عنه دون خلته وحاجته). 


يأتي الكتاب بأقاويل واحاميف سخا سان بالجزية والخراج والصّدقة» ويظهر 
مرونة الإسلام في التعامل مع الحالات المختلفة» فيقول» على سبيل المثال: « فأما 


۲٤ 


أهل الكتاب من العرب فهم بمنزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية» كما أضعف عمر رضي 
الله عنه عن بني تغلب الصدقة عوضاً من الخراج ... أمّا العجم فتقبل الجزية من آهل 
الكتاب منهم والمشركين وعبدة الأوثان والنيران من الرجال منهم ... ولا يقبل من 
أهل الردّة من العرب والعجم إلا الإسلام أو القتل ولا توضع عليهم الجزية» وحكمهم 
حكم عبدة الأوثان من العرب الذين ليس أمامهم خيارء إِمّا الإسلام أو القتل». 

ويضع أبو يوسف الأنصاري خطط] محكمة لإقامة حدود جمركيّة بين بلاد الإسلام 
والبلاد الأخرىء إذ يقول: «وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ 
الى ياذد آهل العرك من الطركء فولشوة تر مهم عن | اعجار قمن كان معة ساوح 
ال سي يمام ت كتبه» فما كان من خر 
ا 

هذا النص يمثل نظام في الجمارك والرقابة الأمنيّة يقدّم فكرة واضحة عن أحوال 
البلاد السياسيّة والاقتصادية والرقابية ية في تلك الفترة» ويعكس دولة قويّة مهيبة الجانب» 
قادرة على السيطرة على حدودها وتنظيم شؤوما الإدارية. 
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ه- الكتاب: فتوح الشاه' 
الوافدي ( ”^ ۱۲° - ۲۰۷ھ / ~~ (ATT VTA‏ 


هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلميء الملقب بالواقدي. 
كان مولى لبني سهم بن مازن. ولد بالمدينة المنورة» حيث تاجر بالحنطة» وضاعت 
ثروته» فانتقل إلى العراق سنة ۱۸١‏ للهجرة» أيّام الرشيد. واتصل بيحيى البرمكي 
الذي قرّبه من الخليفة» فولى القضاء ببغداد حتى توفي فيها. درس على ابن عجلان» 
والأوزاعي» وغيرهما من الأعلام في ذلك العصرء حتى أصبح من أهم حقّاظ الحديث» 
وأقدم المؤرّخين في الإسلام. له الكثير من المؤلفات والمصنفات؛ منها: «كتاب التاريخ 
والمغازي والمبعث»» و«أخبار مكة». و«الطبقات)» و«فتوح الشام»» و«فتوح العراق»» 
و«الجمل». و«مقتل الحسين». و«السيرة»)» و«أزواج النبي)» و«الردة والدار»» واحرب 
الأوس والخزرج»» و١صفين)»‏ و«وفاة النبي)» و«السّقيفة وبيعة أبي بكر). وغيرها 
الكثير. 

قال شمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ هجري) في كتابه «سيّر أعلام النبلاء» عن الإمام 
أبي عبد الله الواقدي: إِنه «جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين والخرز بالدّرر الثمين؛ 
فاطرحوه لذلك. ومع هذاء لا يُستغنى عنه في المغازي وأيّام الصحابة وأخبارهم». 

جاء كتاب «فتوح الشام» في جَزأين: الجزء الأول في ٠7‏ صفحات. والثاني في 15 ” 
صفحة. يبدأ بوصيّة أبي بكر وابتعاث عمرو بن العاص إلى فلسطين» وأحاديث مفصّلة 
عن فتوحات مدن فلسطين وبلاد الشام وفتح معاقلهاء إِمّا حربا أو سلم)؛ وصولاً إلى 
)١(‏ محمّد بن عمر الواقدي» فتوح الشام؛ ضبطه وصخحه عبد اللطيف عبد الرحمن» بيروت: دار الكتب 

العلميّة» الطبعة الثانية ٠٠٠٠‏ في جزأين. 
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معركة دمشق وتولي أبي عبيدة عامر بن الجراح القيادة من خالد بن الوليد» إثر مبايعة 
الاد عفر ی الخطاب يعد عونت اک 

ويذكر الواقدي تفصيلات بطولات النسوة المسلمات؛ مثل: خولة بنت الأزورء 
وزوجة خالد ر بن الوليد أم تميم» وغيرهما. كذلك» هناك تفصيلات معركة حمص» 
وواقعة اليرموك» ومدينة حلب وقلاعهاء وفتح أعزاز» وفتح غيرها من المدن الشاميّة. 


وني الججزء الثاني» يبدأ الكاتب بذكر غزوة مرج القبائل» ففتح قيساريّة» والمعارك 
التي دارت في فلسطين» وفتح المدن الساحليّة» كصؤر وعكا وطرابلس. كذلك» فتوح 
المدن المصريّة» مدينة إثر أخرىء بدءا بالإسكندريّة. وأيضاً يذكر فتح أرمينياء وفتوح 
العراق» والخورنق» وقتل النعمان بن المنذر» وفتح الحيرة والقادسيّة» وغيرها من 
المواقع والمدن في بلاد ما بين النهرين. 

لكنء على أهمِّيّة هذا الكتاب وثراء تفصيلاته ورواياته الشائقة الحماسيّة في أخبار 
المغازي» فإِنّه منقول عن الواقدي وليس له مباشرة؛ حيث يبدأ الراوي في المقدّمة 
بالترحم على المؤلفء وتتصدّر الروايات كاقّة الكلمتان: «قال الواقدي». لذلكء فإنّ 
الدقة غير متوافرة في مجمل الروايات. وما يؤكد ذلك أن الورّاق» أو ناسخ هذا الكتاب» 
ذكر أن الواقدي قال: إِنّ فلانا حدّثه نقلاً عن فلان. فمثلاء يقول: حدّئنا سهل بن عبد 
الله بن أويس بن الخطابء أو قال الواقدي: حدثنا معمر بن سالم عن جده» أو حدثنا 
شداد بن أوسء أو حدثنا تميم بن أوس عن جذه عمرو بن دارم وهكذا؛ الأمر الذي 
يجعل من دقة الأخبار مسألة محيّرة. 

كذلك» هنالك تصريحات لكاتب الروايات وناقل الأخبار تسم بالمبالغة؛ كقول 
الكاتب: قال عامر بن الطفيل إنه شارك في حرب دمشقء ونقل عنه ما يأتي: «لقد كان 
الل ري ل ا ا ا ممّن أثق به)؛ 
ولا يعلمنا من هو الشخصي الذي + يثق به. أمّا في حصار د مق فک أن ضار 
الأزور قتل ١5١‏ رجلاً في ليلة واحدة! 


۲۷ 


وني ذكر المبالغات التي وردت في الكتاب» نشير إلى كيف ألقت امرأة روميّة حسناء 
حجرا کبیراء فقتلت فرس رافع بن عميرة الطائيٌ. كذلكء في رواية مَنْ أرسلوه لقتل 
الخليفة عمر بن الخطاب: كان هذا مختبتاً على شجرة صادف أن نام تحتها الخليفة. 
فجاء الأسدء أو السبع» ودار من حوله؛ ثم ترك الخليفة وشأنه ورحل. فنزل القاتل 
وأعلن إسلافه لأمير المؤمين: فمن الضعب التصديق أن اغفاء هذا الرجل» المبتعتك 
للاغتيال» على شجرة تزامن مع الوقت الذي نام فيه الخليفة تحتهاء وتزامن كذلك مع 
لحظة مرور السبع! 

كذللك و کرو ذكر «الهواتف» في أكثر من مقام. يقول» مثلاً: «... سمعنا هاتف من 
السماء يقول: انشغلتم بالغنائم وخالد قد أحاطت به الروم». وكما في معرض الرواية 
السابقة: «... وإذا بهاتف يقول: يا عمر عدلت فأمنت. فلمًا استيقظ عمر ...). 

وهنالك اهتمام بارز بمعارك النساء. فمثلاء يروي الكاتب بالتفصيل معركة النساء 
ضد الروم التي قادتها خولة بنت الأزور بأعمدة الخيام. ويروي بطولة زوجة أبان بن 
سعيد بن العاص» وبطولة أم تميم زوجة خالد بن الوليد: كيف حرّرت الأولى زوجها 
من الأسر» وكيف فكت أم تميم الحصار عن زوجها خالد؛ إضافة إلى قصص بطولات 
أخرى كثيرة. 


۲۸ 


5- الكتاب: الأمثال' 
قاسم بن سلام ۲۲١ - ١51(‏ ھ / ۷۷٤‏ - ۸۳۸ م) 


هو أبو عبيد. قاسم بن سلام الهروي» ولد في هرات من إقلب خراسان, كان انوه 
مملوكاً روميّا لرجل من أهلها. ارتحل إلى البصرة والكوفة طلبًا للعلم؛ ثم عاد إلى 
خراسان» فمروء فبغداد. وأصبح قاضيا فيها. تجوّل بين مصر وبغداد حتّى انتهى من 
تأليف كتابه العظيم «غريب الحديث». وأخيراء قصد مكة للحج» وظل فيها حتّى وفاته 
سنة 775 للهجرة. له الكثير من المصتفات التي امتازت بإحكام تصنيفهاء وتبويبها 
نوي يدينه إضاقة إلى تمكف امن اللفة, فقا كان مالك الناصينيك حيرا بالغريب 
منهاء وبالإعراب, والآداب؛ الأمر الذي أعطى مؤلفاته رونقن وبهاءً. من كتبه: «الغريب 
المصثف»» وهو معجم من معاجم المعانيء و«غريب الحديث»» و«فضائل القرآن»» 
و«الأموال)» و«القراءات»» و«معاني القرآن». وغيرها الكثير. 

اعتمد أبو عبيد قاسم بن سلأم في تأليف كتاب الأمثال» بصورة أساسيّة» على أربعة 
من كتب الأمثال الأصيلة في التراث؛ وهي كتب للأصمعيء وأبي زيد» وأبي عبيدة» 
والمُفضّل الضَّبي . وبلغ عدد الأمثال التي صنّفها في كتابه ٠١۸١‏ مثلاً. وجاءت في 
eT e‏ الأمثال. فمثلاًء حص الباب الأوّل أمثالاً «في حفظ اللسان» 
وما يؤتمر به منه بالتقوى وسلامة الدين» مع الموعظة فيه)؛ كقولهم: «ما انقَى الله أحدٌ 


ص وم 


A‏ س ر347 هوس 
حق تقاته حتى يٌخزن من لسّانه). 


(۱) قاسم بن سلام, الأمثال؛ حققه وعلق عليه وقدّم له عبد المجيد قطامش» دمشق - بيروت: دار المأمون 
للتراث, الطبعة الأولی» .٠۹۸۰‏ 


۳۹ 


وجاء الباب الخامسّ عشرّ تحت عنوان: «حفظ اللسان في كتمان السرٌ وترك النطق 
به)» وفي موضوعه ضرب نماذجٌ عدة» نذكر منها: «السرٌ أمانة»)؛ و«الجعل هذا في وعاء 
غير شر بالاو اصدرك أوسع لسك»؛ و«أمُلك الناس لنفسه من كتم سرّه من صديقه 
وخليله»؛ و«سرّك من دمك»» أي إذا أفشيته ربّما يكون سبب حتفك. 


والكتاب فيه فهارسٌ كثيرة منظمة. فيبدأ بفهرس آيات القرآن الكريم؛ مثلاً: #قَمَنْ 
َعْمَلُ مثْقَالَ ذَرَّة حَيْرايَرَُّ4؛ ويشير إلى رقم الآية (۷) من سورة الزلزلة» مرفقة برقم 
الصفحة في الكتاب .)١71/(‏ يليه فهرس الأحاديث الشريفة؛ كقوله مثلاً: (إِنَّ من البيان 
لسحراً «(ويشير إليه في صفحة ۳۷). ثم فهرس الأمثال» مرتبة ترتيب] ألفبائي): فتبداً 
حرق البموة كقوله مغد اعرا فليا شرن (وبشير إلى الفقيسي ١ا‏ وة 
وتتتهي بحرف الياء (بإهمال أل التعريف): «اليوم قحاف وغداً نقاف» (صفحة 907 . 
بعد ذلك» يأتي التفسير في الهامش أسفل الصفحة» تحت رقم ٠٠٠١‏ ( القحاف: من 
القحف» وهو شدة الشرب؛ والنقاف: المضاربة على الرؤوس). 

كذلك» لا يغفل ابن سلام عن وضع فهرس لقواني الأشعار؛ مبتدئًا بحرف الهمزة 


2-2 
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أيضاء ذ فمثلا: 
را الب تحتيها اتحاسض 
و 5 » و 
ويصلى حرهاقومبرء 
وهناك فهرس اللغة» لتوضيح المعاني وبيان اشتقاق المفردات؛ كقولهء مثلاً: «جفا: 
الجاني» (صفحة .)27١‏ ويليه فهرس الأمم والقبائل والطوائف» ثم فهرس أسماء 
الحيوان» وفهرس النبات والآلات واللباس ونحوهاء وفهرس البلدان والمواضع» 
5 5 2 
الفهارس بفهرسّى المعارف العامّة» ومصادر التحقيق والترجمة؛ وتشمل أمّهات كتب 
التراث. 


وني باب «الحاجة تؤدّي صاحبها إلى تلف النفس»» يضرب قول الأصمعي مثلا: 
«کطالب القَرْن فَجُذِعَت أذ أي آنه جاء يطلب زيادة فأنلف ما عنده وش س 
آخر في الموضوع عينهة «كالباحث عن الشفرّة؛ أ آنه سعى يطلت عاش فط 
على شفرة» فعقرته أو قتلته وأيضاً: «سَقط العشاء به على سرّحان» واوا 


برجل خرج يلتمس العشاءء فوقع على ذئب» فأكله الذئب. وأيضاً: E‏ الصيد في 
اس وها 


۲١ 


۷- الكتاب: الطبقات الكبير' 
ابن سعد ( $$ - ۲۲۰ھ / ؟؟ - ۸٤٥١‏ م) 


هو محمّد بن سعد بن منيع البصّريٌ الزهريٌ. يعتقد آنه كان مولى لبني هاشم» ويُقال 
له الزهري نسبة إلى زهرة بنت كلاب من قبيلة قريش. ويُعتقد أيضا أنه اتتسب إلى بني 
زهرة أوَلاً؛ : ثم إلى بني هاشم. من أشهر شيوخه الذين درس عليهم: أحمد الموصلي» 
وأحمد الكوفحي» وإسحاق الرازي» وغيرهم. تنقل بين البصرة وبغداد خلال ملازمته 
شيحّه الواقدي. ثم ارتحل إلى المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والكوفة؛ حيث سمع من 
كبار المحدثین. له كتب كثيرة؛ منها: «الطبقات الكبير)» و(< خبر النبي»» و«الطبقات 
الصغير»» و«كتاب التاريخ). و«الزخرف القصري في ترجمة الحسن البصري», 
و«القصيدة الحلوانيّة في افتخار القحطانيّين على العدنانيين)» وغيرها. اتوي ببغداد. 
ودفن في مقبرة باب الشام. 
يعد هذا الكتاب من اهم التصتفات في الطبقات وتراجم الرجال والنساء مع؛ حيث 
نس الكو اعا کا اراج القساء ولق ت إلى هذا الموضوع موی كناب 
«الطبقات» لشيخه الواقدي الذي لم يصل إلينا. ويعد كتاب «الطبقات الكبير» مرجع 
مهما في السيرة النبويّة والتراجم والتواريخ؛ حيث وضع التراجم على طبقات» كالآتي: 
الجزء الأول في السيرة النبويّة الشريفة. والجزء الثاني في مغازي الرسول» صلوات 
الله عليه وسلامه» ومن كان يفتي بالمدينة. أمّا الجزء الثالث» فكان للطبقة الأولى 


)١(‏ محمد بن سعد بن مذ متخ الزهري» الطبقات الكبير؟ تحقيق علي محمد عمرء القاهرة: : مكتبة الخانجي» 
الطبعة الأولى» ٠٠١١‏ في أحد عشر جزءاً. 


۲۲ 


في البذرتين من المهاجرين والأنصار. وخخصّص الجزء الرابع للطبقة الثانية من 
المهاجرين والأنصار ممن لم يشهدوا ره ولهم إسلام قديم» وشهدوا دا وما 
بعدها. وأمًا الطبقة الثالثة في الجوع اشاس » 2 هت الهاج ين را ار مقن 
شهدوا الخندق وما بعدها. 


ثم تلا ذلك الجزء ء السادس المخصّص للطبقة الرابعة من الصحابة ممّن أسلم عند 
فتح مكة» وما بعد ذلك . والطبقة الخامسة فيمن قبض رسول الله . والجزء السابع في أهل 
ال من الا واا الج الان فص لمن انا بمكة والطافف امو 
والبمافة والبحرين والكرقة, وكان الجزء التاسع للبصريّين والبغداديّين والشاميّين 
والمصريّين وآخرين. وأخيراء خصّص الجزء العاشر للحديث عن تراجم النساء؛ فيما 
انتهى الكتاب بالجزء الحادى عقر الذي خقص للفهارسن: 

ومن اللافت آذ ابن سعد خقّص فصلا للحديك عن حلبقة من الأحدات (الطيقة 
الخامسة من الجزء السادس) لم يغزٌ منهم أحد مع الرسول؛ وهي ظاهرة نادرة. بدأهم 
بعبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب» صاحب الترجمة رقم 41771 وانتهى بعبد الله بن 
صياد (الترجمة رقم .)١517‏ ونشير إلى أن مجموع التراجم بلغ 447 عند معاوية 
بن صالح الحضرمي. 

وني الجزء العاشر المخصّص للنساء» يبدأ ابن سعد بذكر مَنْ بايع الرسول من 
النسوة ولم يصافحهن (نقلاً عن المَضْل بن دُكين؛ رواه إسماعيل العامري عن شهر بن 
حوشب). وني موقع أخر» يذكر حديثا بأنه صافح بعضهن وسل عليهن وبايعنه وعلى 
يده ثوب أصفر (نقلاً عن المَضْل بن دُكين؛ رواه قيس بن جابر عن شيخ بن أحمس» 
عن طارق التيميٌ). 

وني رواية أخرى عن هشام بن عبد الملك» رواه إسحاق بن عثمان عن إسماعيل بن 
عطيّة عن جَدَته آم عطيّة؛ قالت: عندما قدم الرسول إلى المدينة» جمع نساء الأنصار في 
بيت؛ ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب. «فجاء حتّى قام على الباب» فسلم علينا؛ فقال: 


۲۲ 


لاق كن درون عليه الماد فال آنا وس ول رول ا فلن مرا 
برسول الله ورسول رسول الله. فقال: تبايعن على ألا تشركن بالله ولا تَسْرِقنَ ولا تزنين 
ونار رلا ین ونان ر یو اید وا جاک .فلن س قال 
فمد يده من خارج الست ومدون أبدينا من داخل البيت؛ ثم قال: اللهم فاشهد». 


وتبداً تراجم النساء من رقم 5477؛ وهي في ذكر خديجة بنت خويلد» زوجة 
رسول الله. يليها ذكر بنات الرسولء بدءا من فاطمة بنت الرسولء تليها زينب» فرقيّة؛ 
فأمّ كلثوم. ل المواف إلى أقامة بدت ابى اھ ون ای رفا رج ت 
الرسول. ويذكر تراجم عمّات الرسول» وبنات عمومته» وأزواجه» ومَّنْ خطبهن؛ 
إلى عل إلى ف اا الكيلماك ا فى تريش وساداتهم و 
وغرائب نساء العرب قدا بترجمة فاطمة بت أسدين عاش بن عبد ماف ين فصت 
وأمّها فاطمة بنت قيس بن هرم» ويخصّها بترجمة تحمل رقم 4485؛ وينتهي برقم 
4 تحت اسم رة بت عبد الرحمن. 

والجدير بالذكر أن مصقات ارجات المكرة كيدا الكاب كانت مقولة 
بالتواتر في مُجملها. فها هم ناسخو كتاب ابن سعد يستهلون بالقول: «أخيرنا الشيخ 
شرف الدين الدمياطي» عن محدّث الشام شمس الدين الدمشقي» عن عبد الله بن كاره» 
عن أبي بكر الأنصاري» عن الحسن بن علي الجوهري» عن محمد بن العّاس الخزازء 
عن أحمد بن معروف الخشاب» عن الحارث بن محمّد التميمي» عن أبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع (ابن سعد) ... .»» وعلى ذلك قس. 


۳٤ 


۸- الكتاب: المحبر(') 
ابن حبيب (؟؟ - ١٤۲ھ‏ / ؟؟ - ۸۵٩۹‏ م) 


هو أبو : NSU EG‏ 
مود وتوفي في سامراء. له الكقر اوا اا وها الكتاب ١‏ «المحبر»؛ 
منها: «مَن 5-8 إلى أمّه من الشعراء»). و«أسماء المغتالين من الأشراف ف الحاهلية 
والإسلام»؛ و«مختلف القبائل ومؤتلفها»» و«المنمق ف أخبار قریش»» و«أمّهات 
النبي»)» و«الموشح). و«المفَوّف» و«المُوّشى»» و(المقتنى»» و«المشخر)» و«أخبار 
الشعراء وطبقاتهم»» و«الشعراء وأنسابهم). و«نقائلض جرير وعمر بن لجا التيمىّ». 
و«نقائض جرير والفرزدق»» وغيرهاء كما جاء في فهرست النديم. 

يُغطي هذا الكتاب مُّدّة زمنية طويلة» تبدأ بأخبار الأنبياء الذين سبقوا الإسلام 
وعصورهم» ومولد الرسول العربي الكريم» فسيّر الخلفاء الراشدين والأمويّين 
والعباسيّين وأبنائهم» وبنات الرسول وأصهاره» وأصهار الخلفاءء وغزوات الرسول» 
وأمرائه» ومواليه» وحكام العرب. ثم يدخل في روايات منوّعة» كحديثه عن أجواد 
الجاهليّة؛ حيث يبدأ بقريش» فيذكر هاشم بن عبد مناف وأميّة بن عبد شمس» وغيرهما. 
كما يذكر أجواد الإسلام من بني هاشم» كعبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلب. 


ويروي عن دهاة العرب؛ ومنهم: معاوية د بن أبي سفيان» وزياد بن أبيه» وعمرو بن 
العاص» وقيس بن سعد الأنصاريء والمغيرة الثقفى» وعبد الله الخزاعي. كذلك» يشير 
)١(‏ محمّد بن حبيبء المَحَبّر؛ اعتنى بتصحيحه: إيلزه ليختن شتيتر» بيروت: دار الآفاق الحديدة, بلا طبعة, 
بلا تاريخ. 


0 


إلى أسماء بعض النسوة اللواتي فرحن لموت الرسول الكريم؛ ومنهن: العمردة بنت 
كرب» وهنيلة بدت أبى شهرء وغیرهما: 

ومن الغريي ق هذا الكداب آيض الحنواة: «المسقموة كا ساف اليا على 
أنفسهم من جمالهم». ويذكر هنا: حنظلة بن عثمان» وحصين بن بدر» وقيس بن حسّانء 
وغيرهم. ويخبرنا بمناقب العرب قبل الإسلام؛ فنصفها هدمه الإسلام» والنصف الثاني 
زاذها شدة ومنها: السدانة [سدانة الكعبة المشرّفة] والسقاية والرفادة [للحجيج]. 

كما يذكر حكايات فريدة عن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان الذي تزوّج إليه 
أربعة خلفاء؛ حيث تزوّج الوليد بن عبد الملك ابنته عبده» وتزوّج سليمان بن عبد 


م ين مہ 


الملك ابنته عائشة» وتزوّج يزيد ابنته أم سعيد» وتزوّج هشام بن عبد الملك ابنة رقية, 


ومن روايات الكتاب ذكر أعرق العرب في صفة الغدر. فأشار إلى قصّة عبد الرحمن 
بن محمّد بن الأشعث في الغدر» وقصص غيره. ومن النوادر في الكتاب ذكر من فقئت 
عينه من الأشراف في الحرب» ويذكر منهم أبا سفيان صخر بن حرب الذي ذهبت عينه 
يوم الطائف» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص الذي ذهبت عينه يوم اليرموك» وغيرهما. 

ومن نوادر الكتاب أيضاً قصّة رجل جمع بين أربع نسوة» كلهن تدعى عاتكة. 
ويذكر أنْ اسمه أبو أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فكانت عنده عاتكة 
بنت عامر» وعاتكة بنت عتبة» وعاتكة بنت عبد المطلب» وعاتكة التميمي. 

ويحصي ابن حبيب أبناء النصرانيّات؛ كحارث المخزومي» وعثمان بن عنبثة 
بن أبي سفيان» والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك» وغيرهم. كذلك» بحصي أبناء 
الحبشيّات؛ كحنظلة بن هاشم بن عبد مناف» وعمرو بن ربيعة بن الحارث» وغيرهما. 
ومن الطريف حديثه عن حَمقى النساء؛ كريطة بنت سعد بن تيم» والرقعاء من قضاعة» 
ودغة بنت معْنّحج» وغيرهن. 

ويذكر أسماء كثير من النسوة؛ كعاتكة بنت سعيد بن زيد التي شهد أبوها وعمّها 
معركة بدر مع الرسول الكريم» فيما حارب خالاها مع المشركين» وحنة بنت جحش 


51 


التي قتل أخوها وخالها وزوجها يوم ال وامرأة شهد لها يوم بدر زوجان وابنها وابن 
أخيهاء وهي جميلة بنت أبي عامر الأنصاري. كذلك» ذكر تفصيل النسب والمصاهرة 
لبعض النسوة؛ كعاتكة بنت يزيد بن معاوية التي كانت تعدّ اثني عشر خليفة» كلهم لها 
محرم. 

وني أحد الفصولء يذكر أسماء النسوة اللواتي تزوجت الواحدة منهن ثلاثة أزواج 
فأكثر. فمثلاء تزوّجت ماريّة بنت الجعيد بن صبرة قيس بن ثعلبة» فحنيفة بن لجيم» ثم 
سعد بن عجل» فثعلبة بن غنم» ثم مليك بن ضمرة. وتزوّجت ماريّة هذه امرىء القيس 
بن بخثة بن سليم» فولدت خفاقاً وعوفاً وبهزا؛ كما تزوّجها ثعلبه بن مالك» وغالب 
بن عديء وامرؤ القيس بن زيد مناة بن تميم» وعذرة بن سعد هديم. 

ويُعدّد العشرات من تلك الحالات ببعض التفصيل؛ الأمر الذي يفيد بكثرة التزاوج 
في ذلك الزمان» لا سيّما زواج المرأة من أكثر من رجل؛ كزواج ميمونة بنت عبد الرحمن 
بن عبد الله بن أبي بكر الصديق من عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» فمحمّد بن 
الوليد بن عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملك. كما تزوّجت أم عثمان» بنت سعيد بن 
خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان: هشام بن عبد الملكء فالحكم بن الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك» فبكار بن سلمة» ثم محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمّان. 


۲۷ 


9- الكتاب: البخلاء() 
الجاحظ ( ۱۱۸ - ١۵٣۲ھ‏ / ۷۷۰۵ - ۸٦۹‏ م( 


هو أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكناني البصري. ولد لعائلة فقيرة 
في البصرة بالعراق جاحظ العينين» وعاصر ثلاثة ممّن عرفوا بغزارة التأليف؛ وهم: 
أبو عبيدة بن المثنى» وهشام الكلبي» وأبو الحسن المدائني. تنسب إليه فرقة المعتزلة 
المعروفة بالجاحظيّة. عمل في دار الخلافة» وتولى ديوان الرسائل في عهد المأمون. 
ولازم محمد بن الزيات وزير المعتصم. له الكثير من المؤلفات» من أهمّها في الأدب: 
«البيان والتبيين»» و«البخلاء». و«الحيوان». و«رسالة ف العشق والنساء». و«رسالة 
التربيع والتدوير». وني الفلسفة: «الاستطاعة وخلق الأفعال)» و«الاعتزال وفضله». 
وفي العقيدة: «خلق القرآن». و«الرد على اليهود». و«الدلائل والاعتبار على الخلق 
والتدبير». وفي السياسة: «الاستبداد والمشاورة في الحرب». وني الاقتصاد: «رسالة في 
الخراج». وني الزراعة: «الزرع والنخل والزيتون والأعناب». وني الاجتماع والأخلاق: 
«رسالة في إثم السكر وأخلاق الشطار». وفي التاريخ: «الأخبار وكيف تصح). وني 
العصبيّة: «القحطانيّة والعدنانيّة». و«العرب والعجم)» و«مفاخرة السودان والحمران»» 
و«مناقب الترك)» وغيرها. 


2 5 5 5 
الجاحظ من الكتاب الموسوعيين؛ فيقال إنه ترك أكثر من ٠١‏ عملا. ولخص 
الكثيرون بعض آثاره» كما فعل عبد اللطيف البغدادي في مؤلفه: «اختصار كتاب 
الحيوان». وعندما سعى ابن قتيبة إلى محاكاة الجاحظ في أسلوبه» أنتج «عيون الأخبار». 


(1) الجاحظء البخلاء؛ تحقيق فؤاد بركات» القاهرة: شركة القدس للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» .٠٠٠٠١‏ 


۲۸ 


وتَعدٌ «رسالة التربيع والتدوير» من الأعمال التي أسهمت في ظهور فن المقامات في 
الأدب العربي. وكان أوّل من اكتشف البخلاء المستشرق فان فلوتن 1/1061 ۷4١‏ . 
بعد ذلك» أعاد طه الحاجري إصدار الكتاب بعد تدقيقه عام ۱۹٤١‏ للميلاد. 


تناول الجاحظ في كتابه أخبار المقتصدين والمقترين في العصر العبّاسي. ويبدو 
أن العقرض من الكتاب كان التعامل مع البخل كمرض أخلاقي ونفسي» أو ضعف 
في الإيمان واليقين الديني؛ لا سيّما أن القرآن الكريم يحض على الجود والعطاء. كما 
يبدو أن هدفا أساسيًاً كان تشويه صورة الخلفاء الأمويّين والسخرية منهم. كذلك 
'يلاحظ هجوم الجاحظ على العنصريّة والشعوبيّة» مثلما هو واضح في مؤلّف آخر من 
مؤلفاته: «رسالة في فخر السودان على البيضان». 

وهناك الجانب الساخرء الذي يعكس زمن الرخاء في الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
الصاعدة. فكان الجاحظ يحض على الضحك ويدعو إليه؛ مذكراً العرب بأنّهم كانوا 
يُسمّون أبناءهم: البشام» والضخاك» والسهل. والحقّ أن الحثّ على الترويح عن 
النفس كان سمة من سمات ذلك العصرء كما هو واضح من مؤلفات ذلك الزمن. 

أشار الجاحظ إلى شخصيّات معروفة في عصره» ونسب إليهم البخل» كأبي الأسود 
الدؤلي الذي وضع أسس النحو؛ لقوله: «لو أطعنا المساكين في أموالناء لكنا أسواً 
منهم حالاً»! وفي قصة أبي يعقوب الكندي» فيلسوف العرب» تحدّث الجاحظ عن 
بخله. فقد كان الكندي يقول للجيران إن امرأته حامل وتتوځم» «فكلما طبخ أحدكم 

ي ياد 

تَوحَمَتْء والوّخمى ربّما أسقطت من ريح القدر الطيبة. لذلكء رُدُوا شهوتها بغرفة أو 
لعقة». وهكذاء كان يحصل باستمرار على بعض طبيخ جيرانه ليقتصد في المصروف. 
كذلك» كان يبخل في العطاء عل ىساخ كتبه. 


وهذا ما كان يفعله سهل بن هارون» الفيلسوف والمترجم والقصصيٌ والأديب» 
الذي تولى مكتبة المأمون: ومن بعدها بيت الحكمة في بغداد. وله مؤلفات كثيرة؛ 
بعضها يشبه أعمال ابن المقفّع» ومنها: رسالة في البخل؛ مما يفشر سبب حديث 


۳۹ 


الجاحظ عنه. فيوضح الجاحظ كيف دافع سهل في رسالته هذه عن تقتيره بقوله: 
«ويأخذ على الناس اتهامه بخصف نعاله (أي تسميرها) وترقيع ثيابه. فيرد عليهم أن 
الترقيع فيه حزم وتواضع؛ وخلاف ذلك فيه إسراف وتكبر». 

ويقول سهل بن هارون أيضاء في ضرورة الحرص على الثروة: « فمن لم يحفظ 
الغنى من سكر الغنى» فقد أضاعه؛ ومتى لم يرتبط المال بخوف الفقر» فقد أهمله». 
ويُعتقد أن رسالة سهل بن هارون في البخل جاءت في ازدراء الكرم العربي الذي اعتبره 
ابن هارون نقيصة. وبما أنه من أصل فارسي:افقة أنه بالشعوبيّة وتفضيل الفرس على 
آلب 

وبناءً عليه» فمن الممكن أن يكون رد الجاحظ على ابن هارون من باب الانتصار 
للكرم العربي؛ حيث يقول الجاحظ في مقذمته: «ولمًا سمّوا البخل إصلاحاً والشح 
اقتصاداً ... وجعلوا الجود سرف والأثرة جهلاً ...». فهل كان رد الجاحظ في كتاب 
البخلاء متجاوزا نقد بني أميّة إلى نقد شعوبيّة ذلك العصر؟ أم ربّما هدف للإشارة إلى 
توك الأ ادوا فاا باوب مط وعلن آل الاو فوا غر امن على ا 
يودي إليه الفساد والتبذير من ظلم ولا عدالة ولا مساواة؛ كقوله على ألسنة آخرين: 
الم أرَ تبذيراً قط إلا وإلى جانبه حقٌّ مضيّع». كذلك قوله: «إذا أردتم أن تعرفوا من أين 
أصاب ماله فانظروا في أي شيء ينفقه). 

أي كان الأمرء فقد صوّر الجاحظ في كتابه هذا الحياة الاجتماعيّة للناس» وانتقد 
الأخلاق والعادات والتقاليد بفضول علمي وعين ناقدة واستقراء منطقي. 


٠‏ الكتاب: البيان والتبيين' 
الجاحظ ( ۱۹۸ - ۵٣۲ھ‏ / ه/الا - ۸٦۹‏ م) 


هو أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكناني البصري. ولد لعائلة فقيرة 
في البصرة بالعراق جاحظ العينين» وعاصر ثلاثة ممّن عرفوا بغزارة التأليف؛ وهم: 
أبو عبيدة بن المثنى» وهشام الكلبي» وأبو الحسن المدائني. تنسب إليه فرقة المعتزلة 
المعروفة بالجاحظيّة. عمل في دار الخلافة» وتولى ديوان الرسائل في عهد المأمون, 
ولازم محمد بن الزيات وزير المعتصم. له الكثير من المؤلفات, من أهمّها في الأدب: 
«البيان والتبيين»» و«البخلاء». و«الحيوان». و«رسالة ف العشق والنساء». و«رسالة 
التربيع والتدوير». وني الفلسفة: «الاستطاعة وخلق الأفعال)» و«الاعتزال وفضله». 
وفي العقيدة: «خلق القرآن». و«الرد على اليهود». و«الدلائل والاعتبار على الخلق 
والتدبير». وني السياسة: «الاستبداد والمشاورة في الحرب». وني الاقتصاد: «رسالة في 
الخراج». وني الزراعة: «الزرع والنخل والزيتون والأعناب». وني الاجتماع والأخلاق: 
«رسالة في إثم السكر وأخلاق الشطار». وني التاريخ: «الأخبار وكيف تصح). وني 
العصبيّة: «القحطانيّة والعدنانيّة». و«العرب والعجم). و«مفاخرة السودان والحمران»» 
و«مناقب الترك)» وغيرها. 


مثل سائر المؤلفين في ذاك الزمانء أهدى الجاحظ كتابه «البيان والتبيين» إلى 
شخصيّة من شخصيّات عصره؛ هو القاضى أحمين بن أبن الداؤود الذي أعطاه خمسة 


(۱) الحاحظ.» البيان والتبيين؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» القاهرة: مكتبة الخانجى» الطبعة 
السابعة» ۱۹۹۸ء في أربعة أجزاء. 


اك 


آلاف دينار. وكان هذا فقيهاً بارعا ومتكلماً مميّزاء ومن أصحاب الشيخ واصل بن 
عطاء المعتزلى؛ أي أنه كان من «ملة» الجاحظ الفكريّة. 


يحوي الكتاب مباحث متنوّعة ومضطربة منهجيّ؛ حيث يقفز الكاتب من موضوع 
إلى آخرء ثم يعود إلى الموضوع الأول عينه» وهكذا. لكنّ ذلك لايقلل من اها ميه 
الكتاب. ففيه ما فيه من ضروب البيان» والبلاغة» والخطابة» والشعرء والكلام ع عن 
طوائف المتصوّفة» والقصّاصء والحمقى» وغيرهم. فترتسم من خلاله صورة 
اجتماعيّة» واقتصاديّة» وسياسيّة» ولغويّة واضحة لمعالم تلك الحقبة من الزمن. 

عرّف الجاحظ البيان» وحدد أنواع الدلالة البيانيّة من اللفظ والإشارة والعطف 
والنصبة (وهي الحال الدالة)» ووضع موازنة بين لغة العامّة والحضر والبدى مستندا 
إلى نوادر الأعراب وأشعارهم. كبا تاق كن الروم والنبط والموالي» وعقد باب 
للحن وأخبار اللخانين في اللغة» وتكلم عن مخارج الحروف وأثرها في البيان» وعقد 
باب للحروف التي تدخل فيها اللثغة» وقارن بين اللثغات. 

وعني أيض] بالخطابة» بوصفها عملاً فيا ودعامة من دعائم الدعوة الإسلاميّة؛ 
خاصّة حاجة المعتزلة إلى الخطابة والجدالء لتدعيم معتقدهم وبيان مذهبهم. وكان 
للشعر نصيب» بوصفه وسيلة من وسائل البيان ومعرض]ً من معارض البلاغة 
الجمُْع عنده بين الشعر والخطابة» ففيه بلاغة وقدرة على إقناع الآخر. 

وكان للمتصوّفة حظ وافر في الكتاب؛ حيث نبغ بعضهم في البيان وأثّروا في الناس 
ببلاغتهم وحسن خطابهم. كذلك فعل القصّاص بفصاحتهم وبلاغتهم؛ مثل موسى بن 
سيّار الأسواري» الذي كان فصيحاً بالعربيّة والفارسيّة معا. فكان العرب يجلسون 
عن يمينه والفرس عن يساره؛ فيقرأآيات من كتاب الله ويفسّرها تارة بالعربيّة» لمن عن 
نين وظورا بالفارسية للفرمن عن بساوة قلا جد ير أي لمان لدي أبية! 


ولا يخلو «البيان والتبيين» من المرح الضاحك؛ ففيه الكثير من الأخبار المرحة 
رافك والمسلئة؛ كشكاياك الق والمغتلين: ولما كانت الأبعال اة 


<۲ 


ضمن مادة الخطابة والبيان» ووسيلة من وسائل الإقناع» فقد استخدمها الجاحظ هي 
الأخرى واستند إليها؛ كقوله في باب الصمت: «قالوا اللسان سبع عَقُور)ء واستشهاده 
بقول الرسول الكريم في الغيبة والنميمة: «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم 
إلا حصائد السنتهم». 

وهكذا كان الجاحظ مؤسوعيّ في تناوله مختلف شؤون حياة العرب وأحوالهم في 
الج واللهو والحرب والسلم» بأسلوب نسجه ببراعة وتشويق» فكانت مؤلفاته وعاءً 
اا والسابرم و عار ای اع انعا ينها كار الم لقيو كارع 
قتيبة في «عيون الأخبار»» والمبرّد في «الكامل»» وابن عبد ربه في «العقد الفريد»» وابن 
الجوزي في «أخبار الحمقى والمغفلين)» وغيرهم. 

نختتم هذين | لا لكتابي الجاحظ «البخلاء) و«البيان والتبيين» بملاحظتيّن 
جديرتيّن بالاهتمام. وهما جليّتان في مؤلفات أخرى له؛ مغلا كتابه «حيّل المكدّين». 
والمُكد هو الرجل الخائب الذي افتقر بعد غنىّ؛ أو البخيل الذي أمسك عن العطاء 
أو قلله. وهو يُتقن التمثيل والخداع والحيل والأدب والخطابة؛ الأمر الذي يجعله 
شخصبة طريفة وجاذبة للآدباء. وبناء غليه» فالملاحظة الأولى: أنْ أقاصيص الجاحظ 
لمكن أن نحل بدايات فن المقامة؛ حيث تقوم «المقامة» على شخصيّة المكذ المثقف. 
كما تجلّت في شخصيتي عيسى بن هشام وأبي الفتح الإسكندري» وني حكاية أبي 
القاسم البغدادي الذي كان يلبس لكل مقام زيا مميّزاً. أمّا الملاحظة الثانية» فهي 
أن المُكدٌ حل محل الأعرابي في المخيّلة المدنيّة العربيّة. ولعل ذلك يعكس معاناة 
مجتمعات مدنيّة» أو مدينيّة (من مدينة) ناشئة في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة» استطاعت 
أن تجدّد من حيلها ومثالبها لتتدبّر أمرهاء استجابة للتغيّر المجتمعي المرغوب به طلب 
للبقاء والاستدامة. 


5 


-١‏ الكتاب: الأدب المشرد() 
البخاري ( ۲۰۹۹-۱۹٤‏ هھ / ١٠8-١لامم)‏ 


هو الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيء 
ولد في بخاری لأب من أهل العلم والتقوى والسعة في الرزق. کا ا ر 
يستوني تراجم الرواة ويدرس بيئتهم» وعَمّن كانوا يأخذون. قام برحلة الحج سنة ۱۰ 
للهجرة, وكان لا يدخل بلداً إلا سمع من حفاظهاء كالبلخي ني مكة» وأبي عاصم 
القيسي والأنصاري في البصرة وعبيد الله العبسي في الكوفة» وغيرهم. وني بغداد سمع 
من عفان البصري» والبهراني في حمص. والغسّاني في دمشق» وابن أبي إياس في عسقلان» 
وغيرهم. ما شيوخه فعقد لهم الحافظ ابن حجر في كتابه «هدى الساري» فصلاً خاضًا 
صفحة ٤۷۹‏ رتبهم فيه على خمس طبقات. أعظم مؤلفات البخاري كتابه «الجامع 
الصحيح). وله أيضا: «الأدب المفرد). و«برٌ الوالدين». و«الهبة». و«القراءة خلف 
الإمام)» و(رفع اليدين في الصلاة». و«خلق أفراد العباد»ء و«التاريخ الكبير»» و«التاريخ 
الأوسط)». و«التاربخ الصغير)» و«الجامع الكبير»» و«المسند الكبير»» و«التفسير 
الكبير). و«الأشربة». و«العلل». و«أسامي الصحابة». و«الوحدان»» و«المبسوط»» 
و«الكنى» و«الفوائد». وغيرها من الكتب المفقودة. 

ينتمي كتاب الإمام البخاري هذا إلى مجال الأخلاق والفضائل الإنسانيّة. فهو 
كتاب قَيّم خاضّة للناشئة والشبّان. ويستحق أن يكون ضمن هذه الموسوعة, لأنها 
)١(‏ محمّد بن إسماعيل البخاري» الأدب المفرد؛ تحقيق وتعليق محمّد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: المطبعة 

السلفيّة ومكتبتهاء بلا طبعة, بلا تاريخ. 


٤ 


موجُهة إلى تلك الفئة الاجتماعيّة من الناشئة والشبّان في هذا العصر الذي تعولمت فيه 
الأخلاق» وانداحت على غير هدى» في بعض الأحيان» وفي الكثير من الأماكن. 

يقع كتاب «الأدب المفرد» في 154 باباء و ١777‏ حديث. واخترنا بعضا من هذه 
الأبواب لإيضاح موضوع الكتاب ومنهجه» ففي أدب التعامل مع الجار» نذكر أمثلة 
على ما جاء في الكتاب» كما هو آت: 


«ليس المؤمن الذي يُشبع وجاره جائع»» و)إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر 
آهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف»» و»خير الأصحاب عند الله تعالى» 
خيرهم لصاحبه؛ وخير الجيران عند الله» خيرهم لجاره». 

وفي باب أحبّ الأسماء إلى الله عز وجلء يذكر الأحاديث النبويّة الآتية: 


وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرّة). 


وفي باب فضول الكلام يذكر البخاري» وعلى سبيل المثال: 
«شرار أمّتي الثرثارون» المتشدقون, المتفيهقون. وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقً». 
وفي باب ذي الوجهين. يأتي بحديثين لهما علاقة بذي الو جهين» كما يلى: 


وني باب الحياءء يأتي بالحديث الشريف: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 
وفي باب إماطة الأذى» يسرد البخاري أحاديث متنوّعة؛ منها: 


فلت يا رسول انق دان على عمل ونغلى ال فال أمظ الى عن طرق 
الناس». 


0 


وني حديث آخر عن إماطة الآذى» قال الرسول الكريم: ١مَرٌ‏ رجل بشوك في الطريق» 
فقال: لأميطنّ هذا الشوك كي لا يضرٌ رجلا مسلماء فغفر له). 

لا تنفعنا هذه المقولات في التعامل مع الناس وحسب. وإنما أيض] في التعامل مع 
البيئة» وذلك بترشيد استهلاك المياه» كما جاء في الحديث الشريف: «لا تسرفوا في 
الاد واں كتتم على نهر جار)» أو بتخفيض إطلاق الملوثات الناجمة عن احتراق 
الوقود الأحفوري» وتخفيض الاستهلاك المفرط في الغذاء والتراجع عن الإفراط في 
استهلاك واقتناء بعض الكماليّات الحياتيّة» وما إلى ذلك. 


5 


١‏ الكتاب: الأخبار الموفقيّات“ 
ابن بكار (755-11/7 ھ / ۸۷۰-۷۸۸ م) 


هو الإمام أبو عبد الله» الزبير بن بكار بن العوام القرشي الأسدي. كان ثقة من الثقات» 
وعالماً بالنسب. وعارفاً بأخبار المتقدمين والماضين. سكن المدينة المنوّرة مع أهله 
بني الزبير» وارتحل إلى بغداد. حيث أكرمه المتوكل واختاره لتأديب ولده موفق» 
لذلك أهداه هذا الكتاب وسمّاه «الموفقيّات». درس على علماء عصره وشيوخهم» 
وله الكثير من التصانيف؛ منها: «نسب قريش وأخبارها»» و«أخبار العرب وآيّامها). 
و«أخبار الأوس والخزرج» و«النحل». و«نوادر المدنيّين). و«العقيق وأخباره»» 
و«أخبار الأشعث». و«أخبار أميّة بن أبي الصلت»» و«أخبار المدينة»» وغيرها الكثير. 
توفي الزبير بن بكار في مكة وهو قاض عليها. 

تنبع أهمّيّة كتاب «الأخبار الموفقيّات» من وصفه روايات وقصص تاريخيّة, 
تقدّم صورة لأوضاع تلك الفترة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وانفرد الكتاب 
ببعض الروايات» وتتّفق بعض رواياته الأخرى مع روايات مؤرّخين آخرين. وفي بعض 
الأحيان» يتوسّع الكاتب في تلك الروايات» التي كرت في مواقع أخرى من كتب 
التاریخ» بالرغم من آنه لا يشير في كتابه إلى آي مرجع أو مصئّف لرواياته» بل اعتمد 
على الأسانيد المتصلة نقلاً عمّن حدّثوه» وهم كثرء من أهمّهم: عمه مصعب بن عبد 


الله الزبيري» الذي روى عنه أكثر من مائة وعشرين خبرا. 


(۱) الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيّات؛ : تحقيق سامي مكي العاني» بيروت : عالم الكتب» » طبعة ثانية جديدة 
ومنقحة. ١1595‏ . 


۷ 


عُني الكتاب» بوجه عام» باللغة والنحو والأخبار» ووثق روايات بلغ عددها 574 
رواية. ومن الأمثلة على رواياته الاجتماعيّة الطابع» قوله في «الأخبار الموفقيّات): 


«كان لي جار من كندة يقال له: مّيسرة» لا يزال يقرع امرآته» فقلت فيه): 
رست رجللاً يضربوننساءهم 
فشا فشلتيميني يوم أضرب زينبا 
أأضربهافي غير جرم أتت به 
إل قم اعارى إذا فقت مانا 
ويكمل ودايته بقوله: إن زينب زوجته أقامت معه عشرين سنة» ولم يغضب عليهاء 
علق ا «فأفسدت علي النساء» فلم أتزوج بعدها). 
وفي رواية رقم 5" من الكتاب يقيم حواراً وهميّا بين إمامين» فيسأل أحدهم الآخر: 
«أخبرني عن كلمة أوّلها شرك وآخرها إيمانء ما هي؟ 
قال: لري 
قال: قول الرجل لا إله إلا الله فلو قال: لا إله. ثم أمسكء كان مشركاء فهذه كلمة 
أوّلها شرك وآخرها إيمان». 
ثم قال يتساءل ثانية: أيّهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرّم الله قتلها أم الزنا؟ 
قال: لا بل قتل النفس. 


ثم سأل الإمام الأول أيض): أيّهما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟ 
قال: لا بل الصلاة. 


۸ 


فرد عليه: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ 
وفي الشعر يخبرنا الزبير بن بكار عن الشاعر الأكثر جرأة» والأسرع قولا للشعر 
بداهة» فيقول (نقلاً عن هشام بن عروة عن أبيه): 
ما سمعت بأحد أجرأ ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحه عندما أنشد للرسول 
£ 5 24 ت 
فانطلق عبد الله بن رواحه ينشد: 
انح او ا ي اف 
و 
والله يعلم ما إن خاننى مهدر 
أنت النبيّ ومَنْ حرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 
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۳- الكتاب: أدب الكاتب() 
ابن قتيبة (الدينوري) (۲۱۳ - ۲۷۰۹ ها / ۸۲۸ - ۸٩۹۰‏ ۸) 


هو أبو محمّد, عبد الله بن مشلم بن قتيبة» المروزي الدينوري» نسبة إلى قضاء 
دينور» الذي تولى قضاءه ردح من الزمن. ويُكتّى أيضا بالمرْوَزيٌ نسبة إلى مرو 
حيث ولد أبوه. ولقّب بِالقَتِبيَ أو القتيّ» نسبة إلى جدّه قتيبة. ولد في الكوفة» وسكن 
بغداد. واشتغل بالتدريس فيها. ويعد إمام مدرسة بغداد النحويّة التي جمعت بين 
مذهبي البصريّين والكوفيّين. كما كان فقيه يشار إليه بالبنان. له الكثير من المصتفات 
الممتعة والمفيدة في الأدب واللغة؛ منها: «أدب الكاتب». و«إصلاح الغلط» 
و«الأنواء». و«تأويل مختلف الحديث)» و«التسوية بين العرب والعجم)» و«التفقيه في 
جامع النحو)» و«عيون الأخبار»» و«طبقات الشعراء)» و«معاني الشعر الكبير»» و«عيون 
الشعر»» و«الشعر والشعراء». و«إعراب القرآن»» و«مُشكل القرآن؛ (الذي بحث فيه عن 
إعجاز القرآن). و«الرد على خلق القرآن»» و«دلائل النبوّة). و«معجزات النبي»)» و«الرد 
على مُشَبّهتها (الذي رد فيه على تهمته بالزندقة)» و«الرد على الشعوبيّة)» و«العرب 
وعلومها»» و«المعارف». و«الأشربة»» وهو كتابٌ في المشروبات الخمريّة: وغيرها. 

قال ابن خلدون في مقدّمته: «وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول 
هذا الفن (الأدب وأركانه) أربعة دواوين؛ هي: «أدب الكاتب» لابن قتيبة» وكتاب 
«الكامل» للمبرّد. وكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ» وكتاب «النوادر) لدبي علي 
القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة» فتبع لها وفروع عنها». فكتاب ابن قتيبة يعد 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» أدب الكاتب» شرح وتقديم علي فاعور» بيروت: دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى؛ 
14 . 


من أمّهات الكتب في الأدب؛ وبه تأدب الكثيرون من علماء الأمة ورجالاتها. ولا تزال 
منزلة مؤلّفه كبيرة في نفوس المتأذبين حتّى يومنا هذا. 

قشم ابن قتيبة الكتاب إلى أربعة أجزاء: كتاب المعرفة» وكتاب تقويم اليدء وكتاب 
تقويم اللسان» وكتاب الأبنية. ففي كتاب المعرفة» المقسّم إلى عدد من الأبواب» 
قحك مكلذ ناب أصول أسماء الناس. كالمسكون باسماء البات؟ كل: ا (نوع 
من الأشجار)» و (الحنظل)» وة ف والمسمون تاشماك الطير؛ مثل: 
هَوْذة (القّطاة)» والقطامة (الصقر)ء واليعقوب (ذكر الحجل»» والهيثم (فرخ العُقاب)» 
وعكرمة (الحمامة). والمسمّون بأسماء السّباع؛ مثل: عَنْبس (الأسد)» وحَيْدرة 
(الأسد). والضيْغم (الأسد). والمسمّون بأسماء الهوام؛ مثل: الحنش (الحيّة)ء والذْرٌ 
(صغير النمل)ء والمازن (بيض الثمل). وكذلك ا الحوشب 
(عظيم البطن)ء والصّمّتي (الشجاع)» والحنبل (القصير)» وقتيبة ة (تصغير قتب» وجمعه 
أقتاب؛ وهي الأمعاء)؛ والجرير (حَبل في عنق الدابة)» والأخطل (من الخطل + وخر وهو 
انترخاء الآذن)ء وغاتكة (القوس إذا قذيت رواحت والثيات (الشعاب). 

ويخصّص بضعة أبواب في كتاب المعرفة للحديث عن عيوب الخيل» وألوانهاء 
وخلقهاء والسوابق منها. وينتقل إلى أبواب معرفة ما في خلق الأنسان من عيوس» 
كالفروق في الخلق» وفروق الأسنان» وفروق الأفواه» والفروق في الحملء والولادة 
والآصوات» وغيرها. ثمٌ ينتقل إلى باب معرفة الطعام والشراب والثياب واللباس 
والآلات؛ وإلى معرفة السلاح وأسماء الصتاع؛ فالمعرفة بالطير والهوام والذباب 
وصغار الطيرء وفي الحيّات والعقارب» وفي جواهر الأرض» وغيرها. 

آم كتاب تقويم اليد» ففيه: باب إقامة الهجاء» وباب ألف الوصل في الأسماء» وباب 
الألف مع اللام للتعريف» ومواقع الهمزة» وباب العدد من التذكير والتأنيث» وباب 
حروف المد وغيرها من قضايا اللغة. وفي كتاب تقويم اللسان» أبوابٌ كثيرة؛ كباب 
الحرفين المتقاربيّن في اللفظ» الملتبسين في المعنى. وباب الحروف التي تتقارب 
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ألفاظها وتختلف معانيها. وباب ما لا يُهمز فيما تمزه العوام. وباب ما يُشذد والعوام 
تخففه؛ وما إلى ذلك. 

وأمّا كتاب الأبنية» ففيه أبنية الأفعال» ومعاني أبنية الأفعال؛ وأبنية الأسماء. وينتهى 
بباب أبنية المصادرء وما جاء فيه المصدر على غير صدر. وفي باب ما جَمْعُه وواحذه 
سواء؛ يضرب مثلاً: «الْلك»» وهي السفن» وواحدّها فلك يف . كذلك «الطاغوت»: 
فهو واحد وجمع ا رو لكر و«الرَّوْجِ) يكون ا ويكون اثنين. لكنه يفتح 
الباب أمام الاجتهاد ی هذا المقام؛ فيذكر قول سيبويه: :الكاء واحد چ EY‏ 
وكذلك «الطزفاء»؛ في حين يذكر ابن قتيبة وجهة نظر أخرى: «أمًا لاء ء)» فجمع 
الف وأما (الطذفاء)» فجمع (طرقة)؛ وهكذا)». 

ويُستخدم الكثير من الآيات الكريمة في إسناد ما يكتب. فمثلاً في قوله: إن كلمة 
سرس تر ا سر رسام 

ا لله وَلِيُّ الَذِينَ أو يُخرجهم م امات ا الور َالْذِينَ كَمَدُوا أَؤْلَاوْهُمُ 
الطَاحُوتُ يُحْرجُوتهُمْ مى الور إلى الظلمات اولك أَضْحاتٌ الّارهُمْ فيا حالدود 
(سورة البقرة» آية لا0 7). 

أمّا بالنسبة لكلمة «الزوج»» فيستشهد بالآية الكريمة: 


حتی إا ج ارتا َا اوتا احمل فیا من کل جين اتن أك إلا من 

e‏ آمَنَ مه إلا قليل) (سورة هود آية ۰ فالزوج هنا 
خض واد ل ای إذا كان ادها دک واا کر او کا من یں 
واحد: إنهما يُكوّنان زؤجا واحداء والجمع: أزواج. 
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5 الكتاب: عيون الأخبار() 
ابن قتيبة (الذينوري) (۲۱۳ - ۲۷۹ھ / 878 - ۸٩۹۰‏ م) 


هو أبو محمّد, عبد الله بن مشلم بن قتيبة» المروزي الدينوري» نسبة إلى قضاء 
دينور» الذي تولى قضاءه ردحاً من الزمن. ويكنى أيضاً بالمرْوّزيٌ نسبة إلى مرو 
حيث ولد أبوه. ولقّب بِالقَتيِبيَ أو القتيّ نسبة إلى جدّه قتيبة. ولد في الكوفة» وسكن 
بغداد. واشتغل بالتدريس فيها. ويعد إمام مدرسة بغداد النحوية التي جمعت بين 
مذهبي البصريّين والكوفيّين. كما كان فقيه يشار إليه بالبنان. له الكثير من المصتفات 
الممتعة والمفيدة في الأدب واللغة؛ منها: «أدب الكاتب». و«إصلاح الغلط» 
و«الأنواء». و«تأويل مختلف الحديث»» و«التسوية بين العرب والعجم)» و«التفقيه في 
جامع النحو)» و«عيون الأخبار»» و«طبقات الشعراء)» و«معاني الشعر الكبير»» و«عيون 
الشعر», و«الشعر والشعراء». و«إعراب القرآن»» و«مُشكل القرآن» (الذي بحث فيه عن 
إعجاز القرآن»» و«الرد على خلق القرآن». و«دلائل النبوّة»» و«معجزات النبي»» و«الرد 
على مُشَبّهتها (الذي رد فيه على تهمته بالزندقة)» و«الرد على الشعوبيّة)» و«العرب 
وعلومها»» و«المعارف»» و«الأشربة»» وهو كتابٌ في المشروبات الخمريّة: وغيرها. 

شاء ابن قتيبة أنْيُقدَّمَ كتابه هذا «إلى طبقة الكَتّاب وأصحاب الدواوين لسدّ حاجتهم 
من الأدب والتاريخ)» كما يقول. ومع أن البعض شكك في صدق رواياته» إلا أن عمله 
الموسوعي جعله من كتب التراث الرئيسيّة. يقول الدينوري في مقدّمة الكتاب: «فرّكاة 
المال الصدقة» وزكاة الشرف التواضع» ورّكاة الجاه 3 ورّكاة العلم نشره». ويرى 
(١)عبد‏ الله ابن قتيبة الدّينوري؛ عيون الأخبار؛ شرحه وعلق عليه يوسف علي طويل» بيروت: دار الكتب 

العلميّةء بلا طبعة» ۱۹۹۸ء مجلدان في أربعة أجزاء. 
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أن موضوعات كتابه ليست مقصورة على القرآن والسئّة؛ بل هي أيضاً «مرشدة لكريم 
الآخلاق» وباعثة على صواب التدبير؛ لآن علم الدين والحلال والحرام تقليد لا يجوز 
أن تأخذه لاعس نراه ححة». وجعله في «كتب» (أجراء) عشرة بش ر دقيق المع جميل 
الصورة. مَطعّم بنوادرٌ طريفة. 

وإذا عقدنا مقارنة بين كتابى «عيون الأخبار» للدينوري و٬العقد‏ الفريد» لابن عبد 
ربّهء فإننا نجد أن البابين لزنن الان متماثلان. فالباب الأول في العقد الفريد 
عنوانه « اللؤلؤة في السلطان)؛ أمّا في عيون الأخبار» فهو «كتاب السلطان». والباب 
الثاني في العقد الفريد معنون: «الفريدة في الحروب ومدار أمرها»؛ فيما يقابل ذلك في 
الباب الثاني من عيون الأخبار: «كتاب الحرب». كذلك» نجد في الباب الثاني من العقد 
الفريد فصولا بعنوان: «فضائل الخيل». و(صفة جياد الخيل»» و«(سوابق الخيل»؛ 
إلخ... . أمًا في الباب الثاني من عيون الأخبار» فنجد ما يماثل ذلك: «باب في الخيل». 

وا عله فاه ن ف أن «العقد الفرية» ار تاا كير ا كاب اعون الكهارة 
من حيث الترتيب والتبويب وتصنيف موضوعاته. بل إن الصفحات الأولى من الكتابيْن 
تكاد تكون متشاة تماماًء خاصّة من حيث الروايات عن أقوال الرسول الكريم. إِنْما 
نمط تقديمها في كتاب ابن عبد ربه جاء بأسلوب مختلف؛ بقوله: حدثني فلان عن 
فلان...إلخ» والمنتشرة في سائر جنبات الكتاب . 


ختاماء يمكننا القول إن «عيون الأخبار» هي بمثابة موسوعة في علوم عصر ابن قتيبه 
الدينوري؛ ففيه العلم» والبيان» والآخلاق» والفقه» والعقيدة» وتفصيلات الحروب 
وآليّاتها من خيل وسيوف وفرسان» وما يرافقها من صفات الجبن والشجاعة. من هناء 
فالكتاب مصدر غنيٌ لدراسة عادات الشعوب وتقاليدها وأخلاقيّاتها في ذاك الزمان» 
ويُلقي الغا ا التي كانثيفهم الإسلام فيها آنذاك؛ فضلاً عن أنه يوق طبيعة 
العلاقات التي كانت قائمة بين السلطان ورعيّته. لكنْ» ورغم تلك الأهمّيّة فيؤخذ على 
هذا المصئف الاستطراد والتكرار أحياناً. 
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6 الكتاب: المعرفة والتاريخ' 
يعقوب بن سفيان الفسوي ( 95 - ۲۷۷ هھ / 81١-59‏ م) 


هو الإمام أبو يوسف» يعقوب بن سفيان الفارسيّ الفسويٌ. ولد ني أواخر القرن الثاني 
للهجرة في مدينة «فسا»؛ وهي مدينة من أقاليم فارس. ارتحل إلى دمشق» فحمص؛ ثم 
فلسطين» فمصر. تتلمذ على عبد الله بن الزبير» وعبد الله المقرئ» وغيرهما. وكتابنا هذا 
يُسمّيه بعضهم كتاب «التاريخ»؛ وهو من أهم كتبه. . قال الذهبي فيه إنه جَمّ الفوائد؛ فيما 
قال ابن القيّم الجوزيّة في وصفه: إنه كتاب قيّم جليل غزير العلم. كما قال فيه ابن كثير: 
إنه من الكتب المفيدة. وللفسوي الكثير من الكتب غيره؛ منها: كتاب «المشيخة)» 
وكتاب «البرٌ والصلة». وكتاب «السئة». وكتاب «الزوال»» وغيرها. توفي الإمام أبو 
يوسف في البصرة ودفن فيها. 


يبدأ الفسوي كتابه هذا بسنة ٠١١‏ للهجرة» ويخبرنا أنه في ذلك العام قفل أبو مسلم 

35 س 5 ۹ 3 
من سمرفئند» ووجه الوفود إلى ابي العبّاس» وقتل زياد بن صالح الخزاعي» وغزا 
«الصائغة» الحارث بن عبد الرحمن الحرشي» وأقام الحج للناس سليمان بن علي 
RESA ge‏ درواي عي الاين 


تتنوع موضوعات الكتاب» خاصّة الروايات؛ فمنها أخبار عن الخلفاء» أو الأمراء» أو 
الأشخاص المعروفين. ومن الروايات المُشوّقة ما هو في الأحوال الاجتماعيّة للناس» 


)١(‏ يعقوب بن يوسف سَفيان الفسوي» المعرفة والتاريخ؛ تحقيق أحمد ضياء العمري» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى. ١5٠١‏ للهجرة. فى أربعة أجزاء. 
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كالزواج والطلاق» وني قضايا المعاملات عامّة؛ فضلاً عن أمور الافتاء في المسائل 
الدينيّة» وكيف تعامل معها عامّة الناس» والقضاة» وغيرهم من عناصر المجتمع. 

ويلاحظ في الكتاب اهتمام الفسوي البالغ ببعض الشخصيّات التاريخيّة» كالخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز؛ فينقل لنا أخباره عن كثير من المحدثين أكثرٌ من ١1١‏ مرّة. 
كما يي على ذكر أسماء كثرة من المحدثين» الذين تتكرر أسماؤهم؛ مثل ابن وهب» 
الذي يتكرّر اسمه أكثر من مئتي مَرّة. وهنالك أحاديث كثيرة عن إبراهيم بن أبي طالب» 
الذي نقل الحديث عن أبيه وجده» وعن دين آخرين» أمغال جويرية بن هاف 
ومعن بن مالك» وغيرهما. 


ع 39 كتاب ا 0-07 0 ا نيزن المحدثين؛ لکن ال الكتاب 
ا ل ا ا 
يقمش؛ يعني يأخذ من الناس كلهم». 

ويبدأ المؤلف المجلد الثاني من كتابه بذكر روايات عن كذب عكرمةء مولى بني 
عبّاس. ثمٌ يروي شيئآ مغايرا بعد موته؛ فيذكر قول أهل المدينة فيه: «مات أفقه الناس 
وأشعر الناس». وهذه التناقضات» وغيرهاء كثيرة في الكتاب» لا نجد وقفة عندها أو 
تمحيص. وربّما كانت تعكس المواقف المتذبذبة من آراء الناس» كما في المجتمعات 
العربيّة السائدة في يومنا هذا. 

نابل ما ظير د کن لعل کے عل مر اسل ارا جاع 
وجاءت الروايات وَفق تطوّر الأحداث؛ لأنه يقفز من موضوع إلى آخر» ثم يعود إلى 
الموضوع الأصليّ» وهكذا. فهو يذكرء على سبيل المثال» في صفحة ٠١‏ من المجلد 
صاحب كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر)» توفي سنة 57" للهجرة. فهل كان 
في ذهنه مسعودي آخر؟! 
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ومهما يكن من أمر. فإِنْ كتاب «المعرفة والتاريخ» فيه معلومات غزيرة شائقة» 
تُشكل في مجملها توثيق للأحوال الاجتماعيّة والسياسيّة والفقهيّة لفترة زمنية مهمّة في 
تاريخ الحضارة العربيّة الاسلاميّة» امتذت من سنة ٠١١‏ للهجرة حتى موت الفسوي 
في سنة ۲۷۷ للهجرة. 
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5 الكتاب: فتوح البلدان' 
البلاذري ( 9٩‏ - ۲۷۹ ه / ٩$‏ - ۸۹۲ م) 


هو أبو الحسن» أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البلاذري» مؤرّخ وشاعر وراوية» 
عمل في بلاط الخلفاء العبّاسيين. ارتحل إلى العراق وبلاد الشام واتصل بالخليفة 
المأمون, : ثم بالمتوكل على الله» وكان م مُقرّبَ جدا منهما؛ ثم تقرّب من المستعين بالله. 
وحظي البلاذري كذلك بمودة المعتز بالله وأصبح من ثقاته؛ فعهد إليه بتربية ولده عبد 
الله. وكان البلاذري أحد النقلة الذين كان يشار إليهم بالنقل والترجمة من الفارسيّة إلى 
العربيّة. وبعد زوال عهد المعتز بالله» بدأ مجد البلاذري يزول في عهد المعتمد على الله؛ 
فأصبح فقيراً معتازً ومديونا يطلب الرزق على أبواب الوزراء الذين كان يهجوهم 
النعرا كرما س له الكثير من المؤلفات» منهاء إضافة إلى «(فتوح البلدان»: «(جمل 
أنساب الأشراف»» و«البلدان الصغير) ا» و«البلدان الكبير) عو «عهد أردشير) ا وغيرها. 


يستعرض البلاذري في كتابه هذا تاري يخ الفتوح الإسلاميّة, ا مبجرة الرسول 
الكريم إلى المدينة المنوّرة (يثرب)» وتأسيس دولته» وتمكين الإسلام فيهاء وبناء 
المسجد النبوي؛ وعبوراً بتأسيس الدولة الإسلاميّة وترسيخها في حكم الخلفاء 
الراشدين واندياحها في عهد الأمويّين» عهد الفتوحات الحقيقي؛ وانتهاءً بأهم 
الأحداث التاريخيّة» والمعارك المهمّة» والفتوحات التي وقعت» والفتن التي ثارت 
هنا وهناك. ويمتاز الكتاب بسرد أسماء البلاد المفتوحة تباعا وذكر أهمٌ الأحداث التي 
وقعت فيهاء وأبرز ما يميّز كل بلد عن الآخر. 
)١(‏ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» فتوح البلدان (۴۲. ٥-۶14‏ ٣ں٤آںء.‏ WWW)؛‏ تمّت زيارة الموقع 

بتاريخ ۲۲/ ۳/ ۲۰۲۰. 
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وعند الحديث عن مدينة السلام (بغداد)ء يذكر البلاذري أنها مدينة قديمة» بناها 
الكوفة إليها سنة ١54‏ للهجرة» للاستثمار في جعلها عاصمة الخلافة. 


ويتحدث البلاذري في كتابه» بالتفصيل وبلغة جميلة» كيف بنى أبو جعفر المنصور 
المسحدين والفظ #الجديد» صل ر الضراظ داه وما إلى فلك مع غم ان و كرفب 
شق أقنية» وفنّح طرقات» ونظم المدينة» وما ارتبط بذلك من أعمال في بنيتها التحتيّة. 


ويذكر المؤلف كيف أقطع أبو جعفر المنصور الناس أجزاء من المدينة ليسكنوها؛ 
ثم سيت لاحقا باسمهم. فمثلاً» عندما أقطع المنصور المهلهل بن صفوان قطيعة 
بالمدينةء باتت تنسب إليه؛ فسّمّيت درب مهلل. وهكذا جرت العادة من بعد المنصورء 
فاتخذت الكثير من الأماكن أسماء أصحاما. 


ويتحدّث البلاذري عن الخليفة المهدي» الذي نزل بغداد بعد أبي جعفر المنصورء 
ثم عن عهد هارون الرشيد بن المهدي» ومحمّد بن الرشيد. الذي قتل فيهاء فالخلفاء: 
المأمون» والمعتصم» والأمين» وهكذا؛ وصولاً إلى المتوكل» فالمعتصم فالمعتمده 
فالمعتضد بالله؛ وانتهاء بغزو التتار للبلاد الإسلاميّة واجتياح بغداد ونببها وتدميرها. 

وأغلب روايات البلاذري في الكتاب جاءت نقلاً عن مُحدّثين؛ كقوله: حدّثني 
القاسم بن سلام» أو حدثني أبو عبيد» أو حدثني محمّد بن سعد عن الواقدي» عن 
محمّد بن نجاد عن عائشة بنت سعد ... إلخ. كذلك» يلاحظ القارئ عدم التوثيق لي 
مراجع أو مصادر استخدمت في تأليف الكتاب؛ ربّما لأنْ هذا الكتاب كان من أقدم 
كتب التأريخ لمدينة السلام» فكانت أعمال التأليف أصيلة. ويعترف مؤلفه أنّه كان 
يؤلف الخبر؛ بمعنى أنه كان يمزج الأخبار المتنوّعة ويقدّمها بلغته وأسلوبه المُشْوّق. 

وقد يكون مثيراً أن يَعقد الباحثون مقارنات بين وصف البلاذري لبغداد ووصف 


مؤلفين آخرين لهاء هيدف إحصاء التغيّرات التي طرأت عليها عبر العصورء والسعي 
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إلى سبر أغوارها والكشف عن أسبابها؛ بما في ذلك ربطها بالتغيّرات المناخيّة» التي 
عصفت بالعالم في العقود الأخيرة. 


1۷- الكتاب : بلاغات النسا ء() 


هو أحمد بن أبي طاهر الموروزيّ الخراسانٌ البغداديّء الملقب ابن طيْفور. ولد 
في بغداد لأسرة فارسيّة من حراسانء وبدأ حياته الأدبيّة معلّما ومؤدّبا لأبناء الأسر 
الثرية» واشتغل في تشخ الكتب. ويعزى إليه الفضل في كتابة «تاريخ بغداد»؛ فقد كان 
وَل مَنْ أرّخ لمدينة بغداد؛ توفي فيهاء ودُفن بباب الشام. له الكثير من المؤلّفات» 
تجاوزت الأربعين كتابًاء لم يصلنا منها سوى المجلد السادس من كتاب «تاريخ 
بغداد»» و«المنثور المنظوم». و«بلاغات النساء». كذلك. صئف الكتب الآتية: «أخبار 
ابن الدمينة). و«أخبار ابن ميادة». و«أخبار ابن هرمة». و«أخبار المتظرفات»» و«أخبار 
أشعار الشعراء»» و«سرقات الشعراء». و«كتاب الحجاب»» و«كتاب الجواهر» 
و«مقاتل الشعراء»» وغيرها. 


يحتوي هذا الكتاب على تنوّع كبير من خطب شهيرة؛ مثل: خطبة السيّدة عائشة أ 
المؤمنين في فضائل أبي بكر» وخطبتها بالبصرة حين كانت ساعية في طلب دم الخليفة 
عثمان بن عقان» ومحاوراتها مع أبي السود الدؤلي» وخطبتها حين بلغها نبأ قتل 
عثمان» ورسائلها التي نقلتها مع وفودها إلى معاوية» وما إلى ذلك من سياسة وأدب. 
كذلك» هناك كلمات للسيّدات سودة بنت عمارة» والزرقاء بنت عديء ويكارى 
الهلاليّة» وغيرهن. ويتدرّج الكتاب للحديث عن بلاغات النساء في منازعات الأزواج» 


)١(‏ أحمد بن أبي طاهر أبو الفصل ابن طيّفور. بلاغات النساء وطرائف كلامهنٌ وملح نوادرهن وأخبار 
ذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهليّة وصدر الإسلام؛ تحقيق أحمد الألفي» مصر: مطبعة مدرسة 
والدة عبّاس الأول الطبعة الأولى. .١9٠0/‏ 
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مدحا وذمء وني منازعات الأزواج والضرائر» وفي وصايا النساء لبناتهنٌ عند الزواج» 
وغيرها من أخبار. 

كما يتضمّن حكايات وأحاديتٌ عن النساء في مواقف مختلفة: كالرواية التى تقض 
ما فعاف آزدة بت الحاريف لنصرة حش اللي والعديك المطؤل عن امرأة 
ناظرت عمر بن الخطاب فغلبته؛ وثلّة من أخبار ذوات الرأي والظرف. وينتهي الكتاب 
بمجموعة من أجوبة ظراف النساء في مسائل متتؤعة. 

ويجمع ابن طيفور أشعارا للنساء في كل فنّ من الفنون» وفي عصور تاريخيّة مختلفة 
(الجاهليّة والإسلام): المُحدّئات من الإماء» وغيرهن من عامّة الناس» فضلا عن 
اللا وب السو العهيرات:ف عالم الشعر والأدي» مكل لى جت الكعيل 
(الأخيليّة )» وغيرها. 

ومن الأمثلة على شعر النساءء الوارد في «بلاغات النساء): 


)١(‏ من بنت حباب في الشوق إلى يحيى بن حمزة» واستعدادها أن تحتمل ألم 
ضرب بالسياط كي تراه : 
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درت فى وبنينسي وبينه 
تائف لوتسري بهاالريح كلت 
ا ليت يجيي يوم نبل زازتبا 
TET‏ فكا CEC EBE‏ 
68 قال أحمد بن الحارث عن أبي الحسن المداينيٌ: كان يزيد ابن هبيرة المحاربي 


أوّل أمير ولى اليمامة لعبد الملك بن مروان. فتزوّج امرأة من ولد طلبة بن قيس بن 
غاص الى [التعروقة رانس موا ادرا فقالت ن الارن إلى ارت 


ع 


أهلها: 
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اال ملب الشفوت 
أحببّإلبييّ من بغل زفوف 
ولنحيت قتخقق الأرواخ فيه 
وبناءً عليه» فن « بلاغات النساء» كتابٌ جديرٌ بالقراءة» خاصّة في عصرنا هذا؛ حيث 
تمك أن كد إسياء ارات السوئ فق ارا الي الإ سلا ا للدغرة إلى 
تحرير المرأة المعاصرة» ومساواتها بالرجل» وصيانة حقوقها؛ وَفقا لقاعدة أن قدرات 
الا اا لاقل اتا عن قدرانت الد کر 
ويُلاحَظ من تاريخ صدور الكتاب» عام ۸٠۱۹ء‏ تزامئة مع تحؤّلات مهمّة 
طرأت على النظرة إلى المرأة العربيّة منذ نهايات القرن التاسعَ عشر. وتبلورت هذه 
النظرة - أكثر ما تبلورت - في كتابات قاسم أمين في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد 
(كتاب «تحرير المرأة»» ۱۸۹۹؛ وكتاب «المرأة الجديدة)» .)١10٠‏ ولا ننسى أيضاً 
زينب فوّاز (1855- ١915‏ ) اللبنانيّة» صاحبة كتاب «الذر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور»» وهو ترجمة لشهيرات النساء الشرقيّات والغربيّات» الذي كان تحفة عصره 
ونالت به شهرة واسعة؛ وعائشة التيمورية )١1905-1١85٠5(‏ التى ولدت في القاهرة 
لأسرة ثريّة» وكانت أديبة وشاعرة» ومن أوائل النسوة اللاتي نشرن مقالات أدبيّة في 
القرن التاسع عشر. 
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۸- الكتاب: الكامل ب2 اللغة والأدبي() 
المبرّد ۲٠١(‏ - ۸0 ھ / ۸17 - ۸4۸ ^( 


هو أبو العّاس» محمّد بن يزيد بن عبد الأكبرء الملقب بالمَبرّد. ولد بالبصرة» 
وتعود أصوله إلى قبيلة ثمالة بن أسلم الأزدي من ثقيف جنوبيٌ الطائف. لقب بالمبرّد 
لحسن وجهه. أو لدقة جوابه وحسنه. تلقّى علومه في النحو واللغة والتصريف على 
علماء عصره وأَئمّتهم؛ مثل: الجرمي» والتوزي» والجاحظ, والسجستاني» والرياشي»› 
والمازي» والقاضي إسماعيل بن إسحاق» وغيرهم. وعندما قتل الخليفة المتوكل» 
ارتحل إلى بغداد» وظل هناك حتى مات» ودفن فيها في مقبرة باب الكوفة. قال الأزهري 
عنه: إن كان أعلم الناس بمذاهب البصريّين في النحو وقياسه. من مؤلفاته. إلى جانب 
هذا الكتاب: «المقتضب»» و«الفاضل»»ء و(شرح لاميّة العرب». وله كتب كثيرة أشير 
إليها ولم تصلنا؛ مثل: «الاختيار». و«الاشتقاق»)2 و«الشافي»» و«الفتن والمحن». 

يعد ابن خلدون أن علوم الأدب العربي وأصوله وأركانه جاءت في أربعة كتب» هي: 
«أدب الكاتب» لابن قتيبة» و«الكامل» للمبرّد و«البيان والتبيين» للجاحظء و«النوادر) 
للبغدادي. وقال أيضً: أمّا غير ذلك من مؤلفات» ففروعٌ عنها وتوابمٌ لها. 

صت كتاب «الكامل» في تسعة وخمسين باب مُتنوّع] أشدّ التنوّع. فخصّص أحد 
الأبواب للكلام والبلاغة» فاحتوى هذا على إشارات بلاغيّة مهمّة, كالكناية وأقسامهاء 
والمجاز وأنواعه» والاستعارة وألوانهاء والالتفات» والتجريد» والتشبيه» الذي عقد 


)١(‏ محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الملقب بالمبرّد. الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف؛ تحقيق زكي 
مبارك» مصر: مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده. الطبعة الأولى. .١975‏ 
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له باب خاص. کا خض لار تبات الخرى واووذ قد الراك شتّى من الأمثلة 
والأفكار. وعموم تكثر القضايا اللغوية ف الكتاب» والاستشهادات بالقرآن الكريم 
والسنة النبويّة الشريفة. لكنّه يحتوي أيضاً على عدد كبير من الأمثال العربيّة» وأقوال 
الحكماءء وأخبارهم» وقضايا نَحُويّة؛ فضلا عن أنه موشح» هنا وهناك» بطرائف لا 
تخدش الحياء ر القارىء. 

0-0 كيرا من الآيات القرآنية نة المنتخبة ا ۲ آية. كما 
ب ا 
العربيّة» بضروبها كافة» مستشهدا بأمثلة وشواهد لشعراء قدماء ومحدثين. إلا أنه خض 
منهم الفرزدق» وأبا العتاهية» وأبا ا ودعبل» فشان مخ برد والخنساء» وليلى 
الح + فا عن اعتمامه بالقضايا الغ 


فها هوء في الباب الأوّل» يصف كلام العرب بالاختصارء والإطناب الفح 
والإيماء إلى الشيء. فيقدّم مثلاً من الفرزدق على الإيماء: 
نين ف ا و 
وقضى عَليك بهالكتابٌ المُنزل 
أراد بنسج العنكبوت إيماءة تشير إلى قوله تعالى: 


مَل الذينَ اَخُذوا من دُون اله أولياء كمل الْعَْكبُوت انَحَدّثْ بيت وإ انار 
ارت ليك اوت أو كانوا رن لصور» اترتا 41 

الات ا ها لأخبار الخوارج» بما في ذلك خطبهم وفرّقهم 
وأشعارهم. وكان يعود إليهم بين الحين والآخرء إلى درجة أنه هو نفسه لاحظ ذلك؛ 
فاعتذرعن الإطالة في آخبارهم» كما جاء في قوله: «وأخبار الخوارج كثيرة طويلة. وليس 
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تابنا هذا مُفرداً لهم؛ ولكننًا نذكر من أمورهم ما في معنى أو أدب» أو شعر مستطرف» 
أو كلام من خطبة معروفة مختارة..).. 

فلا شك أن الخوارج كانوا هاجس قن وسا واجتماعيًا في ذلك الوقت. 
انظروا إليه» في معرض حديثه عنهم يذكر قول أبي العبّاس: «وكان في جملة الخوارج 
لذ واحتجاجٌ» على كثرة خطبائهم وشعرائهم» ونفاذ بصيرتهم وتوطين أنفسهم على 
الموت. فمنهم الذي”طعن فأنفذه الرمح؛ فجعل يسعى فيه إلى قاتله وهو يقول: قال 
هُمْ أولاء عَلَى ثري وَعَجلت إِلَيَِ رب لتَرْضَئ» (سورة طه آية .)۸٤‏ 

وبشكل عام» فن هذا الكتاب ثقافته عربيّة: لسانها لسان الحاكمين» ولغتها لغة 
الدين. لكنّ مؤلفه مُتعصّب لليمن» بوصفه أزديّا يمانياً. لذلك خصّص باب للحديث 
عن الأذواء (جمع ذو) من اليمن في الاسلام. كذلك؛ ذكر أن سعد بن معاذ الأنصاريٌ 
هبط لموته سبعون ألف مَلَكَ لم يهبطوا إلى الأرض قبلها!! 


11 


4 الكتاب: تاريخ الأطباء والفلاسفة() 
إسحاق بن حنين (۲۱۰۵ - ۲۹۸ھ / ۸۳۰ - ۹۱۱ م) 


هو أبو يعقوب» إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي. طبيب عربي من المشاهير 
في علم الطبء فريد عصره؛ اكتسب براعة أبيه حنين بن إسحاق في النقل» وإتقان 
اللغات» والفصاحة, الأمر الذي ساعده في تعريب الكتب الطبّيّة اليونانيّة وحكمة 
أرسطوطاليس» وغيره من حكماء اليونان. خدم الخلفاء» وكان من ندماء الخليفة 
المكتفي» وصادق القاسم بن عبيد الله» وزير الإمام المعتضد بالله. وتبادلا الشعرء كما 
يذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء». ينتمي إسحاق بن 
حن لقبيلة عاد العريتة السيدحية ولك انق الأسلام قيما يعن وكشن إسلامةة 
كما قال البيهقي. أصيب بالشلل» وتوفي ني يام الخليفة المقتدر بالله مفلوجا. ترجم 
كتاب «الأصول» لأقليدس» كما ترجم لجالينوس وأرخميدس وأفلاطون وغيرهم. 
له العديد من المؤلفات؛ منها: «تاريخ الأطباء والفلاسفة)» و«كتاب الأدوية المفردة». 
و«اختصار كتاب أقليدس»» و«المقولات»» و«كتاب في النبض على جهة التقسيم)» 
و«إصلاح جوامع الإسكندرانيّين لشرح جالينوس لكتاب الفصول». 


يعد إسحاق بن حنين أوّل مؤرّخ عربي يضع كتابا لتراجم الأطبّاءء ابتداءً بالأقدمين 
وانتهاءً بتراجم أطباء عصره. وقال شعراً في نفسه بوصفه طبيباء أب عن جد: 
أناابنالذيناستودعالطب 
فيهموس مّوابهطفل وكهل 


)١(‏ إسحاق بن حنين» تاريخ الأطبّاء والفلاسفة؛ تحقيق فؤاد سيّد» بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 
ه1١‏ . 


1۷ 


يبدأ إسحاق بن حنين كتاب «تاريخ الأطبّاء والفلاسفة» بمقدّمة يناقش فيها آراء 
الأسبقين في أي الأطبّاء هو الأقدم تاريخيًا؟ إذ يبدأ من اسقلبيوس الأول الذي استنبط 
علوم الطب بالتجربةء ثم ينتقل إلى غوروس» ومينس» وبرمانيدس» وأفلاطون الطبيب» 
واسقلبيوس الثاني» وأبقراط» وأخيراً جالينوس. ويقول في علوم جالينوس: 


وما زال جالينوس يشفي صدورنا 


لمااختلفت فيه عليناالطبائع 


ا عن لاطبا 0 بد له ل 
الأطبّاء والحكماء في الكتاب وفق تصنيفه الخاص. 

وبالرغم من أن شخصيّة يحيى النحوي لم تكن معروفة تماما عند المؤرّخين 
العرب» كما يقول القفطىء إلا أن محقق طبعة هذا الكتاب الذي اعتمدنا عليه فؤاد 
سيّد» يذكر أن إسحاق بن خنين كان قد نسخ عن يحيى النحوي. ومن المعلومات 
المستمدّة من محقق كتاب «ابن جلجل» (فؤاد سيّد أيض]َ) أن إسحاق قد تقل معظم ما 
في كتابه «تاريخ الأطبّاء والفلاسفة» عن يحيى التحوي» الملقب بيوحنا اللحوي (جون 
فيلوبونوس(. 


ولد يوحنا النحوي سنة 54١‏ للهجرة تقريبا» وتوفي سنة 01٠‏ للهجرة تقريبًا» وهو 
معروف أيضاً باسم يوحنا النحوي» أو يوحنا الإسكندراني» وهو فيلسوف مسيحى 
اكبفغا بالعليق 0 أرسطو» وصئّف عددا كبيرا من الأطروحات 
الفلسنئة واللاعركة, طحت مصكناته المترحية إلى اللاتينيّة في أوروبا منذ القرن 
الخامس عشر» ا اسک ار کیا قل الا وغيره من 
علماء القرن السابع عشر. ونظرا لأهميته» يقول فيه إسحاق ابن حنين: 


1۸ 


ويحيى بن ماسويهوأهرن قبله 

ورغم ذلك فإن إسحاق بن حنين يُعد أول مؤرّخ في الإسلام» حيث اعتمد على 
مراجع يونانيّة أصيلة» كما فعل يحيى النحوي الإسكندراني. وينتهي تاريخ الأطبّاء 
والفلاسفة» بتراجم أصيلة لأطباء عصره. واو أن شمس الدين الشهرزوري رت 
۷ هجري) قد اعتمد أيضاً على نسخة إسحاق بن خنين» ونسخ عنها. 

إذن» هكذا كانت أحوال التراجم في تلك الفترة» حيث كانت الأخبار تنتقل من 
السلف إلى الخلف» وكان ما يميّزها عن بعضها المنهجيّة» ودرجة التحقق من الأخبارء 
ومستوى نقدهاء والقدرة على تصحيحهاء وتوثيقهاء والإضافة عليها؛ وهو ما يُميّز هذا 
العمل عن غيره من الأعمال» ويضفى عليه الأهمٌّيّة البالغة. 
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"° الكتاب: تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٠ 
۲۱۰ھ / 5815م - ۹۹۳ م)‎ - ۲۲۲٤ ( الطبري‎ 


هو الإمام أبو جعفر» محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» ولد 
بطبرستان» وتنقل بين بغداد ومصر والكوفة وبلاد الشام. ويُعَدٌ من المشهورين بعلوم 
الفقه والتفسير والحديث والقراءات. درس الفقه على أبى مقاتل» وكتب عن أحمد 
الدولابيٌ كتاب «المبتدأً». وأخذ مغازي ااا زد ا وني علوم التفسيرء 
أفضى علمه إلى كتابه «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». وني علوم الحديث, له كتاب 
اتهذيب الآثار وتفضيل الغابت من الأخبار»: .وله أيضا الكثير من المؤلفات الأخرى؛ 
مثل: «اختلاف علماء الأمصار ني أحكام شرائع الأسلام)» و«البصير في معالم الدين», 
و«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» و«صريح السنة». درس المذاهب الإسلاميّة 
جميعهاء خاصّة المذهب الشافعيٌ؛ وعد نفسه شافع 

بدأ الطبري يكتب في القرن الثالث الهجري؛ في عصر اقتربت فيها العلوم الإسلاميّة 
من ذروة النضج. لذلكء تَعَدّ رواياته أتها بلغت مبلغها من الأمانة والصدقيّة» ويُعدّه 
بعض الباحثين أنه أكمل ما مض به سابقوه من المؤرخين؛ كالبلاذري» واليعقوبي. 
وابن سعد» والواقدي. وفي الوقت نفسه. مهد الطبري السبيل أمام الذين جاؤوا من 
بعده؛ كابن مسكويه» والمسعوديء وابن الآثير» وابن خلدون» وغيرهم. 

ترجع أهمّيّة «تاريخ الطبري» إلى أن مؤلفه جمع جميع مواد كتب الحديث والتفسير 
وتوا وال ازى و ادات الوا فب رة وفيرها اننا 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك » بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالثة» .٠٠١©‏ في ثمانية مجلدات. 


بينها بطريقة بارعة» وعارض] لها عرض جميلاً وافيً. ومع أنه ولق كل ما جمعه ونسبه 
إلى أصحابه. إلا أنه لا يبدي رأيا في معظم الأحيان؛ ومن ثم حلا الكتاب من النقد. 
وهي سمة المؤرخين في ذلك العصرء على وجه العموم. 

يبدأ الطبري المجلد الأول بالحديث عن الزمان والليل والنهار والأرض 
والسموات. وينتقل إلى لق آدم» وما تلاه من نزوع العصيان» وسفينة نوح» وقصة 
إبزاقيى الخال وور آ جار بض إسرائيل» وقلوة الروم ف اذد الشام وروي 
الأحداث التي كانت تشغل العرب» والصراعات المستمرٌة انيم وی الاد يذكر 
نسب الرسول الكريم» وبعض أخبار آبائه وأجداده. 

وني المجلّد الثاني» يتحدّث عن الأحداث التي جرت في أوّل سنة من الهجرة؛ كحُطبة 
الرسول في أوّل جمعة بالمدينة. ويتحدّث عن غزوة «ذات العشيرة» في السنة الثانية 
من الهجرة» وواقعة بدرء وغزوة بني قينقاع» وغيرها. ويستمرٌ على هذا النهج حتّى 
السنة السادسة للهجرة؛ حيث يتوقف عند غزوة بني لحيان» وغزوة ذي قرد» وغزوة 
بني المستلق. كما يأتي على حديث الإفك» ويذكر خبر عمرة النبيّ» وقصة الحديبيّة 
وإرسال الرسل إلى ملوك العالم لدعوتهم إلى الإسلام. 

وق المجلد الثالت» يذكر أحذات السة السابعة للهجرة» كقروة كير ووادي 
ار را ري ا لا 
عشر للهجرة. فيذكر يوم وفاة الرسول» وأحاديث السقيفة (سقيفة بني ساعدة)» وما 
ليما بوكب | ا أى ركر إلى ا القت وود غر فاا 
تلت ذلك؛ انتهاءً بذكر حج عمر بن الخطاب. 

أمّا في المجلد الرابع» فيؤرّخ للسنوات ۳١ - ١5‏ للهجرة» ويتحدّث فيه عن فتح 
المدائن. ويصف فنونها وبلدانها الجميلة التي فتحت» وغيرها من أخبار؛ حتى يتتهيّ 
عند إشكاليّة عليٌ ومعاوية. وفي المجلد الخامس» يؤرّخ للسنوات 17 - 50 للهجرة» 
ويذكر فيها الأحداث الحربيّة التي وقعت بين علي ومعاوية» واعتزال الخوارج علي 


۷١ 


وأصحايه. ورجوعهم عن ذلك» والتحكيم المعروف مع الأشعري. ويذكر أخبار 
الولايات الإسلاميّة في خراسان» ويتحدّث عن عهدّي معاوية وابنه يزيد» ومسيرة 
الحسين إلى الكوفة» وأخبار مفصّلة؛ بما فيها ولاية الحجَاج على الكوفة. ويتابع 
الأخبار المتسلسلة منذ عهد خليفة تلك السنة إلى خلافة عمر بن عبد العزيز» وينتهي 
عن روچ ی تميم بخراسان على عبد الله بن خازم. 

وفي المجلد السادس يؤرّخ للسنوات 57 - ٠١‏ للهجرة» فيبدأ من ذكر وثوب 
المختار بن أبي عبيد بالكوفة طالب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب» ومخرجاً 
من الكوفة عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي» وينتهي بغارات الترك وارتحال 
أهل السغد (نسب إليها السّغدي» وهو فقيه حنفي» وتقع المدينة بالقرب من سمرقند» 
ويشار إليها أيضاً ببلاد الصغد) عن بلادهم إلى فرغانة» وهي مدينة في أوزبكستان 
اليوم. 

وني المجلد السابع» الذي يُغطي المّدّة ٠١١ - ٠١6‏ للهجرة» يستمرٌ بذكر أخبار 
الخلفاء» كهشام بن عبد الملك» والوليد بن يزيد» وغيرهما؛ ويستفيض في شرح أخبار 
الغزوات» كغزوة غورين» ووقعة الجنيد مع الترك» وغيرهما. وينتهي باستتمام بناء 
بغداد وانتقال أبي جعفر المنصور إليها. 

ويغطي المجلد الثامن والأخير باقي الأحداث حتى السنة الثانية والثلاث مئة» وفيه 
أحداث غزوة الضّائفة (والصّائفة هي الحد الآدنى من الجهاد السنوي» يعقد ألويتها 
الخليفة ويرسلها إلى أحد الثغور)؛ ودخول حباسة صاحب ابن البصري الإسكندريّة, 
وغيرها من أحداث. 

لا شك أنه كتاب غنيّ بالأحداث التاريخيّة المُسوّقة» التي يَسردها الطبري بأسلوب 
راق ومُميّز غطى فترة طويلة جدأء تجاوزت ثلاث مئة سنة من تاريخ المسلمين والأمم 
التي ازدهرت في جوارهم» والملوك الذين عرفوهم من حولهم. 


VY 


١‏ الكتاب: أمالي ابن درید' 
ابن دريد (١؟‏ - ۳۲۱ھ / ۸۳۸ - ۹۳۳ م) 


هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزديّ البصريّ؛ عالم جليلء 
وشاعر وأديب عربي» قيل عنه إِنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد بالبصرة» وقرأ 
على علمائهاء مثل عمّه الحسين بن دريد. انتقل إلى عمان عام ٠٠۷‏ للهجرة» خلال ثورة 
الزنج في البصرة, وأقام فيها اثنتي عشرة سنةء ثم عاد إلى العراق» وولاه الخليفة المقتدر 
على الأحواز (الأهواز)» وقدم كتابه «جمهرة اللغة» هديّة للمقتدر. كما تقلد ديوان 
فارس» وكتب هناك قصيدته المقصورة الشهيرة. وكان يذهب في شعره كل مذهب» 
را كحورل وقارة تر ومن كتبه: «السرج واللجام)» و«الأمالي»» و«المقصور 
والممدود»» و«الاشتقاق». و«الخيل الكبير)» و«الخيل الصغير)» و«الوشاح»» 
و«المقتبس». و«الأنواء)» و«المحتبى»» و(المقتنى»» و«الملاحم» و«رواد العرب»» 
وغيرها. وله ديوان شعر مطبوع في القاهرة عام 1945 . 


والكتاب هو كتاب الأمالي لابن دريد» والأمالي جمع إملاء على غير قياس» 
ويقصد بالأمالي هنا ما كان يمليه العالم على تلميذه أو تلامذته من علم, فيُدوّن 
التلامذة ما يقوله المعلم» فيصير كتابا» ويسمّونه الإملاء والأمالي. ومن هنا جاءت 
أهمّيّة هذا الكتاب للناشئة والشباب» ليتعرّفوا إلى ما كان يدوّن» ويدركوا طريقة تدوين 
عفن الكني اة ر کف كانت تدوق امات م اهام تسب البق 
)١(‏ محمد بن حسن بن دريدء مالي ابن دريد؛ تحقيق السيّد مصطفي السّنوسيء الكويت: المجلس الوطني 

للثقافة والفنون الآداب» الطبعة الأولى؛ .٠۹۸٤‏ 


VY 


ومن أشهر الأمالي المصتفة في علوم اللغة والآدب» هي: أمالي القالي (ت ٠٠١‏ 
هجري) طبعت منها عدّة طبعات» وهناك أمالى كثيرة؛ منها: أمالى ثعلب (ت ۲۹۱ 
هجري). وأمالى اليزيدي (ت ٠١١‏ هجري)» وأمالى ابن دريد (ت ٣۲٣‏ هجري)» 
وأمالي الزجاجي (ت 5٠‏ هجري)» وأمالي المرتضى (ت 477 هجري)» وأمالي ابن 
الشجري (ت 547 هجري)» وأمالي ابن برى (ت ٥۸۲‏ هجري)» وأمالي ابن الحاجب 
(ت 557 هجري)» وأمالى الشهاب الخفاجى (ت ١٠١794‏ هجري)»ء وغيرها. 

وكتاب الأمالى لابن دريد غنى بفهارس تفصيليّة للآيات القرآنيّة» والأحاديث» 
والآثار» والأمثال» والوصاياء والحكم» والأقوال» واللغة» والأمكنة» ومواقع المياه 
والجبال» وغيرهاء فضلا عن فهرس الأعلام» وفهرس الطوائف والأمم» وفهرس قوافي 
الشعر والأمثلة. كذلك تظهر في الكتاب براعة ابن دريد وقدرته على حفظ الشعر» ففى 
رواية رقم ٠٠٠١‏ على سبيل المثال» يقول: وأنشد الأصمعي: 

لا ك ملحب 

8 0 57 5 و 

3 اذا د م 8 ه عا 5 9 

ثم يتبعها ببضعة أبيات أخرى» ولكنّ ابن دريد يتوقف لحظة ليقول: «أظنّها لابن 
قيس الرقيّات». وتأكد محمّق الكتاب من ذلك فوجد أنّها فعلا له» كما جاءت في ديوانه 
صفحة ۱۸١‏ . 

ومن الروايات الطريفة في الكتاب» قول ابن دريد في رواية رقم :١57‏ «وعن أبي 
عبيدة» قال: كان أبو الأسود الدَوّلىٌ قد انَخذ دكانا على بابه قَدْرَ مجلسه وموضع طبق 
يضعه بين يديه» ويأكل منه» فإذا مر به مارٌ سلم علیه» وعرض عليه طعامه» فينظر فلا 
یری لنفسه موضعاًء فيدعو له وینصرف» فمرٌّ به أعرابى وهو يأكلء فدعاه فأجابه» وأقبل 


VE 


يأكل بع وج تائم راق N E E‏ 
وقال له: إن كانت لك في الطعام حاجة فانْزلُ فكل فأقبل الأعرابي يأكل وأبو الأسود 
ينظر إليه ويتعيّء فقال له : ما اسمك يا أعرابي؟ قال: لقمان. ل لقن أضبابلك امك 
أمْلَكَ» ثم أنشد أبو الأسود ا لدؤلىٌ يقول: 

انظر إلى جلسته وكَطةُ 


ولقنه مبادرا وغطه 


ولفه رقاقه ببطه 
ع و 8 
كان جالينوس تحت إبطه 


Vo 


51 الكتاب: العقد الفريد') 
ابن عبد ريه ( ۲٤١‏ - ۳۲۸ھ / ۹٤١ - ۸٦۰‏ م) 


هو أبو عمر» أحمد بن محمّد بن عبد ربّه القرطبيّ الأندلسيّء المعروف بابن عبد 
ربه. ولد في قرطبة» ونشأ فيها. وتقلب بين مدينة الكتب والعلم والأدب» قرطبة؛ ومدينة 
الفنّ والموسيقى واللهوء إشبيليّة. أمضى شبابه في مجون؛ لكنه بدأ بعدها يخضع لتربية 
دينيّة راقية على أساتذة فقهاء. مثل: الخشني» وابن مخلد وابن وضاح» حتّى أصبحت 
تروى عنه رواياتٌ التقوى والورع. نظم الشعرء وألف «العقد الفريد الذي يُعتقد أنه 
تعرّض للإضافة والشطب عبر العصور. لكنْء مهما يكن من أمرء كان ابن عبد ربّه 
يسبل الأخبار التاريخيّة والروايات الأدبيّة والأخبار الدينيّة» ويقلبها حتى يقتنعٌ بها 
كما هي» أو يُصحَبحهاء أو يُضيف إليهاء بعد أن يختارٌ أقريّها إلى الصحة. وجاء أسلوبه 
بسبطا وواضحاًء لا جفاف فيه ولا رتابة» قليل السجع» لكنْ» فيه روح مرحة ورقة 
محبّبة. وكانت أحكامه متوازنة وهادئة ومرحة وعميقة» كما يصفها الباحثون. 

اختير اسم الكتاب بدلالة شاعريّة؛ وكأن أبوابه الخمسة والعشرين جاءت على هيئة 
عقد مرصّع بالجواهر واللؤلؤ يُزيّن رقبة التاريخ. فيبدأ الباب الأول بعنوان «اللؤلؤة 
الأولى في السلطان»؛ والباب الثاني «الفريدة في الحروب». والباب الثالث «الزبرجدة 
في الأجواد والأصفاد»» والباب الرابع «الجُمانة في الوفود»» والخامس «المرجانة 
في مخاطبة الملوك»» والسادس «الياقوتة في العلم والآدب»» والسابع «الجوهرة 
)١(‏ شهاب الدين بن عبد ربّه الأندلسيّ» العقد الفريد؛ تقديم خليل شرف الدين» بيروت: دار ومكتبة الهلال» 

الطبعة الأولى »> ١۱۹۸ء‏ ني جزأين. 


۷٦1 


في الأمثال»» والثامن «الزمردة في المواعظ والزهد»» والتاسع «الدرّة في التعازي 
والمراثى»» والعاشر «اليتيمة في النسب وفضائل العرب». 


وتتوالى الفصول كالآتي: «العسجدة في كلام الإعراب»؛ و«المجنبة في الأجوبة)» 
و«واسطة العقد ف الخطب»». و«في التوقيتات والفصول». و«في الخلفاء»» و«في أخبار 
زياد والحجاج»» و«في ايام العرب»» و«في فضائل الشعر»)» و«في أعاريض الشعر وعلل 
القوافي»» و«في علم الألحان»» وني النساء»» و«في المتنبئين والموسوسين والبخلاء)» 
و«في طبائع الإإأنسان»» و«في الطعام والشراب)»» و«في ادات والملح». 

آمّا الغاية من تأليف كتاب ابن عبد ربّه» فكانت - كما لدى أغلب مؤرّخي عصره 
وأدبائه - تجميع العلوم والمعارف في كتاب واحد يُهدى للملوك والآمراء» طمعً 
في الشهرة والمال. وقد جَمع هذا الكتاب على هيئة موسوعة أدبيّة مصغرة» تشتمل 
على ما أتى به الأدباء من قبله» كابن قتيبة في «عيون الأخبار»» والمبرّد في «الكامل»ء 
والجاحظ في «البيان والتبيين»» وابن المقفع في «الأدب الكبير والصغير»» وابن هشام 
في «مخني اللبيب عن كتب الأعاريب)» وسيبويه في كتابه الشهير عن النحو» وغيرهم. 
قال الصاحب بن عبّاد: إِنَ كتاب ابن عبد ربّه اشتمل على أخبار المشرق والمغرب التي 
نعرفها؛ ولم يضف إليها سبو بات في تاريخ أمراء الأندلس حتّى زمانه» وأرجوزة في 
ماثر عبد الرحمن التاصر. 

وكمثال على طبيعة الكتاب» نأخذ نموذجاً من فصل «من أحكام القضاة»؛ وهو 
الفصل الأخير من الباب الأول الذي جاء بعنوان «اللؤلؤة في السلطان»: يستشهد ابن 
عبد ره هنا بعدد كبير من الثقات لبيان أحكام القضاة؛ ومنهم الخليفة عمر بن الخطاب» 
والخليفة عمر بن عبد العزيز» ومحمّد بن عبيد الله العتبي» والحسن بن أبي الحسن» 
والأشعث بن قيس» وابن أبي الأسود. وسفيان الثوري» وغيرهم. ومن الملاحظ أن 
هذه الأخبار ليست موثقة على الإطلاق» باستثناء استخدام آيات من القرآن الكريم. 
وهذا يدل على ضعف في منهجيّة البحث العلمي؛ لكنها جاءت ضمن عادات زمانها في 
التأليف الموسوعيٌ. 


VV 


والحقٌّ أن هناك إشكاليّات كبيرة في هذا الكتاب تتمثّل في تحريفات كثيرة واضحة؛ 
ركنا إضافات أب الحقت باق الأفيلى, كذالك ماك مسق ق الإسات وافتقار 
للفكر العلميٌ أحيانً في بعض الروايات» كحديث ابن عبد ربّه عن رجل عاش ثلاثمئة 
سا وغير ذللكه إلا الديظل عملا ما ن مجملة: 

ختاماء من الجدير بالذكر أن هناك نسخاً كثيرة من المخطوط «الأصلىٌ)؛ كنسخة 
الآستانة» ودار الكتب المصريّة» ومطبعة بولاق» والمطبعة الشرقيّة» والمطبعة الجماليّة 
ومطبعة مصطفى محمّد. والمطبعة الأزهريّة. 


۷۸ 


۳- الكتاب: أدب القناضي") 
ابن القاص (9؟5- هه / ٤۷ - ٩9‏ ۹م) 

هو الإمام أبو العّاس» أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعيّ البغداديّ» الإمام الفقيه 
المعروف بابن القاص. ولد في بغداد وسكن فيهاء ولكنّه توفي في طرسوس مرابطا. 
ب باب القاضى لأ والده تمان يقس معان افاس القن والمواعط: عند انها عر 
أبيه» والفقه عن أبي العبّاس بن سريج» وأبي خليفة الجمحي» وغيرهما. كان من علماء 
الشافعيّة» وإمام عصره. وصاحب التصانيف الراقية» الذي برع في الفقه حتى أصبح 
شيخ الشافعيّة في طبرستان. له الكثير من المصنفات؛ منها: «التلخيص». وهو كتاب في 
الفقه. و«المفتاح»» و«المواقيت)» و«دلائل القبلة»» و«إحرام المرأة»» و«أدب الجدل»» 
و«أدب القاضي»» واشرح حديث أبي عمير)» واشرح مختصر المزني)» وغيرها. 

تعدّدت كتب التراث في «أدب القاضي»؛ فمنها الكتب المبكرة» كمصنّف يعقوب 
القاضي (ت ۱۸۲ هجري». الذي كان اول من صنّف فيه إملاءً» ومن أتى بعده» مثل: 
محمّد بن سماعة الذي رواه عن الإمام محمّد (ت ۲۳۳ هجري». والإمام أبو بكر 
الخصّاف (ت 55١‏ هجري)» وأبو المهلب القيسي (ت ۲۷١‏ هجري)» وأبو حازم 
الحنفي (ت ۲۹۲ هجري)» واو جعقر الأنباري (ت ٣۱۷‏ هجري)» واو قاسم 
السمتاني (ت 444 هجري)» وغيرهم ممن كتبوا على مذهب أبي حنيفة. 


)۱( أحمد بن أبي خمد الطبري (ابن القاص)» أدب القاضي؛ دراسة وتحقيق حسين خلف الجبوري. 
الطائف: مكتبة الصديق» الطبعة الأولى» ۱۹۸۹ء في جزأين. 


۷۹ 


وهناك من كتب على مذهب الإمام الشافعي» وبعنوان «أدب القاضي» أيضاً؛ مثل: 
محمّد بن إدريس (ت 5 7١‏ هجري)» وأبو عبيد اللغوي (ت 5 ۲۲ هجري)» وأبو سعيد 
الاصطخري (ت ۲۲۸٢‏ هجري)» وغيرهم. 

لكنّ كتاب ابن القاص هذا يمتاز أن منهجه جاء مقارنا؛ فجمع بين قوْلّي أهل 
الحديث (وهم الشافعيّة)» وأهل الرأي (وهم الحنفيّة)؛ إضافة إلى أنه ذكر أقوال أمّة 
آخرين» فتنوّعت الآراء وتعدّدت. لذلك» حاولنا التركيز عليه دون غيره باختياره لهذه 
الموسوعة: 


يُسوَّغْ ابن القاص تأليف كتابه بأنه جاء من باب الحرص على العدالة» التي هي 
أساس استقرار الدولة وازدهارها؛ ومن باب نصرة المظلومين الذين غالبا ما يكونون 
من الضعفاء. وعندما يذكر ابن القاص الحُكم المتفق عليه بين الشافعي والكوفي 
(الحنفي»» فَإِنْهِ يدم الشافعي على الكوفي في الذكر» على قاعدة أن الشافعي قريشي» 
وذلك يأتي انسجاماً مع قول الرسول الكريم: «قدّموا قريش] ولا تَقَدمُوها». 

كذلك يذكر الحُكم المُختّلف فيه بيّْن الشافعي والكوفي» وأقوال الأمّة الآخرين في 
ذلك؛ بل يضيف أقوال تلامذتهم وأئمتهم» ومنهم: المازني والربيع» من الشافعيّة؛ وأبو 
يوسف والحسن بن زياد» وغيرهماء من الحنفيّة. ويذكر الحكم في النهاية منسوبا إلى 
قائله» مع ذكر دلیله» إذا وجد. 


ويتبع أسلوبًا منهجيّا في الوصول إلى الحكم: حيث يبدأ بذكر أصل المسألة 
"5 لياو الحكو يهاه E‏ انكام عله التروع: وكان يهتمٌ بذكر 
الأحاديث» مدذّلاً بها على الأحكام؛ ولم يعفل ذليلا على سکم أي مسألة . ومن اللافت 
أنه أصدر أحكام] انفرد ہا عن غيره؛ فكان يقول: «والحكم عندي كذا وكذا». ويذكر 
ينا أحكاما الترديها فیک ابو العتامى بن ری جابتكل ا عير أسلوب لخوي 
رصين» وعبارات واضحة المعنى» متقنة الصياغة؛ تركيبها دقيق» وأسلوبها بديع؛ 
سليمة من الحشوء وخالية من اللحن. 


وفي باب صفة القاضي» يقول ابن القاص: إن الفريقيْن يتفقان على أنْ صفة القاضي 
أن يكون: عارف ب «علم الكتاب والسنّة وإجماع الأمّةء واختلاف أئمّة السلف؛ فقية 
النفس: يعقل وجوه القياس إذا ورد یعرف اللغة إذا سمع؛ عَالم بتخريج الأخبار 
إذا اختلفت» وترجيح أقاويل الأئمّة إذا اشتبَهَت ت؛ وافرٌ العقل» CT‏ مثبتاء حليماء 
ذا فط وتيقّظ؛ لا يُؤتى من غفلة ولا دع بغيره؛ صحيح حواس السمع والبصر؛ 
عارفً بلغات قضائه» جامعا لعفاف نزيه] بعيداً من الطمع؛ عادلآء رشيدا بريا من 
الشحناء والحيف والعصبية؛ صدوق اللهجة؛ ذا رأي ومشورة؛ لكلامه لِينْ إذ قّب» 
ومساواة إذ حاور» وهيبة إذ أوعد» وجد إذا حكم؛ فصلا لا اذه في الله لومة لائم؛ ذا 
هيبة وأناة» وسكينة ووقار). 


۸۱ 


4 الكتاب: آراء أهل المدينة الفاضلة7) 
الغارابي ( ۲٦۰‏ - ۳۳۹ھ / 4لام -5.0وم) 


هو أبو نصر. محمّد بن محمّد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي» الفارسيّ الأصل. ولد 
في مدينة فاراب بكازاخستان اليوم» وسكن بغداد؛ ا 
وألمّ بالسريانيّة واليونانيّة. كان رياضيّء وفيلسوفًء 539 في صناعة ا 
ومتخصّص) في كتابات أرسطو؛ حيث بات يعرف بالمعلم الثاني بعد أرسطو. ارتحل 
إلى مصرء فدمشق؛ حيث توفي فيها عند سيف الدولة الحمداني في زمن خلافة الراضي. 
ترك الكثير من المؤلفات؛ من أهمّها تلك التي عمدت إلى شرح كتب أرسطو. كما 
شرح كتاب «المجسطي» في علم الهيئة لصاحبه ا وكتاب «النواميس») 
لأفلاطون. ومن ملفا «المختصر فى المنطق)». و«السياسة المدنية». و«الخطابة», 
و«مختصر في الفلسفة)» و«مبادئ الفلسفة القديمة)» و«الجمع بين رأیى الحكيمين 
أرسطو وأفلاطون »» و«المدخل إلى الهندسة الوهمية ية و«الرد على الرازي في العلم 
الإلهي». و«تحصيل السعادة»» و«آراء أهل المدينة الفاضلة». و«إحصاء العلوم». 
والرسائل الفارابيّة» وغيرها. 
«المدينة الفاضلة» هو تعبير سيطر على أذهان الفلاسفة منذ أفلاطون» وربّما قبل 
ذلك في الحضارات الشرقيّة ية القديمة؛ حيث تصوّروا مدينة تتمتع بأكمل أنواع الخدمات 
وأكثر نظم الحكم عدلاء وعلى مستوىٌ عال من التحضرء حيث تتمتّع بوحدة حيّة 
(۱) أبو نصر محمّد الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها (5001>5/ ڇHindawi.or)‏ تمت 
زيارة الموقع بتاريخ 9/ ه/ .7١١‏ 
۸۲ 


تتكوّن من أفراد وخلايا نوويّة يعيشون وَفق تنظيم اجتماعي وسياسي ناجم عن غاية 
محددة في الذهن البشري» وهي الاجتماع المنظم الهادف إلى نشدان السعادة. 

والفارابي» بوصفه «المعلم الثاني» بعد أرسطوء حاول بلورة مفهوم متكامل 
للمدينة الفاضلة» من منظور عرب إسلاميٌ» يقوم على سس الفضيلة السائدة في مدينة 
أفلاطون الفاضلة. والهدف هو نشدان السعادة عبر ممارسة الفضائل؛ ومن ثمٌ الصمود 
في مواجهة المدن الأخرى الجاهلة. 

تمتاز مدينة أفلاطون بأنظمة تربية خاصّة» ومساواة, بين أفرادها وجنْسَيْها؛ #حية يسود 
العدل ES‏ ابعر الضرورة «لاشخص وا جلا دن 
الحكماء هم الأولى برئاسة الحكم. ويمكن أن يكون هناك حاكمٌ ثان وثالث وأكثر. 
وبالنسبة لخصال الرئيس الأولء آي الإمام» فيجب أنْ يكون تام الأعضاء الجسدية» 
جيد الفهم والعصور والحفظ لما برى:ويسيع ويقرأءجية الفط جين العيارة» محا 
للتعلم والاستفادة غير شَرِهِ في المأكل والمشرب .كما يجب أن يكون بحي للصدق 
وأهله. كبيرَ النفس» » مُحَبََا للكرامة؛ ون يكون الدرهم والدينار وسائرٌ رٌ أعراض الدنيا 
هيّنة عنده؛ وأنْ يكونء بالطبع» مُحبَ للعدل وأهله» مُبغض] للجور والظلم وأهلهما؛ 
ء۶ ا NT‏ و ع 3 

يشتمل الكتاب على فصول متعددة: تبدأ بالقول في «الموجود» الأوّل» وكيف يَعقل 
العقل الأول نفسه» فعندها تؤلد الطبيعة» والأفلاك» فالأجسام السماوية وحركتها؛ ثم 
يأ الحديث عن الفرق بين الصورة والمادّة» ومراتب الأجسام الهَيُولي الحدوث» أي 
التى تتحوّل من الهيولى غير المحدّدة الشكلء إلى مادّة ما ذات صورة» وأجزاء النفس 
الإنساكة وقواهاة:وضولا إلى القوة الناظطقة الحاقلة, 


ووضع الفارابي تصوّراً للفرق بين الإرادة والاختيار» وني السعادة» والوحي» وما 
إلى ذلك؛ حتّى نصل إلى رؤيته في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعامل والتعاون 
ما گول هذا الصا 


AY 


«وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج» في قوامه» وفي أن يبلغ أفضل 
كمالاته» ... ولذلك لا يمكن أن ينال الإنسان الكمالء الذي لأجله جعلت الفطرة 
الطبيعيّة» إلا باجتماع جماعة كثيرة متعاونين» يقوم لكل واحد لبعض ما يحتاجه إليه في 
قوامه؛ فيجتمع» مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد» جميع ما يحتاج إليه في قوامه 
وني أن يبلغ القوام». 

وني الفصل الأخير» السابع والثلاثين» بعنوان «القول في المدن الجاهلة)» ينهي 
الفارابي كتابه بتعريفات بأحوال المدن الجاهلة. فمنها: «الضروريّة ومنها المبدلةه 
ومنها الساقطة» ومنها الكراميّة» ومنها الجماعيّة. وتلك الأخرى» سوى الجماعيّة إِنّما 
همّة أهلها جنس واحد من الغايات. وأمًا الجماعيّة» فذات همم كثيرة» قد اجتمع فيها 
همم جميع المدن. 

فالغلبة والمدافعة التي تضطر إليها المدن المسالمة: إِمّا أن تكون في جماعتهم. 
وإثا أوتكرة ف طا بها حى يكرد أهل المد طائفشه: طائفة فيها القوة على 
المغالبة والمدافعة» وطائفة ليس فيها ذلك. فبهذه الأشياء يستديمون الخيرات التي 
هي لهم. وهذه الطائفة» من أهل الجاهلة» هي سليمة النفوس. وتلك الأولى رديئة 
النفوس. لأنها ترى المغالبة هي الخيرء وذلك بوجهين: مجاهدة ومخاتلة. فمن قدر 
منهم على المجاهدة فعل ذلك؛ وإن لم يقدرء فبالدغل والغش والمراياة والتمويه 
والمغالطة». 


وينتهى الفصل الأخير بقوله: «وبهذا الرأي وما جانسه تبطل الحكمة» وتجعل ما 
يرسم في النفوس أشياء محالة على نها حٌ؛ بأنّها تجعل الأشياء كلها ممكنة أن توجد 


في جواهرها وجودات متقابلة ووجودات بلا نهاية في جواهرها وأعراضهاء ولا تجعل 
شيعا مُحالاً أصلاً». 


٤ 


5" الكتاب: الموسيقى الكبير' 


الفارابي (۲۹۰ - ۳۳۹ھ / 4لام - ٩٥۰‏ م) 


هو أبو نصر» محمّد بن محمّد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي» الفارسيّ الأصل. ولك 
في مدينة فاراب بكازاخستان اليوم» وسكن بغداد؛ حيث درس على أبي بشر متى بن 
يونس» ويوحنا بن حيلان الحرّاني. إلى جانب اللغة العربيّة» أجاد الفارسيّة والتركيّة؛ 
وألمٌ بالسريانيّة واليونانيّة. كان رياضيَّاء وفيلسوفاء وعالما في صناعة الموسيقى؛ 
ومتخصّصا ني كتابات أرسطو؛ حيث بات يعرف بالمعلم الثاني بعد أرسطو. ارتحل 
إلى مصرء فدمشق؛ حيث توفي فيها عند سيف الدولة الحمداني في زمن خلافة الراضي. 
ترك الكثير من المؤلفات؛ من أهمّها تلك التي عمدت إلى شرح كتب أرسطو. كما 
شرح کتاب اي ی علم الهيئة لصاحبه تطلميوس» وكتاب «النواميس» 
لأفلاطون. ومن مؤلفاته: «المختصر في المنطق)» و«السياسة المدنيّة». و«الخطابة»» 
وخر ق الله وتاي ال للد ولال ين راك الك 
أرسطو وأفلاطون». و«المدخل إلى الهندسة الوهميّة». و«الرد على الرازي في العلم 
الإلهي». و«تحصيل السعادة»» و«آراء أهل المدينة الفاضلة». و«إحصاء العلوم». 
والرسائل الفارابيّة» وغيرها. 

ألف الفارابي كتب عدّة في صناعة الموسيقى؛ مثل: كتاب «الموسيقى الكبيرا» 
و«في إحصاء الإيقاع»» و«كلام في الموسيقى»» وغيرها. لكن» لم يتبق منها سوى 
كتاب «الموسيقى الكبير»» الذي يَعَدٌ من أهم المؤلفات في الموسيقى العربيّة. ويظنّ 


0 


® 


)١(‏ أبو نصر الفارابي» الموسيقى الكبير؛ تحقيق وشرح غطاس خشبة؛ القاهرة: دار الكتاب العربي» بلا 
طبعة» بلا تاريخ. 


Ao 


أن «الكتاب الثاني» الذي أشار إليه الفارابي في»الموسيقى الكبير» مفقود. أمّا «الكتاب 
الأوّل»» كتابنا هذاء فيقع في جزأيّن:(1) مدخل إلى صناعة الموسيقى؛ (۲) في مبادئ 
المعرفة بصناعة الموسيقى. فمن الواضح أن اهتمام الفارابي بإرث الإغريق الموسيقيٌ 
لم يكن أقل من اهتمامه بإرثهم الفلسفيّ العقليٌ» باعتبار تذوّق الموسيقى حالة ذهنيّة 


ووجدانية معا 


في مدخله إلى صناعة الموسيقىء يعرف اراي معنى اللحن» ويعدّد أصناف 
الألحان وغاياتها. كما يبحث في نشأة الآلات الموسيقيّة تاريخيًاً» وأصل الموسيقى 
ونشأتباء واختلاف هيئاتها العمليّة والنظريّة بوصفها عملا إنساني وجداني رفيع 
المستوى. أمّا في مبادئ المعرفة بالموسيقى» فيُعرّجٍ على التعريف بالألحان الطبيعيّة 
للإنسان» ومناسبات النغم» واتفاقاتهاء واختلافاتها. 


كما فصّل أسباب حدوث النغم» والثقل» والحذة في العمل الموسيقى. كذلك» 
صئف الآلات الموسيقيّة» كالعود» والطنبور» والمزمار» والرّباب» والمعازف» وميّر 
بينها. وتحدّث عن ايف الإلحان وفصولها وكيفيّتهاء وما إلى ذلك. ومن الواضح أن 
فهم التفصيلات المُتّصلة بهذا الفن الراقي يستدعي شخصاً ملم تماما بالموسيقى 
وآلاتهاء كي يستوعبّها وَفق أصولهاء ويُحلل جذورهاء ويفهم منطوياتها المعرفيّة. 


وجد الفارابي أن الميّْلَ إلى الموسيقى إِنّما هو رغبة غريزيّة لدى الإنسان؛ تدفعه إلى 
التعبير عن انفعالات النفس البشريّة؛ فتسكن هذه أو تتأجُج» أو ربّما تعين على «تخدّ 
المعاني في الأقاويل التي تقترن ہا» ومن يث تايز الموسيقى ف الغ البكيرية؛ يمير 
الفارابي بين «الألخان القلذة» التي اسي الفس لت رعق و E Ro‏ 
التي تستفز الإنسان على التخيّلء وكذلك «الألحان الانفعاليّة» التي تزيل انفعالات 
النفس أو تضخُمها. ويضع الفارابي معابير الجمال للموسيقى» التي رأى أنها تتطور 
عبر الزمن» مدركا نسبيّة معابير الحقيقة والخير والجمال. 


/1 


ويُذكر أن الفارابي ابتكر «الربابة»» التي تطوّرت إلى « الكمان» لدى الغرب؛ وكذلك 
«آلة القانون». وربّما يكون أبو إسحاق الكندي أوّل من تناول تدوين الموسيقى العربيّة 
في رسالته: «رسالة في خبر تأليف الألحان». وقد أثبشت ثبتت الأيام أن الموسيقى العربيّة 
أسهمت في إغناء إرث أوروبا الموسيقيّ» مع الغناء الكنسيّ التقليدي الطابع» ومع 
الشعر الغنائي ئ التراجيدي الموروث عن اليونان والرومان. 

مزج الفارابي بين الفلسفة والشريعة والموسيقى؛ علما أن الفقهاء لم يوجُهوا 
إلية أي نقد لاشتغاله بالموسيقى. كينا الث اله الحال بعد تراجع البعقنارة ال 
الإإناامية ف حين أوسكت أزاؤه الفلسفية نقدا ليا" » كتلك الواردة في كتابه ١‏ آراء 
أهل المدينة الفاضلة»» ولم يكفره عاقل. وقد سعى إلى التوفيق بين فلسفة أرسطو 
وأفلاطون. 

رد الفارابي فكرة اتفاق الفلسفة مع الشريعة إلى «وحدة الواسطة»)» حيث يستمد 
النبي وحْيّه من الله ويتلقى المعرفة مباشرة من الله؛ في حين يستمدٌ الفيلسوف علمه 
من ١‏ العقل الفعّال». والفرق بينهما منهجي: فالأوّل يتلقى المعرفة مباشرة» من دون 
ا وصورها؛ في حين يستخدم الفيلسوف المنطق العقلي» 

هره المعرقة مج دة :وق سياق هده المحاو لات التوفيقكة ظورا وال داع رة 

ا تا بيّة الإسلاميّة فلسفة جديدة قمّة في الروعة والجمال. 


AV 


5" الكتاب: مروج الذهب ومعادن الجوهر 3 
المسعودي ( ۲۸۴۳~ ھ - ١۲۲ھ‏ / ۹۵۷-۸۹٦7۲‏ م) 


هو أبو الحسن» علي بن الحسين بن علي المسعودي» مؤرّخ وجغرافي وفلكيّ عربيء 
من فاتحة العلماء المؤسوعيّين الذين جمعوا التاريخ والجغرافيا والفلك في عمل 
متكامل. تطلق عليه كنية «هیرودوت العرب». ويعَد رائد «نظرية الانحراف الورائيّ). 
ولد في بغداد ونشأ فيهاء ثم ارتحل إلى مصرء وطاف في بلاد فارس والهند والصين› 
ووصل إلى سيلان» ومدغشقرء وعمان» واليمن» وما وراء أذربيجان وجرجان» وعاد 
إلى بلاد الشام؛ ونزل الفسطاط في مصر. حيث توفي فيها . له الكثير من المؤلفات» إلى 
جانب «مروج الذهب»؛ مثل: «معادن الجوهر في تحف الأشراف »» و«الكتاب الأوسط). 
و«المسائل والعلل في المذاهب والملل»» و«التنبيه والإشراف» في علم الفلك والهيئة. 
وله أيضً كتب في العلوم والتاريخ وعلم الأخلاق والأنساب؛ مثل: «أخبار الزمان» في 
لان محلدا؛ وهو مقرم لك له مختصر بعنوان «الملوك وأهل الديارات». 


اعتمد المسعودي في كتابه على الكثير من المراجع المتوافرة آنذاك» مثل «تاريخ 
الطبري»ء و«فتوح البلدان»» وغيرهما؛ فيما يُعتقد أن باقي المراجع والإسنادات 
مفقودة» اورا أتلفت. ولاهوئة مةه الكتاب التاريخيّة» نقله الفرنسى أدريان باربيه دي 
مينار a de Meynard‏ إلى الفرنسيّة» ونشره في باريس عام ٠۸۷۲‏ 
للميلاد» في مجلدات تسعة. وقد سبقته الطبعة الإنجليزيّة التي نشر الجُزء الأول منها 
في لندن عام ١‏ 185 للميلاد. 
(۱) أبو حسن بن علي المسعودي» مرزوج الذهب ومعادن الجوهر؛مراجعة كمال مرعن» صيدا: المكتبة 


العصريّةء الطبعة الأولى. .٠٠٠٠‏ 
۸۸ 


الكتاب عمل موسوعيّ في التاريخ والجغرافياء يبدأ من لق العالم» مروراً بالتاريخ 
العبري» وحضارات الهند واليونان والكلدان والفرس والرومان والعرب القدماءء 
حتّى عصر الرسالة الإسلاميّة. والأحداث متسلسلة تاريخيًاًء يصف فيها المسعودي 
اصن جغرافيّة كل منطقة» وعادات أهلهاء ودياناتهم» والحياة الاجتماعيّة فيهاء 

علاقاتهم مع دول الجوار. 

وَيفصّل الكتاب المحيطات والبحار والملاحة البحريّة فيهاء كما يصف المناخ 
والنظام اكمس وتثريمانك شعوي "للك الونا طق وكانه توج عن )اللي نرا ميك 
الطريق استعدادا لتوسّع الحضارة العربيّة الإسلاميّة في أرجاء المعمورة» على غرار 
الاستشراق الأوروبيّ قبيل الاستعمار الإمبرياليٌ الغربيٌ 

وني باب الحديث عن بدء العالم وخلقه» حتى صدر الإسلام» يبدأ من آراء المذاهب 
القديمة في نشوء المادّة والحياة» مروراً بالفلسفات القديمة والأدلّة التي قَدّمت على 
حدوث العالم (أي أنه مخلوق» وليس قديم] كما قال الكندي في فكرته عن القدماء 
الخ تقلا عن سار عات الميكدافة لعمر الانيا من وة تقر الكتررية: 
ا 0 


وق در لتر انی والنجاس» اله للا حن مھا أ ر كك كيبا فن دجاه اکر 
في وصف بحر الصين أنه إذا عَظم موج البحر» ظهر «أولاد الأحباش الصغار؛ ولكن 
لا يحدثون ضررا. وعندما يظهر في أعلى صاري المركب شيء على صورة طائر يتوقد 
نوراء لا يستطيع الناظر منهم على فك بصره منه». فالمسعودي يَعدٌ ظهور الطائر علامة 
خلاص ودليل نجاة» دون أن يعترض على ذلك في شيء! 

ويشرع في وصف الرسالة المحمّديّة منذ ولادة الرسول الكريم» مروراً بالحروب 
التى سادت في عصره» والاضطهاد الذي عانى منه إثر تسلّمه الرسالة» وهجرته إلى 


۸۹ 


المنينةة ويك الدرلة وضولا إلى وقاته :ويمسمة ق 'اللحدية عق تسلى اليد بعد 
التي هبّت آنذاك بين المسلمين أنفسهم وغيرهم من الشعوب المجاورة. ويستمرٌ في 
شرح تاريخ نشوء الحضارة العربيّة الإسلاميّة حتى خلافة المطيع لله (5 ٩۷٤ -9١‏ 
ميلادي)» الذي مات في عهده المسعودي نفسه. 


ی 


ويصف كيف أن البيئة الجغرافيّة تسهم بفاعليّة في صوغ ملامح البشر وشخصيّاتهم؛ 
كقوله في أرض حمْص الواقعة شماليٌ سورية: إِنْها «تحسّن الجسم وتصفَي اللون...». 
أمّا اليمن» «فيُضعف الأجسام ويذهب الأحلام ... وبهم قطعة من الحسن» وشعبة 
من الثّرفة .... وأمّا الحجازء «فهواؤه حرور وليله بهور» نف الأجسام...». وأشار 
المسعودى في هذا الكتاب إلى الانحرافات الورائيّة في الحمضيات التى تحدث خلال 
عملية نقلها من السند إلى مصر؛ حيث راقب هذا اتود ةغل اق 
الليمون. كما أبدى إشارات على نظريّة التطوّر عموما. 


رضن قصل لذكر قارع الاس ف المع #اشول تة اليمن والعراق والقام 
والحجاز. وني فصل آخر ذكر الهياكل العظيمة وبيوت النيران والأصنام في حضارات 
مختلفة في الهندء والصين» وبلاد اليونان» وبيت المقدسء والروم» ولدى الصقالبة. 
كباوصفك الات الف عد الصا ويرت الثاز والدرر عم افر س المجوسن 
وغيرهم. ووصف الزلازل» والبحر الميت؛ فضلا عن طواحين الريح الآولى» ورفعها 
للمياه بفعل الطاقة المائيّة» التي شاهدها بنفسه في بلاد الشام. 


ويأتي الكتاب على ذكر ملوك العالم في ذلك العصر: السريان» والأشوريّون 
والبابليّون» والنبط (الكلدانيون)» والفرس الساسانيّون» واليونان» والروم» وملوك 
الروم المتنصّرون» وحضارة مصر وأخبار ملوكهاء والإسكندريّة» والسودان» والحبشة» 
والصقالبة» والإفرنجة» والنوكبرد (اللومبارديّون)» وعاد وثمود. ومكة وأخبارهاء 
واليمن» وملوك الحيرة والشام» وعرب البادية» والكرد» وغيرهم. 


۷-الكتاب : رحلة ابن فضلان7') 
ابن قضلان (۲۹۴۳ - ۸٤۳ھ‏ / ۸۷۷ - ۹٩۰‏ م) 


هو أحمد بن العبّاس بن رشيد بن حمّاد البغدادي» الملقب بابن فضلانء رحّالة 
وجشراق:وسياسيء ولك .يفاد وهل فا وأرسله الغليقة الاي الد بالل 
على رأس بعثة دينيّة سياسيّة إلى أرض الصقالبة» استجابة لطلب مليكهم. عمل ابن 
فضلان مُساعداً للقائد العسكري محمّد بن سليمان في حملاته العسكريّة» التي امتدت 
إلى حدود الصين ني الشرق. وقد تعلم الكثير من هذه التجربة على مدار عشر سنوات» 
أهلته للوصول إلى بلاط الخليفة العبّاسيّ المقتدر بالله كرجل دولة وفقيه وعالم 
إسلاميٌ؛ الأمر الذي مهّد لإرساله على رأس بعثة سفيراً إلى القيصريّة البلغاريّة» لشرح 
مبدأ دين الإسلام, بناءً على طلب مليكها الذي كان محاصّراً آنذاك بالروم الأرثوذكس 
والخزر اليهود. 

كانت رحلة ابن فُضلانء في بلاد خوارزم وروسيا وبلاد البلغار ومملكة الخزرء 
تجربة مهمّة دوّنت أحوال تلك البلاد في ذلك العصر. وقد استوحت حضارتنا الحديثة 
م هذه الرحلة اغا اا كرواية ماک ک : شعو ناكل الموتى» التي'صوّرت فلم 
بعنوان «المقاتل الثالتٌ عشر»» وقام ببطولته أنطونيو بانديراس بدؤر ابن فضلان. 
كذلك» صدر كتاب «مغامرات سفير عربيٌ» لأحمد البقالي» 57 استناداً إليه عمل 
تلفزيوني بعنوان «سقف العالم» في عام ٠ ٠5‏ للميلاد. 


)١(‏ أحمد بن فضلان؛ رسالة ابن فضلان؛ تحقيق سامي الدهّان؛ دمشق: المجمع العلميّ العربيٌ؛ بلا طبعة» 
بلا تاريخ. 


۹۱ 


تنبع أهمّيّة هذه الرحلة» إلى بلاد روسيا والترك والبلغار والخزر من أنها من أقدم 
الرحلات التي وفرت معلومات عن تلك البلاد؛ فلم يسبق ابن فضلان أحدٌ إلى تلك 
الأصقاع. انطلقت الرحلة من بغداد صوْبٌ ایرو رورا ببخارى» فخوارزم» فبحر 
الور حي جم رر از شان سال وضولاً إلى مدينة البلغار: حف ابن فقيللاة 
شعوب الأتراك الغزيّة البدويّة في ذلك الزمان بالتفصيل؛ حيث كانوا على وثنيّتهم. 
فشرح أوضاعهم الاجتماعيّة» وعلاقاتهم العاطفيّة» ومعاملاتهم للمرأة» وطريقة دفن 
موتاهم» وطبيعة معيشتهم. 

وفعل ابن فضلان الشيء نفسه مع بلغار الفولغا بدقة لامتناهيةء وإحاطة وشمول 
عظيميْن؛ فيكاد لا يَغفل شيا من حياتهم العامّة والخاصّة في السلطة» والسلوك 
الاجتماعي» والعقيدة» والطقوس الدينيّة» ونحو ذلك. ما بالنسبة لرحلته إلى بلاد 
الروس» فجاءت قبل أن يعتنق أهلها المسيحيّة. فحدّثنا عن أصولهم الآتية من الشمال 
(إسكندنافيا)» وأساليب حياتهم المعيشيّة» ومعتقداتهم الدينيّة» وسلوكهم الثقافي 
والاجتماعي» وعلى نحو من التفصيل. 


ربّما يعود الفضل إلى ياقوت الحموي» في كتابه «معجم البلدان»» في التعريف 
برحلة ابن فضلان. لكنٌ المستشرق الروسي كراتشكوفسكي كان أوّل من أظهر أَهمٌّيّة 
ابن فضلان» وأكد أن رحلته لم تكتف بالوصول إلى نهر الفولغا؛ بل أوشكت على 
الوصول إلى مشارف القطب الشمالي من المنطقة الإسكندنافيّة. 


وأوضح كراتشكوفسكي أيضا أن المعلومات التي جمعها ابن فضلان عن تاريخ 
روسيا في ذلك الوقت قدّمها للروس على طبق من ذهب» وبأسلوب ممتع ومشوّق؛ 
فل غود الملا ن رصقب الأتراء رالا الاين على سد سراد قحك 
رسالته بين الجغرافيا والتاريخ» من حيث اهتمامها بالمكان في ضوء المعيار الزمني 
اف إفافة إلى اعسامه الت غا الشعوية: من حك أصوليا وعاداتها؛ 
وتقاليدٌهاء ومعتقداتهاء وطقوسّهاء ومظاهر العمران فيهاء وأحوال الطقس» والمظاهر 
العجيبة والمدهشة التي رصدها في حياة تلك الشعوب. 


۹۲ 


ويخرنا ابن فضلان عن المسؤوليّات والمهمّات السياسيّة والدينيّة والثقافيّة 
والتجاريّة والاستطلاعيّة التي كان على الوفد النهوض بها بشكل عام. ويّضرب لنا 
أمثلة كثيرة على الوفود التي ابتعثها في ذلك الوقت (منتصف القرن الثالث الهجري 
تقريب]) الخليفة الواثق بالله إلى يأجوج ومأجوج» والتي ذكرها ياقوت الحموي في 
«معجم البلدان». كذلك» ذكر أيضا الوفود التي أرسلها الخليفة إلى الصين» في أيّام 
المحادثات مع السامانيّين (من السلالة الفارسيّة) وملك الصين» والتي وصفها أبو 
دلف العجلي وصفاً رائع. ومن تلك الوفود الرسميّة بعثات كانت تستطلع الأخبار 
ومهمّتها التجسّسء كما جاء في حديث ابن حوقل عن عهد هارون الرشيد. 

وبالرغم من قصر رحلة ابن فضلان» فإِنّها غطت مدَّةٌ استمرّت أحد عشر شهراًء 
وصف خلالها تلك البلاد بدقة» وشرح أحوال الناسء والبرد الشديد. والمخاطر التي 
تعرّضت لها البعثة. كما شرح عادات الناس» وعقد مقارنات بين الأحوال الاجتماعيّة 
والمعيشيّة وشعائر المسلمين المختلفة من جهة» والممارسات الفظيعة التي شهدها من 
جهة أخرى؛ مثلاً في قضّة حرق الجارية إلى جانب سيّدها الميت. وعموماًء فإِنَّ نمج 
الكتابة تتمثّل في المحاورة المباشرة» معتمدا على آداب القرآن الكريم في المحاورات 
والمقابللات. 


كذلك» تنبع أهمّيّة الرحلة» وبصورة خاصة» مما كتبه ابن فضلان حول أحوال 


الروس ا الآ غا الخرن كران لاكساب كفي رها مااؤال ها ماقا ااا 
في أيّامنا هذه. لذلك» جاءت هذه الرسالة لتسد تلك الثغرة من تاريخ روسيا القديم. 


۹۳ 


الكتاب: الدزة الفاخرة 2 الأمثال السشائرة' 
الأصبهاني ( ~۲۸۰ - اهمه / 18م سام 58و م) 


هو أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني. ولد في مدينة أصبهان في بلاد فارس» 
التي كانت ذات مكانة علميّة راقية في زمانه. ارتحل إلى بغداد مرات عدة وأقام 
فيها طويلاً. تتلمذ على السمعاني» وعبدان الجواليقي» وأبي جعفر الطبريء ومحمّد 
المديني» وأبي بكر بن دريد» وغيرهم. له الكثير من المصتفات في اللغة والأدب 
والتاريخ» تصل إلى أربعة عشر كتاباء بعضها من الأمّهات والأصول؛ منها: «التنبيه 
على حدوث التصحيف». و«تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء». و«تاريخ أصبهان»» 
و«ديوان أبي واس و«تشبيهات». وامضاحك الأشعار». و«الخصائص أو الموازنة 
بين العربيّة والفارسيّة». كما عُني بجمع شعر أبي نواس طوال عمره. 

يعد الأصبهاني من أبرز مؤلّفي القرن الرابع الهجريّ ومُصئّفيه. وتمتاز أعماله بدقة 
التصنيف» وبراعة التقسيم» ودقة المنهج» وروعة الأسلوب؛ كما تمتاز بالمقدّمات 
الوافية التي تقدم لموضوع الكتاب وتشرح تفصيلات أجزائه وأقسامه. كذلك» اعتمد 
منهجه على توثيق المعلومات من أَمّهات المراجع وتوزينها ومقارنتها فيما بينهاء 
استنادا إلى أعمال أساطين العلم والأدب. 

هناك أسماء عدّة لهذا الكتاب؛ لأنَّ مؤلّفه لم يطلق عليه اسما محدداً عند تأليفه. 
فأشارت أقدم النسخ التي عُثر عليها أن اسمه: «الكلمات الفاخرة والأمثال السّائرة)؛ 
فيما أطلق عليه أحيانً «الدرّة الفاخرة»» وسمّاه البغدادي» صاحب «خزانة الأدب): 
)١(‏ حمزة بن الحسن الأصبهانيء الدرّة الفاخرة في الأمثال السّائرة؛ حققه وقدّم له ووضع حواشيه وفهارسه 

عبد المجيد قطامش» مصر: دار المعارف» بلا طبعةء بلا تاريخ» في جر أيْن. 


۹٤ 


«الأمثال التى على وزن أفعل»؛ لان بداية الأمثال جاءت على وزن أفعل . والجدير 
بالذكر أن بعض المحققين يرون أن أبا هلال العسكري في مقدّمة كتابه (جمهرة 
الأمثال»» وكذلك أبو فضل الميداني في مقدّمة كتابه «مجمع الأمثال»؛ لم يصرّحا بأنهما 
نقلا عن أمثال الأصفهاني؛ مع أنْهما فعلا ذلك» كما يقول محقق الكتاب. 


الم الأضبهاق بال ةوالتب اا لمر وجات اة من امال 
والقفطي والبيروني» على وجه الخصوص؛ فيما لاحظ بعضهم أن كتبه متحيّزة إلى 
اللغة الفارسيّة» ريّما بكتابه «الخصائص أو الموازنة بين العربيّة والفارسيّة») تحديدا. 
وأيًا كان الأمر» فقد أظهر الأصبهاني عواطف حارّة وصادقة نحو بعض علماء العربيّة 
سيما الخليل بن أحمد وسيبويه. 

كان مق اا ا من ج رين الأقساء وت ابعها اسه ف 
بدأ بمقدّمة» فشر فيها اشتغاله بأمثال تبدأ على وزن أفعل؛ شار حا دواعي التأليف. 
وشرع في تقسيم الكتاب إلى أقسام» اشتمل أوَّلها على الأمثال العربيّة» ومعناهاء وأنماط 
استعمالهاء والموضوع الذي تدور في فلكه. وفي القسم الثاني» جاءت الأمثال المولّدة؛ 
فيما اشتمل القسم الثالث على الكلمات التي تجري في الكلام مجرى الأمثال. أما 
القسم الرابع» فاشتمل على خرافات العرب وخرزاتهم وأحجارهم. وقد رتّب الأمثال 
العربيّة ترتيبً ألفبائي في ثمانية وعشرين بابا» وَفق عدد حروف المعجم. فأصبحت 
بجا سار عليه فيما بعد العسكري» والميداني» والزمخشري. 

اتا اغا كما يقول الو ت فى العامة علق رز اهر انكل من کنا 
كالأمثال الآتية: «آمَنُوا من الأرض»» و )آمَنُوا من حَمَام مكة)» وهكذا. فيشرح الأمثال 
ا مثلء في 
قولهم: اعد من ين الاترق) قول «فالأنوق: ذكر الرَحَمة» والعرب تؤنث هذا 
الاسم وإِنْ كان للذكرء وهي من أبعد الطير وَكراً؛ فضّربت بها العرب مثلاً في تأكيد بعد 
الشيء» وما لا ينال. قال الشاعر: 


۹0 


كبيشن الأنبوق لآ تخال E EE‏ 
وني مثال آخر» يستند إلى الشعر لتعزيز قولهم : «اشأم من زُحَلَ)؛ ويؤكده بقول 
الشاعر: 
58 و 57 - 
ا ا 

كه 7 مؤن الکراکی هن شل 
البو > ل لد مي لاي ومع ل 
lC O‏ 
بتعوضة؛ أضعف من فراشة؛ أضعف من قارورة؛ أضعف من بَرَوّقة؛ أضعف من يد في 
رحم؛ أضْيْعُ من لحم على وَضَمِ؛ أضيع من بَيضَّة البَلّدهِ أضيع من مد بغير نَضْل؛ 
ابو بن اويل زم ضوع من ار نوردي سي ين مراع ب شين اديع 
من قَمَر الشتاء؛ أضيع من تراب في مَهَبَ مَهَبَ الريح؛ أضيع من َم سَلاعْ؛ أضيع من وَصِيّة؛ 
ب رع الو ع ل ل و 
اقبط من الأخنى؛ أضبط من عات بن ع انرام e‏ اا ا 
أضنوا من مان افوا من التي 
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4 الكتاب: الأغاني' 
الأصفهاني (أبوالفرج) ( ۲۸٤‏ - ۲۰۹ھ / ۹٦۷ - ۸٩۹۷‏ م) 


إلى بني أميّة. عاش في أصفهان» وما لبث أن غادرها إلى بغداد. فدرس على علماء 
الحديث؛ مثل: محمد بن جعفر القتات» وعلي بن خمد الرزان وغيرهما. حفظ 
الشعر. والأغان. والأخبار. والآثار. والأنساب. واستدعى ذلك معرفته باللغة والنحو 
والسير والمغازى. حفظ الشعر» وأصبح شاعراء فمدح الوزير أبا محمد الا 
له أشعار في وصف الخمر والهجاء المقذع. كان كات لركن الدولة البويهي. ورغم 
كثرة أسفاره» فقد كان دوم يعود إلى بغداد. وتوفى فيها. له الكثير من المؤلفات فى 
سياق مؤلفه الشهير الأغانى (وربما اسثلت منه)؛ منها: «أخبار جحظة».؛ و«المماليك 
الشعراء» و«أدب السماع». و«الغلمان المغنين». كتب في الأنساب أيضاء مثل كتاب 
«مناجيب الخصيان». و«جوهرة النسب»» وغيرهما. وله كتاب «مقاتل الطالبين» في 
۶ 4 
أخبار العلويين» ومن قتل منهم. 

يَشهد المؤرّخون لأبي فرج الأصفهاني بأنه: «كان إليه المُنتهى في معرفة الأخبار 
وأيّام الناس والشعر والغناء والمحاضرات» (ميزان الاعتدال» الجزء 'ا: صفحة 2١57‏ 
ولسان الميزان» الجزء :٤‏ صفحة ۲۲۰ .)۲۲٠-‏ وتأتي هذه الشهادة بالرغم من تشيّعه 

5 ِ : Ey 

وتباونه في شرب الخمر. ويّروي «الاغاني» عن كثير من العلماء المعروفين» مثل ابن 
دريد والمبرّد» وعن الرواة السابقين» مثل أحمد الطوسى وأبى خليفة الجمحي؛ لكنه 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني, الأغاني؛ تحقيق إحسان عبّاس وإبراهيم السّعافين وبكر عبّاس» 
بيروت: دار صادرء الطبعة الثالثةء ١ ٠۸‏ فى خمسة وعشرين جزعاً. 


۹۷ 


في الوقت نفسه يروي عن شخصيّات مجهولة. لذاء لا بذ من التأمّل والتدقيق في كتاباته. 

ولا يُفرّق الأصفهاني بين الخبر التاريخيّ والحكايات المرويّة لأغراض التسلية» 
على اعتبار أنهما مثيران للقارئ. فالمتعة مسألة أساسيّة في عصر الترف في بغداد خلال 
القرن الرابع الهجري. كما كان يروي أحداثا منسوبة إلى بني أمية وخلفائهم» ريّما 
لإثبات أنْ قومه» بني أميّة» الذي انتسب إليهم في مرحلة ماء لم يقلوا شأنا في ترفهم عن 
بني عباس . 

ويرى إحسان عبّاسء مُحقق الكتاب» أن المهتمّين بكتاب «الأغاني» هم في فثتين: 
الأولى تقرؤه رغبة في التسلية أو للاقتباس وصياغة سيناريوهات معيّنة في روايات أو 
مسرحيّات؛ أمّا الفئة الثانية» فهي من ثلة الدارسين» والساعين لبناء تاريخ أدبيّ أو 
سياسيٌ لذلك العصرء الذين يفترض أن يكون لديهم قدرة نقديّة عالية. 


هذا ق «الأغاي» بار المومين شارون الرشيده الذي أمر كلامن براقي 
النوضلي وقلح بن العؤراء وإسماغيل بن جامع باختبار مقة صروت من الأغاق 
والأشغار لبداية مشروع توثيقيٌ ضخم تجاوز فترة حكمه. فتابع الخليفة الواثق بالله 
المشروع» وأمر إسحاق بن إبراهيم أنْ يختار له منها الأفضل. ويقول مؤلّف كتاب 
«الأغاني» إِنْه ابتدأ بأصوات ثلاثة مختارة كان شعراؤها من المتأخرين: فانطلق من 
أبي قطيفة» فعمر بن أبي ريبعة» ثم نُصيبء وانتهى بهم في الجُزء الأوّل من الأغاني؛ إلى 
جانب أخبار ابن سريج ونسبه» وأخبار ابن محرز ونسبه» وأخيراً أخبار الْعَرْجِيٌ ونسبه. 


وينتقل من جزء إلى آخر بهذا الأسلوب حتى الجزء الثاني والعشرين. وينتهي 
الكتاب في الجَزء الرابع والعشرين» بغناء دقاق في شعر شبيب بن البرصاء» وغناء 
إبراهيم الموصلي في شعر يزيد بن الحَكم الثقفيّ» وغناء علويّة في شعر أبو الأسود 
الدؤلي. أمَا الجزء الخامس والعشرون» فهو مخصّص للفهارس التي تحتوي على 
حشد كبير من المغتين وأسماء الشعراء. 


۹۸ 


ويتحدّث الا صفهاني عن كل صوت أو شعر نظمه كل شاعر ومغن بشيء من 
التفصيل: ما نسبه» نوع بحر الشعر» مَنْ اذى غناءه» ولماذاء وای وكان أيضاً يذكر 
الأشعار التي قيلت في هجاء الشعراء» وذم شعرهم أو مدحه. والتفصيلات كثيرة لكل 


س 
.4 


مغناة» نأمل أن يتمتع القارئ مها ويتندر. 
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27 الكتاب : الأمالي‎ -١ 
م)‎ ۹٩۷ - ٩۹۰۱ / القائي البغدادي ( ۲۸۸ - ۳۰۰ھ‎ 


هو أبو علي» إسماعيل بن القاسم بن عيدون بن هارون بن عيسى بن محمّد بن 
سلمان القالي البغدادي» وجَده البعيد بن سلمان كان مولى لعبد الملك بن مروان 
الأموي. ولد القالي ني ديار بكرء ورحل إلى العراق طلبا للعلم. سي القالي نسبة إلى 
قالى» وهي بلد من أعمال أرمينيّة؛ وسّمّي البغدادي لإقامته في بغداد. سمع الحديث من 
أبي القاسم البغوي, وأبي سعيد العدوي, وأبي بكر السجستاني» وغيرهم. نبغ القالي 
في اللغة والأدب» وأقام في بغداد قرابة خمس وعشرين سنة حتى استدعاه الخليفة عبد 
الرحمن الناصر إلى الأندلس واحتفى بقدومه وأكرمه وأحسن منزلته. وهناك استقطب 
العلماء والأدباء من حولهء وكان يملي عليهم بقرطبة» وني المسجد الجامع بالزهراء. 
له الكثير من المؤلفات؛ منها: «الأمالى»» و«الممدود والمقصور». و«الإبل)» و«تفسير 
السبع الطوال»ء و«البارع». توفي ف رط 

يعد «الأمالي» من أمّهات الأدب العربي» ليس فقط لمن يريد التعمّق في علم اللغة» 
بل أيضاً للتعرّف إلى الآداب العربيّة والأشعار المختارة والأمثال المستجادة والحكم 
البالغة. ويُوضح ذلك أبو علي القالي في مقدّمة كتابه» بقوله: 

«لمّا رأيت العلم أنفسّ بضاعة» أيقنت أن طلبه فقن تجارة فاقارينك و 
ولزمت العلماء للدراية؛ ثم أعملتٌ نفسي في جمعه» وشَّعَلْتُ ذهني بحفظه» حتّى 
حَوَيْثٌ خطيره» وأحرزتٌ رَفيعهه ورّويْت جليله» وعرفتٌ دقيقه» وعَقلت شارده. 
)١(‏ إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي, الأمالي؛ تقديم محمد عبد الجواد الأصمعي» مصر: الهيئة 

المصريّة العامة للكتاب» الطبعة الأولى, ١۹۷٠ء‏ ني جزأين. 


|٠6٠١ 


ورّويت نادره» وكَلمت غامضه» ووكّيت واضحه ... فَأمُللتٌ هذا الكتاب من حفظى في 
الأخمسة بقرطبة» وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة» وأودعته فنونا من الأخبارء 
وروا من الأشعاره وأنواعاً من الأمثال» وغرائبَ من اللغات ...») 


وفي التمييز بين لحن وآخر» يسعى القالي البغدادي لتفسير قوله تعالى: 


وَل نََاهُ لأريكهُم رُم بسيماهُم ولَغرهُم في لَحْن الْقَوْل واه عل 

عُمَالْك 4 (سورة ححقد» آية + 8), فقوله تعالى: ١وَلتَعْرقتهُمْ‏ ي لخن القَوْل)؛ 
المقصود به في معنى القول. أمَا في مذهب القولء كما يقولء فإِنّهِيُميز بين لَحَنّه ولّحنَّ 
بقوله» كما في قوله: يفال قن لق الرعل كل لقان تهى قهز إذا أخيل وو ممق 
يلح لحَناء فهو لحن إذا أصاب وقطن ...» 


ويستمرٌ بتفسير مطالب غريب الكلام في اللغة؛ كأسماء الزوجة وأسماء الرجل الذي 
يحب محادثة النساء» وأسماء الألوان وأوصافهاء وشرح الغريب من ذلك» ومطلب ما 
قيل في الشيب والخضاب مدح) وذما» ومطلب حديث الأعرابي الذي اشترى خمراً 
بجزة صوف وما حصل بينه وبين امرأته» وغير ذلك من قضايا اجتماعيّة تعكس طبيعة 
ذلك العصر ونظامّه الأخلاقيٌ 


ا 


وني الشعر يُخصّص أمثلة مما نظمه الشعراء في البكاء ووصف الدموع» وما قيل 
في الحسن» وفي النساءء وما إلى ذلك من أشعار مختارة في موضوعات متنوّعة. وبهذه 
المختارات الشعريّة يتتهي الجزء الأول من الكتاب. 

وفي الجزء الثاني» يستمرٌ بتفسير بعض القضايا اللغويّة الغريبة» كبحثه في مطلب 
الكلمات التي يتعاقب فيها الصاد والضاد. كذلك» يذكر نماذج من أمثال العرب في 
أكثر من موقع: مرّة يُسمّيها «(شذرة من أمثال العرب»» وتارة «نبذة من أمثال العرب». 
ويّروي الأحاديث والقصص والحكم ومع أنه يقفز من فكرة إلى ری ومن موصو 


إلى آخر» ثم يعود إلى الموضوع الأول ثانيةء وني أكثر من موقع» فإ أسلوبه جاء مميّزاً 
ونث فايهيف تدك لمتابعة القراءة. 


فعلى سبيل المثال» يُخبرنا بشيء من أمثال العرب» فيتبعها بموضوع عن إبدال الياء 
جتان الكاددي ف aE Eg NE‏ 
مر تناف ع الب عار ا او فيا لی الب ا حي الشقيق: 
ويعود مرّة أخرى إلى أمثال العرب فيما تعاقب فيه النون والميم» ويّليها حديث الخيار 
بن أوفى الهندي مع معاوية؛ وهكذا دَوَالِئِك حتى نهاية هذا الجزء. 

ويّضرب القالي مثلاً على الإثباع في اللغة؛ فيقول: «الإثباع على ضربيْن: فضرْب 
يكون فيه الثاني بمعنى الأوّل» فيؤتى به تأكيداًء لان لفظه مخالف للفظ الأوّل؛ وضرب 
فيه معنى الثاني غير معنى الأوّل. فمثلًء من الإتباع قولهم: «أَسْوان أَنُوان» في الحزن. 
«فأشوان من قولهم: أسيّ الرجل يى أسَى إذا حَزْنَ؛ ورجل أسيان وأسوان» أي 
حزين. وأتوان من قولهم: لزنه ارا يس 101 ارق رى 3نا لوتيل SE‏ 
ا ی تولك ا أشوان را ر وبا اس انه وا عن ريض د ل 


“١‏ الكتاب: تاريخ افتتاح الأندلس' 
ابن القوطية (؟751-599ه / ٩٩‏ - ۹۷۷ م) 


هو أبو بکر» محمّد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم. ولد في 
قرطبةء ولب بالقوطي نسبة لأسرته التي تنحدر من سارة القوطيّة» زوجة جَدَّه عيسى 
بن مزاحم مولى الخليفة عمر بن عبد العزيز. تتلمذ ابن القوطيّة على الفقه والحديث 
والأدب في إشبيليّة وقرطبة» وبرع في علوم اللغة ورواية التاريخ» وكان حافظً للحديث 
الذي سمعه من قاسم بن أصبغ البياني» وغيره. له الكثير من الكتب؛ منها: «تصاريف 
الأفعال». ويعَّد أوّل كتاب يتناول الأفعال الثلاثيّة والرباعيّة» و«المقصور والممدود»» 
و«اشرح رسالة أدب الكاتب»» و«تاريخ افتتاح الأندلس». وغيرها. 


قال الذهبي إن ابن القوطيّة كان يُملي كتاب «تاريخ افتتاح الأندلس» من صدره 
غالبا. يبدأ الكاتب بالحديث عن تاريخ آخر ملوك القوط بالأندلس «غَيْطشة» الذي 
توفي عن ثلاثة أولاد: المُندء وقلته» وأرقباش. ويذكر كيف دخل طارق بن زياد 
الأندلس» بعد أن انف المُند وأخواه على الغدر ب «لذريق» الذي كان قائداً عند أبيهم 
الملك» واحتل قرطبة؛ مع أنّهم اتفقوا مع لذريق أن يجابهوا طارق بن زياد معآ. لكل 
في الليلة الأخيرة» اتفق المُند وأخواه على الغدر بلذريق؛ على أن يمضي لهم ابن زياد 
ضياع أبيهم بالأندلس» وكانت ثلاثة ألاف ضيعة. ففعل؛ وسّمّيت بعد ذلك: «صفايا 
الملوك). 


4 / ١5 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس (04.266م770838.1161150-8) تمّت زيارة الموقع بتاريخ‎ )١( 
۰ / 


ويذكر ابن القوطيّة سببً آخر لتسهيل دخول طارق بن زياد إلى الأندلس؛ وهو أحد 
التجار الإسبان الذي يسمّى «يليان» الذي كان يتاجر مع مدينة طنجة بشماليٌ المغرب» 
والذي كان قد ترك ابنته في قصر الملك لذريق أمانة بعد موت أمّها. وما أن ارتحل 
التاجر حتّى استحوذ لذريق على ابنته. فحين علم التاجر بذلك» أراد أن ينتقم. فقصد 
طارق بن زياد» «فرغبه في الأندلس» وذكر له شرفها وضَعف أهلهاء وأنْهم ليسوا أهل 
شجاعة؛ فكان فتحها سنة 47 هجرية). 


ويخبرنا ابن القوطيّة عن تأسيس الدولة الإسلاميّة في الأندلس» والحروب التي 
دارت بين أمرائها المسلمين» والفتن التي كانت تقوم بين العرب والبربر» وأصحاب 
«النزعة القحطانيّة» فيما بين العرب أنفسهم» التي كانت تؤول إلى حروب وكوارث 
ومذابح؛ حيث يروي قصّة إبادة عبد الرحمن الداخل لمشعلي ثورات كثيرة» ومنها 
الهجوم على قرطبة عندما كان عبد الرحمن في الثغر. فنزل لهم ووقعت معركة شرسة 
في منطقة رُصافه» واستطاع أن يفتن بين العرب والبربر» وأغار على الثوّار الذين كان 
يقودهم عبد الغفار. فقتله ومن معه» الذين ق بثلاثين ألف رجل. ويقول ا 
القوطيّة في تلك المعركة: «... والحفرة التي جمعت فيها رؤوسهم. خلف وادي 
أمنبس» معروفة إلى وقتنا هذا». وانصرف عبد الرحمن وقد ظفر. 

ويُخصّص فصلا عن أخبار أرطباش الذي”خصّصت له ضياع فيما مضى. لكن عبد 
الرحمن بن معاوية أمر بقبضها منه» حبّى ساءت أحواله. فقصد قرطبة واستأذن الأمير 
وقابله» ودار نقاش بينهماء وأقنعه بصرف عشرين ضيعة له. ويروي ابن القوطية أن 
أرطباش كان من عقلاء الرجال في أمر دناه ريما ومتواضعاً. فكان يستقبل الناس 
واقفاً أو جالس على الأرض معهم» وكان يلي حاجاتهم ويكرمهم. وريّما أراد ابن 
القوطيّة بهذه الروايات أن يُعلّم الأمراء بطريقة غير مباشرة التواضع والكرم وخسن 
التعامل مع الرعيّة 


الذى كان جهيل السيرة و 


ا 


القاضي محمد بن بشير. ويّروي عنه ابنْ القوطيّة الروايات في هذا الشأنء وأنَّ من كريم 
فعلاته غزوته للثغر طلب للجهاد. كما خصّص فصولا للحديث عن مفاخر الحكم بن 
هشام وابنه عبد الرحمن بن الحكم؛ إضافة إلى رواية أخبار أميّة بن عيسى بن شهيد. 
وغيره. 


كذلك» يُخصّص فصلين للأمير/ القاضي محمد وأخباره وأفعاله» وفصولاً لأخبار 
موسى بن موسى» وولاية المنذر بن محمّدء وولاية عبد الله بن محمّد؛ وقض ا لغيه 
لخروجه إلى ديسم بن إسحاق ... علم أن أغلبَ هذه الروايات كان عن الولاة 
الذين انقطعوا عن أداء الجباية لآمرائهم» أو ثاروا عليهم بفعل ارتفاع الجباية؛ فكانت 
الروايات تدور حول البعثات التأديبيّة التي كان الأمراء يرسلوها لتأديب الناس والولاة. 
وه الاير ةا د ان من اهل الأنات وقلة ا عن الكقرية 
مكرما لأعلام الناس من أهل العلم والموالي والأجنادء متخيّراً لعّماله» إلى أن ولى 
أبن سانا ناليد عليه .ا 


"١‏ الكتاب: طبقات الأطباء والحكماء() 
ابن جاجل (7-/ا/ا" ه / ٤٤‏ ۹۸۷-۹م) 


هو أبو داؤود» سليمان بن حسّانء المعروف بابن جلجل. كان عالمًا وطبيب 
أندلسيّ ولد في قرطبة في عائلة من المؤلدين. درس الطب وعلم الحديث واللغة 
والنحو ني قرطبة على أبي بكر الدينوري» ووهب بن مسرة» وأحمد الصدفي» وغيرهم» 
كما أخذ علوم اللغة من محمّد بن يحيى الرباحي حتى سنة ١۸‏ للهجرة» ثم صحب أبا 
بكر بن القوطيّة» وسليمان بن محمّد الفقيه. ولكنْ. غلب على دراسته الطب؛ فأصبح في 
خدمة الخليفة هشام الثاني المؤيد بالله وطبيبه الخاص. فرغ من كتابه «طبقات الأطبّاء 
والحكماء» سنة ۳۷۷ للهجرة. له مؤلفات أخرى؛ منها: «مقالة في أدوية الترياق»» 
و«مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في کتابه)» و«ممًا يستعمل في 
صناعة الطب». و«رسالة في التبيين فيما غلط به المتطبّبون)» و«تفسير أسماء الأدوية 
المفردة» من كتاب ديسقوريدس» وغيرها. 


ذكر ابن لجل في مقدمة كتابه بعض المراجع التي اقتبس منها في تأليف كتابه؛ 
وهي: كتاب «هروشيش» صاحب القصصء وكتاب «الألوف» لأبي معشر الفلكي» 
وغيرهما. يمتاز الكتاب بأنه يقم الأطبّاء والحكماء إلى تسع طبقات» تبدأ بطبقة 
الهرامسة الثلاثة (انظر لاحق)» وتنتهي بطبقة الأطبّاء الأندلسيّين. واقتبس من كتابه 
هذا أشهر من آلف ني طبقات الأطبّاء» ومنهم جمال الدين القفطي (ت 47 هجري)» 
وابن أبي أصيبعة (ت 578 هجري)» وغريغوريوس بن العبري (ت 786 هجري). 


)١(‏ ابن جلجلء طبقات الأطبّاء والحكماء؛ تحقيق فؤاد سيّدء بيروت: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية» 
ه1١‏ . 


يعد الكتاب من أقدم المصادر التي عرضت تراجم الأطبّاء» إلى جانب كتاب 
«الفهرست» الذي ألفه النديم في السنة نفسها التي ألف فيها ابن جُلجُل كتابه هذا (1/ا 
هجري). لكنّ ابن لجل استقى بعض معلوماته من كتاب «تاريخ الأطبّاء والحكماء» 
لإسحاق بن حنين» المتوفى سنة ۲۹۸ للهجرة» والذي يعد أوّل مؤرّخ في الإسلام. 
ويجخدر اله إلى أن البعقوي + الو منة ۲۸٤‏ للمجرة أورة بضيعة فصول عن 
أطباء اليونان والرومان في عصور ما قبل الإسلام. أمّا إسحاق بن خنين» فاعتمد على 
مراجع يونانيّة؛ مثل يحيى النحوي الإسكندراني. 

وف الوقت الذى بدات الكمب الط المشرقية تفل الاندلس ذكر ابن جلجل أن 
يحيى بن إاسحاق الطبيب كان أَوٌّل أطباء الأندلس»: وا سماه «الأبريسم)» 
يقع في خمسة أسفار» كما ذكر ابن الأنبار الذي أورد ترجمة لابن جلجل نفسه؛ فقال: 
هو «سليمان بن حسّان المتطئب» من أهل قرطبة يعرف بابن جلجل ويكثى أبا أيُوب. 
سمع الحديث بقرطبة في سنة ثلاث وأربعين وثلاثماية» وهو ابن عشر سنين» من أبي 
بكر أحمد بن الفضل الدينوري وأبي الحزم وهب بن مسرة ...» 

واضح من إشارات التقديم والخاتمة أن ابن جُلجُل ألف هذا الكتاب استجابة 
لطلب أحد الخلفاء الأموئين ¿ القرشيّين؛ فهو يقول في مقدمته: «وكان السبب في تأليفي 
لهذا الكتاب تحريك لي» لم أجد لنفسي عذراً في التخلف عن إسعافك فيما سألته 
ورغبته» فقيدت ذلك ووجهت به إليك؛ فكن به سعيداً ومن الله موفقا رشيداً. فقد 
نحلك باريك بنحلة من العلاء فَصَّلك بها من ذوي الهمم الناقصة المظلمة» كما قال 
المسيح عليه السلام في الإنجيل الطاهر: كل نحلة يُوهَبُها الشخص من العقل فهي نازلة 
من باب النور من العلا). وهذه من الاقتباسات النادرة من الإنجيل في تلك المرحلة 
الميكرة ناكف 

يبدأ ابن جُلجُل كتابه بذكر الطبقة العالية الأوّليّة ممّن تكلم في الحكمة الطبيّة 
والفلسفة العلويّة» أي فلسفة ما وراء الطبيعة. وبدأ بذكر الهرامسة الثلاثة» وهم: هرمس 
الأول الذي كان قبل الطوفان؛ وهرمس الثاني الذي سكن بابل بعد الطوفان» وكان 


بارع في علوم الطب والفلسفة والعدد» وتتلمذ على فيثاغورس؛ وهرمس الثالث الذي 
سكن مدينة مصر بعد الطوفان» وهو صاحب كتاب «الحيوان ذوات السموم). ثم ينتقل 
إلى الأطبّاء اللاحقين من تلامذتهم 

ما الطبقة الثانية» فهي للحكميّة الروميّة اليونانيّة» ممّن تكلم في الطب والفلسفة. 
وبدأهم بأبقراط» وصولا إلى سقراط». فأفلاطون» وأرسطوطاليس» على اعتبار أن 
فلاسفة ذلك العصر كانوا يشتغلون بجميع العلوم؛ حتى ديمقريطس منهم . وأمًا الطبقة 
الثالثة» فمن حكماء اليونان الذي جاؤوا بعد الفرس» ممّن اشتهروا بالطب والفلسفة 
أيضا. 


وتخمل الطبقة الراينة على كما البوتات ل "الدولة :القبضرية الروساقة» بدا 
من جالينوس؛ وصولاً إلى الطبقة الخامسة من الحكماء الإسكندرائيين؛ ثم الطبقة 
السادسة ممّن لم يكن في أصله روميًاً ولا سريانياء ولا فارسيّاء أي من العرب» فيبداً 
من الحارث بن كلّدة الثقفي الطبيب» الذي عاش في أيّام الرسول والصحابة ومعاوية, 
ويتحدّث عن الأطبّاء الذين عاشوا في فجر الإسلام» مثل ابن أبي رمثة» وابن أبحرء 
وماسرجويه الطبيب البصري. 

أمّا الطبقة السابعة» فمن حكماء 0 ممّن برع في الطب والفلسفة» ومنهم 
موا و ا بالطبيب بختيشوع» وجبريل ابنه» ويوحنا بن ماسويه. 
ا ee ols‏ وح بابق 
أم البنين» وسعيد بن عبد ربه» وأبي حفص عمر» وأصبغ بن يحيى الطبيب» ومحمّد 
بن تمبيخ» وأبي الوليد محمّد» وأحمد بن حكم» وأبي بكر أحمد» وأبي عبد الملك 
الثقفي» وأبي موسى هارون» وأحمد بن يونس» ومحمّد بن عبدون. 


*”- الكتاب: الفهرست ° 
النديم ( ۳۲۰ - ۳۸۰ ھ /۹۳۲- ١ووم)‏ 


هو أبو الفرجء محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق» عرف بابن النديم» وهو 
لف كتاب الفهرست الشهير» > مع أن ياقوت الحموي 5 کتابه ١ ١‏ معجم الأدباء» 
ذكره باسم محمّد بن إسحاق النديم. لا توجد معلومات وافية عن حياته؛ فقد أهمله 
ابنُ خلكان» والكتبي» صاحب «فوات الوفيّات)» وغيرهماء ولكنّه بغدادي الولادة 
والمعیش» مدائنى ي الأصول. ومائيعرف عنه آله عاش ني بغداد لأب ورّاق» وتعلم على 
ارا الست ران ي الفرج الأصفهاني» وغيرهما. كان شيعي مُعتزلاء ويعدٌ أوّل 
من أدخل كلمة الفهرست الفارسيّة ية إلى العربيّة» وكان ول المصنفين في العالم فلم يكن 
قبله سوى كتب صتفت الشعر والشعراء وأطلق عليها «الطبقات». ذكر ابن النجار في 
كتابه «ذیل تاريخ بغداد» بان تصنيف النديم للفهرست كان سنة ۳۷۷ للهجرة. وكشف 
لطف الله قاري أن له كتابيّن آخريّن, أحدهما كتاب «التشبيهات». 

تعني كلمة «الفهرست»» الفارسيّة الأصل: «الكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب». 
ومع أن النديم عمل وراقا في بغداد» أي ينسخ الكتب: فإ كتابّه هذا هو عمل موسوعن 
يتجاوز حرفة الورّاقة إلى التأليف والشرح والتصنيف. ولا شك أن الكتاب حافظ على 
الكثير من إرثنا العربيٌ الإسلاميّ» سيما بعد غزو التتار لبغداد. 

جاء «الفهرست» في عشرة أجزاء» أحصى فيها النديم 870 کتاب) 71781 مؤلفاء 
منهم ۲۲ امرأة» جلهم من الشعراء. بدأ بوصف لغات الأمم من العرب والعجم ثم 


)١(‏ النديم» الفهرست» مصر: المكتبة التجاريّة؛ تحقيق أيمن فؤاد سيّد» بلا طبعة» بلا تاريخ. 


۱۰۹ 


تنوّع حروف الكتابة في التاريخ العربيّ: الحميري» والسرياني» والعبريّ» والفارسيّء 
والزومية بوكبرهاء اف فان عن ارم الخطرط» اکل اعا رر 
خطاطي المصاحف. وانتقل للحديث عن الكتب الديثّة» ابتداءً بالتوراة» ومرورا 
بالأناجيل» ووصولا إلى القرآن الكريم» مع تسمية الكتب المصئّفة في معاني القرآنء 
ولغته» وغرائبه» وتشكيله؛ فضلاً عن ذكر أسماء من قام بذلك. 


ويَعنينا هنا وجود فصول كاملة في الكتاب تتحدّث عن جانب فلسفيّ إنساني. فعلى 
سبيل المثال» هناك الفصل الذي يستعرض كتب الإغريق منذ بداية تفلسفهم مع طاليس 
ل یا شق ارسطوط الس ومن قله دن ا :قر أن ای لبر نا ا 
وعرّفنا بمن ترجمهاء أو نقلهاء أو شرحها» ومتى. 

كذلك» خصّص لفيلسوف العرب الكنديٌ وتلامذته عشرات الصفحات للحديث 
عن مر تقد من الال وللمتةه بوذكر عي التى لقره فق صرت فشن من العاف 
علماً بأنه حص الفارابي بفقرة صغيرة فقط» وهذا يحتاج الى تفسير! كذلك يتحدّث 
في الجزء الثاني من المقالة السابعة عن أخبار العلماء منذ عهد اليونان حتّى عصره؛ 
فيستعرض كتب إقليدس وأرخميدس» على سبيل المثال» ويُخبرنا عن أعمالهماء 0 
نقلهاء أو فسّرهاء أو ترجمهاء أو شرحهاء من العرب أو العجم. 

وهناك جزء خاصٌ في المقالة التاسعة عن المذاهب الإسلاميّة بشكل عام؛ حيث 
بها ور ا ساف كما تطوق إلى امي الكلذانثين من الضناعة المعدانرية 
ببعض التفصيل؛ مُوضحاً الفلسفة التى يستند إليها كل اعتقاد والاختلافات فيما بينها. 
وعمواماء بالسية للمذاهب غير الإسلاميّة فقد تناولها بالشرح» كالمانويّة والمزدكيّة 
وغيرهماء وبين مواعيد الصلاة والصيام والعادات الاجتماعية عبّة والمأكل لكل مذهب» 
وبحث في قضايا الثواب والعقاب» ووصف أعيادهم والقرابين التي كانوا يُقدّموناء 
والطقوس المرافقة لهاء خلال أشهر السنة كاملة؛ بل ذكر أيضاً أسماء رسائل ماني» 
والأئمة الذين أتوًا من بعده» وفصّل الحديث عن عشرات المذاهب الأخرى التى 
كانت سائدة آنذاك» كالمجوسيّة. ٠‏ 


ويبدو لنا أن انتشار الشعوبيّة» وشيوع اتهام الناس بالزندقة» وربطها بالمانويّة: 
وغيرها من مذاهب الفرس» هو الذي استدعى توسع النديم في الشرح عن تلك 
«الفهرست» أكثرٌ من مُجرّد فهرس للكتب؛ فهو من أمّهات الكتب التراثيّة في العلوم 
الإنسانيّة. 

و«الفهرست» له 0 فقط الكتب العلمية والأدييّة وكتب الشعر وأصحاب 
المذاهب والفلسفة؛ بل يُوْرَّخْ أيض] لكل شيء آخر! فهناك كتابات حول الفروسيّة 
والحرب والبيطرة والجوارح والعطر والطبيخ والتعاويذ» وما إلى ذلك. فلم يترك 
شاردة أو واردة إلا ذكرهاء سواء كانت كتابً أو مخطوطاً أو رسالة قصيرة. ويخيرنا 
مَنْ كتبها أو شرحها أو ترجمهاء ور يطلعنا على الخلافات في شأن ذلك. 

وقيمة الفهرست غيّْر مقصورة على مؤسوعيته» ففيه ما فيه من بعد نظر ومنهجيّة 
واضحة دقيقة وصبر وأناة؛ الأمر الذي يجعل منه منْ أهمٌ كتب التراث المُبكرة. ولكنّ 
القارى نض أن حه ال أن هناك طبعات غديدة لاست تعفن ما 
إلى التصحيف والتحريف» كما اكتشفت الباحثة مها أحمد إبراهيم مستعينة بالمنهج 
المقارن. لذلك واجه الكتاب ومصنفه النقد الشديد عبر التاريخ. 


١١١ 


4" الكتاب: أشعار التساء' 
المرزياني (/91؟ - ٤۳۸۲ھ‏ / ۹۹٤ - ٩۱۰‏ م) 


هو أبو عبيد الله» محمّد بن عمران بن موسى المرزباني» خراساني الأصل» مؤرّخ 
وأديب وفقيه. ولد في بغداد وتوفي فيها في زمن الخليفة العبّاسي القادر بالله. أخذ 
العلم عن كبار علماء عصره. ومنهم: ابن دريد» وابن نفطويه. والانباري» وغيرهم. 
كان معتزلي فكراً ومنهجاً. له كتب كثيرة؛ منها: «معجم الشعراء)» و«الموشح»» 
و«أخبار أبي تمام). و«الرياض في أخبار المتيّمين من الشعراء الجاهليّين والمخضرمين 
والإسلاميّين والمحدثين». و«المقتبس». و«أخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من 
المحدثين»» و«الموشح»» وغيرها. عاش في زمن الخليفة العبّاسي القادر بالف وتعلم 
على ابن دريد والألبان وغيرهما. وصفه النديم في الفهرس أنه كان صادق اللهجة» 
واسع المعرفة بالروايات» كثير السمات الحسنة. 

بدأ المرزباني كتابه عن «أشعار النساء» بأخبار الشاعرة ليلى الأخيليّة » في مقارعاتها 
الشعريّة مع النابغة الجعديء إذ شرع النابغة في هجاء ليلى قائلاً: 


ألا حيّياليلى وقولالهاهلا 
ققد ركيت 7ا اق تلك 
فقالت ت عله شع وغل ق ها 


)١(‏ أبو عبيد محمد المزرباني» أشعار النساء st ۴4.c٥٥١(‏ M-W.۸1سww)‏ زيارة الموقع بتاريخ 
لي 0 


1 


5 5 و 
وعيرتني داء تحايتك مثله 
رای جخسواة .لا تقال لها هلا 
هلا: هى كلمة تقال للفرس الأنثى. 
كذلك كانت لها حوارات مع الحسجاج بن يوسف الثقفي» في أواخر أيّامهاء حيث 
كانت تزور مجلسهء فقال الحجاج یعرف بها يوما: «أتدرون من هذه؟ قالوا: ما نعرفهاء 
ولكنا ما رأينا قط امرأة أطلق لساناً منهاء ولا أجمل وجهاً.ء ولا أحسن لفظاء فمن هى 


أصلح الله الأمير؟ قال: هذه ليلى الأخيليّة صاحبة توبة بن الحمير العقيلي التي يقول 
فيها): 


فلو أن لا الحا ا سامت 

علي وفوقي تربةوصفائح 
لسلمت تساي ابه اة ارقا 

إليهاصدى من جانب القبر صائح 
وني مقام آخرء يقول المرزباني» نقلاً عن إبراهيم بن محمّد النحوي. إِنَّ الفارعة» 

بنت معاوية» من بني قشير» قالت في مدح فرسان عشيرتها: 

منافوارس قاتلواعن سبيهم 

يسوم ال ارىيا سنا ار 
ولبئس ما تصر العشيرةذو لح 

وحفيف نتافحةبليل مسهر 


ذو لح: ذو اللحية بن عامر بن عوف بن كعب بن كلاب. ومسهر: هو مسهر بن عبد 
قيس بن كلاب. 


١1 


لان ا ا ا 
وتعصيني غدراً إذا طلع الفجر 
فلاعين إلا العيس والبلد القفر 
ويروي المرزباني العديد من الأشعار لمرّه بنت صعصعة بن معاوية» وجماعة من 


نساء بني عامر وغيرهم: حتى الجواري كان لهنّ نصيب في الشعرء إذ يذكر أن جارية 
أخذت تبكي شيخ بيتها قائلة: 
ألا أبكي لميت شف مهجته 
طول السقام وأضنى جسمه الكمد 
ياليت من كلف القلب المهيمبه 
عندي فأشك و إليه بعض ماأجد 


5 7 5 3 سے 
«أخبرنا إبراهيم بن محمّد بن عرفة النحويء قال: أخبرنا أحمد بن يحيى النحوي» 
قال: أخبرنا سعدان بن المبارك عن أبي عبيدة» قال: لما كان يوم ذي قار تقدّمت ععجل 
وأبلت بلاء حسناء واضطمت عليهم جنود العجم» فقال الناس: مّلكت عجل. ثم 
حملت بكر» فوجدت عل ثابتة تقاتل» وامرأة تقول في حض الناس على القتال»: 
ا وا د يار 


11٤ 


0 


او تهزموا نتفغفارق 
و را اء ا 
شئنا الاهتمام هذا الكتاب: «أشعار النساء» للمرزباني» من باب الإطلالة على 
قلائل عدداء إذ أحصينا في الكتاب العشرات من الشاعرات أغلبِهنٌ مجاهيل الأسماء 
مثل قشير بنت كعب» ومرّة بنت صعصعة» وربيعة بنت نزار» وشيبان بنت ثعلبة» وعجل 
بنت لجين» وغيرهن. 


١16 


-٥‏ الكتاب: جمهرة الأمثال' 
أبوهلال العسكري (۳۰۷ - ۳۹۰۵ھ / ۱۰۰۵-۹۲۰ م) 


هو أبو هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهران» اللغويّ العسكري. 
ولد بعسكر مُكرّم في محافظة خوزستان. كان تاجراً كثير التنقّل بين بلاد متعدّدة» وأخذ 
العلم والأدب والفقه عن خاله أبي أحمد العسكري (الحسن بن عبد الله؛ هو فقيه وأديب» 
وله الكثير من الكتب). لأبي هلال الكثير من المؤلفات والشروحات والرسائل؛ مثل: 
كتاب «جمهرة الأمثال»» و«أعلام المعانيٍ في معاني الشعر»» و«الأوائل»؛ و«التبصرة»)» 
و١تفسير‏ ا > و «كتاب الصناعتين: الشعر والنثرا. و«ديوان المعاني». و«(شرح 
الحماسة»» وغيرها من الكتب والمخطوطات. ذكر القفطي أنه عاش إلى ما بعد سنة 
4 الجر بارت مو ارا تاريخ مر قل داكت خمس وات ع 

يبدأ أبو هلال العسكري باشتقاق كلمة «مثل» من المَّثل والتماثل , CR‏ 
الكلام» كقولهم: ذكما تدين تدان . وجعل كل حكمة سائرة بين بين الناس مثلاً. ونقول 
ضربنا ذلك القول مثا أي جعلناه يسير في البلاد على لسان العباد؛ كما في قول: 
«ضرب في الأرض». أي سار فيها. ويرى العسكري أهمَّيّة كبرى للأمثال» بسبب 
«حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسات» بعد سلامته من اللحن 1, 

وراق ااك أن الكل تيد الط خا :و کم ول دس الاس .رطالا أن 
العرب تستخدم الأمثال في أكثر وجوه الكلام» فإنَ المعرفة بالأمثال تختصر من الألفاظ 


(1) أبو هلال العسكري» جمهرة الأمثال؛ حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمّد إبراهيم وعبد المجيد 
قطايش» بيروت: المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» ۳ ۰ فى جزآین. 


١١1 


وتجعل الكلام نبيلاً وشريف). ومن عجائب الأمثال أنّهاء رغم إيجازهاء فهي تعمل 

عمل الإطناب» ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب. والوقوف عند معانيها وأصولها 

فبرورئ» لآن الجهل بلك يجعل من صاحيه مقر ص الأدب شيعيت الحبة. 
وفي تفسير الحكمة التي ذهبت مثلاء ولشرح أصولهاء لنأخذ بعض الأمثلة من 

الكتاب: 

اجا كيم EGS‏ العسكري: قيل إِنَّ «حُنيْن»ء وهو إسكافي من الحيرة» 
كان قد ساومه أعرابيّ بِحْفْيْنَ» فانصرف ولم يشترهما. فألقى حُنين أحدّهما في 
أول طريق الأعرابئٌ» والآخر في آخره. فعندما مرٌ الأعرابيٌ بالأوّل تركه» ولمّا رأى 
الآخر رخا راحلتّه ورجع ليأخذ الأول فركب حنين الراحلة وطار بهاء »كما يقول في 
روايته. فرجع الأعرابيٌ نّ إلى قومه من دون ناقته؛ «فقط بِخفيَ حُنيْن). 

ول ترلهر! سير الول جا وض ياه أي شتير لعل ما تصصير لب E‏ 
فيعنى به الفطنة لما تحفظه. وإيراده في موضعه. وفي كلام ب بعضهم: (خير العلم ما 
ا E TT e‏ فقال 
cy‏ فاه ا الآفات؛ على أن النسيان آفة الحفظ 
أيضً». وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: «اجعل ما في كتبك رأسّ مالك 
وما تحفظ لنفقتك». 

(۳) وفي قولهم: «انصرٌُ أخاك ظالماً أو مظلوم». يميّز العسكري بين مذهب الجاهليّة 
والحال الذي أتى به الإسلام؛ بقوله: إن أهل الجاهليّة نصروا جيرانهم وأصدقاءهم 
وأقرباءهم» سواء أكانوا على حق أم على باطل؛ كقول الإمام علي بن أبي طالب: 
0 3 التصدق. الذي يسعى معك 


« 57 35 لس ۾ ٠‏ ع2 7 
ومن بعر فقس سه لينفعك 


1۷ 


وتتصين ا ن يسان وك 
قل فاب 5 
وان غدوت ظالماغدامعك 
ورُوي عن النبيّ الكريم هذا الكلام أيضء فإذا كان صحيحا فإنّ معناه» يقول 
ا ا و E‏ د 


إذا منعتّه من الإثم؛ لأنْ النبيّ لا يأمر بنصرة الظالم». فواضح أنه كان يسعى إلى تجاوز 
العصبيّة القبليّة التي سعى الإسلام إلى الحدّ منها. 


1۸ 


5*” الكتاب: مقامات بديع الزمان الهمذاني0) 
الهمذاني (۳۰۸ - ۳۹۰ھ / ٠۰۰١-۹٦٩۹‏ م) 


هو بو الفضل» أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد » المعروف ببديع الزمان 
الهمذاني. ولد في همذان لأسرة عربيّة ذات مكانة علميّة مرموقة» وكان أبوه الحسين 
بن يحيى مفتي همذان. تتلمذ على أحمد بن فارس اللغوي المعروف» وأبي بكر الفرّاء 
اللغوي الشهيرء ثم ارتحل إلى أصفهان» حيث اتصل بمحمود الغزنوني» وانضم إلى 
حلبة شعراء الصاحب بن عباد. إضافة إلى شهرته الواسعة كأديب ورائد في فن المقامة 
في الأدب العربي» فكان شاعراً متميّزاً أيضاء ولكنّ إنتاجه كان محدوداً. له ثلاثة 
مصنفات؛ هي : «الرسائل». و«المقامات»» و«الديوان». انقسمت رسائله إلى صنفين: 
الرسائل الديوانيّة (في شؤون الدولة)ء والرسائل الإخوانيّة (في المناسبات الخاصة)» أو 
المساجلات البلاغية. 


تبدأ مقامات بديع الزمان الهمذاني» وعددها واحد وخمسون. بالمقامة القريضيّة 
وتنتهي بالمقامة البشرية. قال الإمام محمّد عبده» وهو محقق الكتاب الذي اعتمدناه 
هيداه ١‏ الحم عد الحسين الهمذاني أف أكثر من أربعمئة مقامة» ولكنّ الناس لم 
سواه عا ع هذا لأ ول اا ا 

يمتاز أسلوب الهمذاني بانتقاء الألفاظ الموسيقيّة العذبة واهتمامه بألوان البيانء 
كالتشبيه والاستعارة والمحسنات البديعيّة» كالجناس والسجع والطباق. وهو أوّل من 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن يحيى» مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ قدّم لها وشرح غوامضها الإمام الشيخ 
محمد عبده» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة, © ٠‏ ۹ 


15 


ابتكر فكرة المقامات» التي كانت تشير إلى المجالس التي كان يستقبل فيها الخلفاء 
العلماء والأدباء. وكان موضوع المقامات في أغلبها منصلا بأحوال الناس الاجتماعيّة 
راترات لااك وا ارت بك الشواهة الفيعرثة والمواءمة بين الشتعر الف 
فضلاً عن إظهار براعة صاحب المقامة بيانيًا باستخدام اللغة والمحسنات البديعيّة 


كان فن المقامة يعالج مشكلات المجتمع باستخدام القصّة المركبة» بلفظ جميل 
وصياغة ماهرة وسبك حسن وسجع جميل» فيّنشذ السامع إليهاء ولا ينتبه إلى هدفها 
ومضمونباء إلا بعد عمق تفكير. لذلك فإِنّ الكثير منها كان يتناول القضاء والقوانين 
والأعراف السائدة آنذاك ومشكلاتها في تلك الفترة» فيما بعض المقامات كانت تتعامل 
مع الخرافات السائدة في المجتمع» ودعت إلى التفكر فيها وتغيبرها. إذنء كان هناك 
هدف اجتماعيٌ وسياسيٌ للمقامة في المقام الأوّل. 

يُحدَّئنا بديع الزمان الهمذاني في مقاماته» نقلاً عن محدّئه الوهمي عيسى بن هشام 
كما فعل الحريري في مقاماته فيما بعد الذي حدثنا على لسان الحارث بن همام. 
وتجدر الآشارة إلى تجاوز المالوف فى هذه المقافات» إذ تمرز الفكرة من خلال 
السجع والكنايات وغيرها من ضروب اللغة, التي تخفي الباطن عند روايتهاء فلا تخلو 
المقامات من بعض المخالفات في العقيدة» وذكر الخمرء والمجون» وإلى غير ذلك؛ 
كذلك لا تخلو من الفكاهة والملح» كما في المقامة «المضيريّة» التي جاء فيها 

«دعَاني بَعْض س التبَار إلى مَضيرَة ة وَأ بَعْدَاكَ لزني مارم الغَريم؛ وَالكُلْب 
أَْحَابِ الرَقِيم؛ 97 ا ليه وفنا َمل طول الطريق يي عَلَى رَوْجَته. 
ویفد يديا هج وَيصف جڏها في صَنْعَها واا في طحا ويفول. يا مولي 
لو ا رل في وَسطهاء وهي دور في الذورء من ن الور إلى القذور ومن 
القُدُور إلى التثور تنْفْتُ بفيها الا وََدقَ نها الَيْرّان ولخي يك التكان درن عه 
في ذلك الوَجْه الجميلء وَأَثْرَ في دَلكَ الخد الصقيلء الراك طا كماد فيه الود 


+ 


اتاج رت لقني تون اكه لقو أن عدم 


بظعينته» وَلاَ سيا إِذَا كادّث من طيئّتهه وهي ابه عَم لح طينّها طيتي» وَمَد 


چ 0 


7 رور E‏ 8 
مَديتتي» وا عَمُومَتي» وَأَرُومَتَها الا 00 
حَلق]فصَدَّعَنِي بصقات رَوْجّته» حتى انيتا إلى مَحَلته...) 


۱۲۱ 


۷-الكتاب : الامتاع والمؤانسة'') 
التوحيدي (أبو حیان) ( ۳۱۰ - ٤١٤‏ ھ / ٠١۳۲-۹۲۲‏ م) 


هو أبو حيّان» علي بن محمّد بن العبّاس التوحيدي البغدادي» فيلسوف مسلم 
متصوّف» ولد في بغداد» وتوفي في شيراز. يعود ني أصوله إلى شيراز بفارس؛ وقيل أيضًا 
نيسابور. وربّما يكون سبب كنيته بالتوحيدي أن أباه كان يبيع نوع من التمر العراقيٌّ 
يُطلق عليه التوحيد؛ أو لأنه معتزل» حيث يطلق المعتزلة على أنفسهم لقب أهل العدل 
والتوحيد. ونرجّح الرأي الأخير. امتهن حرفة الوراقة وتتلمذ على أبي سعيد السيرافي 
علمّي النحو والصرْف» وعلى يحيى بن عدي دروس الفلسفة» وغيرهما. له الكثير من 
المؤلفات التي امتازت بتنوّع المادة وغزارة المحتوى من نوادر وحوادت تكشف عن 
الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة في ذلك العصر. فإلى جانب كتاب «الإمتاع والمؤانسة» 
نذكر من مؤلفاته: «البصائر والذخائر». و«الصداقة والصديق». و«أخلاق الوزيرين»» 
و«الهوامل والشوامل». و«المقابسات». و«تقريظ الجاحظ). و«الإشارات الإلهيّة». 

فف هذا الكداب»: أن أباحتان سام الوؤير أباعيد الله العارضن سبع ولان ليل 
دارت بينهما خلالها أحاديث وحوارات. وعندما طلب صديق التوحيديء أبو الوقاء 
المهندس» أن يقصّ عليه تلك الحوارات والأحاديث» كتب ذلك على هيئة أسئلة 
يطرحها الوزير» فيجيب عنها أبو حيّان. وتمخخض ذلك عن كتاب «الإمتاع والمؤانسة» 
الذي بين أيديناء والذي جاء في ثلاثة أجزاء. 


)١(‏ أبو حيّان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة؛ اعتنى به وراجعه هيثم خليفة الطعيمي» صيدا - بيروت: المكتبة 
العصرية» بلا طبعة, .5١١١‏ 


۲۲ 


قسّم أبو حيّان أجزاءً الكتاب إلى أقسام تساوي ليالي السمر نفسّها التي كان يقترح 
فيها الوزير الأسئلة على التوحيدي. وعند الانتهاء من جلسة السمّر كان الوزير يُطالبه 
بطرفة من الطرائف» أطلق عليها اسم «ملحة الوداع». فتكون على هيئة نادرة لطيفة» أو 
بيت رقيق من الشعر. 

وني أحيان أخرىء كان الوزير يُكلفه إجراء دراسة مُحدّدة؛ كالبحث في المصادر التي 
تجيء على وزن «تفعال». فيُجيبٍ أبو حيّان عن بعضها في اليوم التالي؛ حيث يَجمع 
له ما ورد في كتب اللغة حول ذلك. وتارة» كان يطلب الوزير أن يُحَضَرٌ له التوحيدي 
رسالة في موضوع ما كي يتلوها عليه في الجلسة القادمة؛ كطلبه أن يكتب له في المجون 
والملح. وتارة آخرى» كان يأخذ الكلام شكل حوارء أو كان يدفع الوزير لأبي حيّان 
برقعة تضم أسئلة يطالبه بالإجابة عنها؛ كسؤاله عن الروح» وصفاتهاء ومنافعها. 


مثلًء في الليلة السادسةء سأل الوزيدٌ أبا حيّان: أتفضّل العربٌ على العجم؛ أم 
العجمَ على العرب؟ فأجابه التوحيدي: إن الأمم عند العلماء أربع: الروم» والعرب» 
وفارس» والهند؛ وهكذا يكون ثلاثٌ من هؤلاء الأمم عجما. واستدل التوحيدي من 
ذلك آنه من الصعب القول إن العرب وَحْدّها أفضلٌ من هؤلاء الأمم الثلاث. وعندما 
خصٌ الوزير السؤال بالفرس» استخدم التوحيدي كلام لابن المقفع» بوصفه فارسيّا 
عريق. فروى عنه أنه سألنا ذات مرة: «أيّ الأمم أعقل؟ فظنا أنه يريد الفرس. فقلنا: 
فارس أعقل الأمم؛ نقصد مقاربته» ونتوخى مصانعته. فقال: كلاء ليس ذلك لها ولا 
فيها؛ هم قوم عُلّموا فتعلّموا ... . فقلنا له: الروم. فقال: ليس ذلك عندنا؛ بل لهم أبدان 
وثيقة» وهم أصحاب بناء وهندسة» لا يعرفون سواها ... . قلنا: فالصين. قال: أصحاب 
أثاث وصنعة؛ لا فكر لها ولارويّة. قلنا: فالترك. قال: سباع للهراش. قلنا: فالهند. قال: 
أصحاب وَهُّم ومخرقة وشعبذة وحيلة. قلنا: فالرّنج. قال: ... هاملة». 

بعد هذه الإجابات؛ ردذنا الأمر إليه؛ فقال: العرب. وبدأ يُسوّعْ رأيه بالشرح كيف أن 
العربّ» «رغم أنّهم أهل بلد قَفْر فقد احتاج كل واحد منهم في وَحدته إلى فكره ونظره 


۲۲۳ 


عقله؛... كل واحد منهم يُصيب ذلك بعقله» ويستخرجه بفطنته وفكرته. فلا يتعلمون 
ولا يتأدّبون؛ بل نَحائدُ (أي: العادات والطبائع) مؤدّبة» وعقول عارفة. فلذلك قلت 
لكم: إنهم أعقل الأمم» لصححة الفطرة واعتدال البنية وصواب الفكر وذكاء الفهم». 
وق الليلة الخامسة والغلاثين» تساءل الوزير عن القرق بين الإرادة والاخيار. 
فأجابه التوحيدي بأنّ «كل مراد مُختار» ولكنْ ليس كلّ مختار مُراداً؛ لأن الإنسان 
يختار شرب الدواء الكريه 505 الولد النجيب وهو لا يريد ويختار طرح متاعه 
في البحر إذا ألجئ وهو لا يريد ...». فقال الوزير: «فما الفرق بين المحبّة والشهوة؟» 
كان الجواي» اد اة الى بالف وال أتدوقة النفين ااا رهما 
انالا اعد ااا اعدا راقعل اة 


جورم و نت ١‏ بلطي و0 
الان + فيما قال «النفس رض ا بذاته)» وآخر: اا تمام 8 
طبيعى ذي حياة»» وغيرها من التعريفات. آمّا إجابته عن السؤال: هل تبقى النفس؟ 
فيقول: «فكيف لا تبقى وهي مبسوطة» لا يدخل عليها ضدء ولا يدبٌ إليها فساد. ولا 
يصل إليها شيء منها بلى. والإنسان إنما يَبلى ويتفسد ويُخلق ويَبطل ويموت ويُفقد 
لأنّه يفارق النفس؛ والنفس تفارق ماذا حتّى تكونّ في حكم الإنسان بشكله؟». 


١ 


الكتاب: البصائر والذخائر") 
التوحيدي (أبو حيان) ٤١٤ - ٠١(‏ ھ / ٠١۳۲-۹۲۲‏ م) 


هو أبو حيّان عليٌ بن محمّد بن العبّاس التوحيدي البغدادي» فيلسوف مسلم 
متصوّف. ولد ني بغداد» وتوفي في شيراز. يعود في أصله إلى شيراز بفارس؛ وقيل يض 
نيسابور. وربّما يكون سبب كنيته بالتوحيدي أن أباه كان يبيع نوع من التمر العراقيٌ 
يُطلق عليه التوحيد؛ أو لأنه معتزل» حيث يُطلق المعتزلة على أنفسهم لقب أهل العدل 
والتوحيد. ونرجّح الرأي الأخير. امتهن حرفة الوراقة وتتلمذ على أبي سعيد السيراني 
علمّي النحو والصررف. وعلى يحيى بن عدي دروس الفلسفة» وغيرهما. له الكثير من 
المؤلفات التى امتازت بتنوع المادة وغزارة المحتوى من نوادر وحوادت تكشف عن 
الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة في ذلك العصر. فإلى جانب كتاب «الإمتاع والمؤانسة)» 
نذكر من مؤلفاته: «البصائر والذخائر». و«الصداقة والصديق». و«أخلاق الوزيرين»» 
و«الهوامل والشوامل»» و«المقابسات»., و«تقريظ الجاحظ». و«الإشارات الإلهيّة». 


جاء الكتاب في عشرة أجزاء» كما ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء. ومع أن 
التوحيدق.غاش واا ففرا إلا اله يكذ هن الفلاسفة الميقين والأذباء المعروفين: 
ومن المتصوّفة أيضا. وني مصتفه «البصائر والذخائر»» لا يسلك منهج موضوعي 
جامع؛ فقد جاءت المعلومات والمعارف والحكم والأشعارء على ثرائهاء محشودة 
حشداً وراء بعضها بعضاً. لكنء لهذا النهج فائدة كبيرة ومسليّة أيض]؛ حيث تشد هذه 
السمات انتباه القارئ وتزيد من تشوّقه للقراءة. 
)١(‏ أبو حيّان التوحيدي» البصائر والذخائر؛ تحقيق وداد القاضي» بيروت: دار صادر» الطبعة الأولى» بلا 

تاريخ» في عشرة مجلدات. 

Yo 


وضمن هذا الحشد الكبير من المعلومات» هتاك مسائل في التصرّف» والشعرء 
والحكمةء واللغة» والنوادرء والفكاهةء وغيرها. ويضمٌ الكتاب ما يزيد على ۷٠٠١‏ 
قطعة أدبيّة» اختارها المؤلف بعناية لإيصال فكرة معيّنة. ويُعتقد أله جمعها من خزانة 
أحد الأعلام المشهورين في عصره» كما كانت حال الورّاقين آنذاك. 


اختلفت الآراء في شأن أهمّيّة التوحيدي: فمنهم من يذمّه؛ ومنهم من يرفع من 
شأنه. ومن أبرز المدافعين عنه والمادحين له: تاج الدين السبكي» ووالده تقيّ الدين 
السبكي» وابن النجار. وأيّ كانت الاعتراضات» فقد كان بارعا في الكتابة: يختار 
الأخباز القصيرةة ودب الطريلة مهاس لأ ثمل قاري كلك عل الك 
والفصاحة؛ مع مزجهما ببعض المزاح والهزل. 

وكان فيلسوفاً؛ فعالج مسائل مثلّ عَلاقة الإنسان بالله. وتساءل عن حدود المعرفة» 
وسبب تنوّع الأفكار والمعتقدات البشريّة. وكان يستند إلى القاضي أبي حامد في كل ما 
أراد قوله من أفكار تتجاوز المألوف. وقد أثبت ابنٌ تيميّة لأبي حيّان اشتغالّه بالفلسفة؛ 
لكنه لم يجزمٌ له بالزندقة. قال: 

«فإنَّ أبا حيّان تغلب عليه الخطابة والفصاحة» وهو مركب من فنون أدبيّة وفلسفيّة 
وكلاميّة» وغير ذلك؛ وإِنّ كان قد شهد عليه بالزندقة غيّرٌ واحد وقرنوه بابن الراوندي» 
كما ذكر ذلك ابنْ عقيل وغيرٌه) (العقيدة الأصفهانيّة). 

ومن أبرز القادحين في التوحيدي : ابن الجوزيء وابن بابي» والذهبي. قال عنه 
الإمام الذهبي: «أبو حيّان التوحيدي » الضال المُلحد؛ أبو حيّان» علي بن محمّد بن 
العبّاس البغداديّ الصوفي» صاحبٌ التصانيف الأدبيّة والفلسفيّة...». وقيل إِنّه كان من 
أغياق الشافعية:, 

وقال ابن بابي في كتاب «الخريدة والفريدة»: «كان أبو حيّان هذا 2 2 قليل الدينخ 
والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان؛ تعرّض لأمور جسام من القدح في الشريعة 
والقول بالتعطيل ...2.. فيما قال أبو الفرج بن الجوزي: ١‏ زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن 


١1 


الراوندي» وأبو حيّان التوحيدي» وأبو العلاء المعرّي. وأشدذهم على الإسلام: أبو 
کان 

وَإذا اوا أن اف القارئ على أسلوبه في الكتابة» ونؤعيّة الاقتباسات والأمثلة 
التي استتخدمهاء فيُمكن أن نسوق ألا قله الآتي: «العقل وزيرٌ ناصح؛ والهوى وکیل 
فاضح) . وني موضع آخر» يتحدّث على لسان أعرابيٌ» قائلاً: الا تقل ما لا تعلم؛ فتتهم 
فيما تعلم»؛ أو على لسان أحد الفلاسفة: لأعلمٌ الناس بالدهر أقلهم تعب من أحداثه». 


وعن الشاعر يعقوب الحمدوني» استعار هذا البيك: 


5 و 2 9 4 


.6 3 5 
ولاخم لماشي التبعيان 
وقوله في الإيجاز: «الإيجاز إقلال بلا إخلال. ... اجعل سرك إلى واحدء ومشورتّك 
إلى ألف». 
وني عزة النفس» قوله: 


«لأنْ تستغنيّ عن الشيء فتکفاه خير من أن تسأله فتُعطاه) 
فالكتاب» إذن» موسوعة في الآراء الفلسفيّة والحكم والنصائح والأدب» وتستحقٌ 
القراءة أيّما استحقاق. 


۲۷ 


4" الكتاب: المقابسات' 
التوحيدي (أبو حيان) ( ۳۱۰ - ٤١٤‏ ھ / ٠١۳۲-۹۲۲‏ م) 


هو أبو حيّانء عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديٌ البغدادي» فيلسوف مسلم 
متصوّف. ولد في بغداد» وتوفي ني شيراز. يعود ني أصله إلى شيراز بفارس؛ وقيل يض 
نيسابور. وربّما يكون سبب كنيته بالتوحيدي أن أباه كان يبيع نوع من التمر العراقيٌ 
يطلق عليه التوحيد؛ أو لأنه معتزل» حيث يُطلق المعتزلة على أنفسهم لقب أهل العدل 
والتوحيد. ونرجٌّح الرأي الأخير. امتهن حرفة الوراقة وتتلمذ على أبي سعيد السيراني 
علمَي النحو والصرّف. وعلى يحيى بن عدي دروس الفلسفة» وغيرهما. له الكثير من 
المؤلفات التي امتازت بتنوع المادة» وغزارة المحتوى من نوادر وحوادت تكشف عن 
الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة في ذلك العصر. فإلى جانب كتاب «الإمتاع والمؤانسة)» 
نذكر من مؤلفاته: «البصائر والذخائر». و«الصداقة والصديق». و«أخلاق الوزيرين»» 
و«الهوامل والشوامل»» و«المقابسات»., و«تقريظ الجاحظ). و«الإشارات الإلهيّة». 


يَعَذّ «المقابسات» أحدّ أهمٌ كتب أبي حيّان التوحيدي؛ من حيث إنه أقربٌ إلى 
النهج الفلسفيّ المُتخصّص في حقبة زاهرة من الحضارة العربيّة الإسلاميّة في القرن 
الرابع الهجريّ. ومصطلح «المقابسات» مشتقٌ من قبس قبسا. ومعنى «المقابسات» 
أن يشترك اثنان أو أكثر في محاورة؛ بحيث يقبس الواحد العلم والمعرفة من الآخرء 
ويقدم له ما عنده. ويحتوي الكتاب على مئة وسث مقابسات» يبدأها بمقابسة تحت 
)١(‏ أبو حيّان التوحيدي» المقابسات (509907.41-2/1056848.6012)؛ تمّت زيارة الموقع بتاريخ 
رهم 0 


۲۸ 


عنوان: «تطهير النفس وتجريدها من الشوائب البدتيّة. وينتهي بمقابسة: «في الصديق 
وحقيقة الصداقة وفلسفة العشق والحبٌ» وفي تعريفات فلسفيّة صالحة». 

جاءت المقابسات الأولى في موضوع الأخلاق والفضائل. وفيها حوارات على 
شاكلة الحوار الأفلاطوني في حواريّة مينو 1610 التى تمتاز بقدرة المحاور على 
تحفيز الطالب: لاستخلاصض المحرفة الأكر دقة بنفسه. وتليها مُقاسات فق السييية: 
وحرّيّة الاختيار» ونسبيّة المعارف والحقائق؛ وحوارات حول اختلاف مذاهب الناس 
وآرائهم ونحلهم. ويفِسّر هذا الاختلاف بقوله في المقابسة الحادية عشرة: 

« ... فاختلاف الصور إنما ينشأ من اختلاف الموادٌ؛ وهذا أصل لا أصل فيهء وعلّة 
ا ا 
ذلك. والأر موي جلي سن ما ترى. “فعلى هذا كل آحد يشتحل ما شاگله مزاجه: 
زق عليه عر وتوم إل رط رع وط ورف يسالك على ا 

وتذهب المقابسة الحادية عشرة إلى اعتناق فكرة السببيّة في الطبيعة» وإظهار أثر 
البيئة والطبيعة مع في صياغة الظواهر الملاحظة عيانيًاً. 

وتستمرٌ المُقابسات والحوارات الساخنة والذكيّة حول مفاهيمَ متعدّدة» كالحركة 
والسكون» والتساؤل في أيّهما أقدم! كذلك يُقيم حواراً حول المكان والزمان» 
aS‏ اي 1 


o‏ ل الد 
مان قله نحوارانق رل الول المرب وا المتمونياف والبعر لان 
(الفاعل الأوّل). ويطرح تساؤلات متصلة بالميتافيزيقا؛ كقوله: 


«وفي عجيب شأن أهل الجنّة» وكيف لا يملون النعيم والأكل إلى آخره ... أما تضيق 
صدورهم؟ أما يأنفون؟ أما يضجرون؟ ...). 


۳۹ 


ويُناقش الكتابٌ مسائلٌ في العلوم الطبيعيّة: كأثر القمر على المّدٌ والجزرء وعلة 
اختلاف الرأي في المسائل العلميّة» خاصّة في الفيزياء؛ كقوله: «في أن البياض ينشرٌ 
البصرء والسواد يجمعه»؛ بمعنى أن الجسم الأسود يمتصّ الضؤء. ويناقش فكرة 
الوسّط الذي ينتقل فيه الضؤءء ومسألة الخلاء (الفراغ) الإشكاليّة ماديا وفلسفيًء 
وفضيلة العقل» وطبيعة النفس البشريّة» وفي أن النفس لا تقوم بذاتها. 

كذلك» يُناقش مسألة إمكانيّة المعرفة «بالخاطر والإلهام»؛ وهي قضايا فلسفيّة. 
وتنتهي المحاورات بحكم فلسفيّة وتعريفات منطقيّة؛ كالتساؤل: ما الكؤن؟ ما الفساد؟ 
ما الباطل؟ ما الشرّ؟ ما الحقيقة؟ ما المعرفة؟ ما اليقين؟ ما الحسٌّ؟ ما الرطوبة؟ ما 
الشتجاعة؟ وغبرها الكثير من التساو لات الفلسفتة الهادقة إلى تحسين توعية المعرفة 
وجعل المرء يدرك نسبيّة الحقائق ومشروعيّة الاختلاف على الصعيديّن الوجودي 
والمعرني. 


4 الكتاب: تجارب الأمم وتعاقب الهمم'"' 
ابن مسْكوَيُه (۳۲۰ - ۰۳۱ھ / 1۰-4۳1 م( 


هو أبو عليء أحمد بن محمد بن يعقوب مسْكوَيْه» الملقّب بابن مسكويه. مؤرّخ 
يعود في أصوله إلى مدينة الريّ. سكن أصفهان» وتوفي فيها. كان متنوّعَ المواهب؛ فقد 
اشتغل بالكيمياء والمنطق والفلسفةء وولع بالتاريخ والإنشاء والأدب. كما صلّف من 
أوائل العلماء المسلمين ممّن كتبوا ني علم الأخلاق بالمفهوم الفلسفيّ» من خلال كتابه 
«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»؛ لذلكء لقبه البعض بالمعلم الثالث. درس على 
الطبري وابن الخخار» وغيرهما. له الكفر من المؤلفات4متها: «الفؤز الأكبراء و«الفؤذ 
الأصغر). وهما كتابان في الأخلاق» و«تجارب الأمم), و«أنس الفريد»» في الأخبار 
والأشعار والحكم والأمثال» و«ترتيب العادات»» في السياسة والأخلاق» و«المستوفي)» 
و«الجامع)» و«السيّرا. و«الأدوية المفردة»» و«كتاب في الطبّ». و«تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق». و«الأشربة)» وني تر كيب الباجات من الأطعمة»» وني اللذات 
والآلام في جوهر النفس»» و«أجوبة وأسئلة في النفس والعقل»» و«الجواب في المسائل 
الثلاث». و«طهارة النفس». 

اشتغل ابن مسْكوَيْه بالفلسفة والكيمياء والمنطق والتاريخ والأدب والإنشاء 
وولع بالتاريخ تحديداً. قال أبو حيّان التوحيدي في جملة وصف ابن مشكرَيّه: الطيف 
الألفاظء سهل المأخذ مشهور المعاني» شديد التوقي» ضعيف الترقي» يتطاول جهده 
)١(‏ أحمد بن محمّد بن يعقوب مسْكوَبْه» تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ تحقيق سيّد قصروي حسن» 

بيروت: دار الكتب العلميّة, » الطبعة الأولى» ۲٠٠۳‏ في جزأيْن. 


١١ 


ثم يقصرء ... وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء». ولكنه غفل عن مدحه لنقده المنهجي 
الرفيع لأعمال الآخرين» وخاصّة فيما يتعلق بالخرافات السائدة. 


سعى ابن مسْكوَّيُه في كتابه هذا إلى الوقوف على المبدأ أو القانون الذي يَحكم 
التاريخ» كما فعل ابن خلدون في علم الاجتماع؛ ؛ حيث أخضع روايات المؤرّخين للنقد 
الصارم . واعترض على أن الهدف من رواية التاريخ هو التسلية فقط؛ وإنْما ألا لمعرفة 
أسباب العمران» والظروف التي تؤدّي إلى زوال الأمم. يقول ابن مِسْكوَيه في مقدّمة 
كتابه: 


اووجذتٌ هذا اقبط مع ااا ورا بالأخبار التي تجري مجرى الأسمار 
والخُرافات التي لا فائدة فيها غير استجلاب النوم اء والاستمتاع بأنس المستطررف 
منها؛ حتى ضاع بينهاء وتبدّد في أثنائها. فبطل الانتفاع به» ولمْ يتصل لسامعه وقارئه 
لصالا رظ تدا بل سی الک مهال أن 3 تج أخعهاء فلت من الذهن 
قبل أن يدها نظيرتاء ويشتخل الفكر بسياقة خبرها دون تحصيل فادها فلذلك» 


حيتت هذا الكتاب سوه تجارب الأمم). 


ارخ ابن مشكوئد في #تجارب الآمم» للأحداث الفاريفتة ينعا من مض ٤‏ للهجرة 
حتى نباية ٤‏ ۲۹ للهجرة؛ وذلك وَفقاً للطبعة الأولى الصادرة في طهران بمجلديّن عام 
۷ للميلاد. وصدرت بعذها الطبعة المصريّة في ثلاثة مجلدات» وتشتمل على 
حو اقيق سي E ١88‏ 4 لليجر 45 وهو الحو ما كله ارخ a‏ 
تاسيف إليه الازل ای او ای غ الروةرادري الذي العمل 
على الحوادث الممتدة من سنة 54 للهجرة» حتى نهاية سنة 84 للهجرة. ثم أضاف 
أبو الحسين هلال الصابي ما غَطى أحداث سنة 84 للهجرة» حتى سنة ۳۹۳ للهجرة. 

يبدأ المؤلف بتأريخ الحضارة الفارسيّة انطلاقً من الفيشداذيّة. ويفشر معناها 
بان لقب «فيشداذ» يقابله بالعربيّة: بنة: «أوّل سيرة العدل). ويعود تاريخ ملكهم الأول 
أو شنج إلى ما بعد الطوفان بِمْتَيْ سنة . ويستمرٌ في الحديث عن السلالات الملكية 
الفارسيّة» وفي ذهنه فكرة العدل وإدارة شؤون الرعيّة. كما يذكر تفصيلات حروبهم 


١ 


مع الترك» ويشرح بالتفصيل أحداث ذلك الزمان ويُعلق عليهاء ويُسندّها إلى أقوال 
أصحاما بطريقة منهجيّة لافتة. 

ثم يتحدّث الكتاب عن ملوك اليمن والعراق والإسكندر المقدوني. وقد اهتم 
بالمقدوني وما كان يقال عنه وعن حيله» وعلاقته بأرسطو وملك الصين. ويذكر 
أسباب طمع العرب في أطراف الفرس. ويؤرّخ للدولة الساسانيّة حتى صدر الإسلام 
وما بعله. 


تبدأ من الملك يُختّنصرر الذي أنزل جماعة من العرب في الحيرة» انتقلوا بعد موته إلى 
الأنبار. فتكاثرواء وانقسموا إلى قبائل» وحدثت بينهم أحداث وحروب؛ ثمٌ تفرّقوا: 
فمنهم من اتجه صوب بلاد اليمن» وبعضهم إلى مشارف بلاد الشام» وجزء آخر اتجه 
شرق حى نزل بلاد البحرين. وكان فيها جماعة من الأزد؛ فتعاقدوا على التآزر» وصار 
اسمهم «تنوخ». ولما كانت فارس قد انقسمت إلى ملوك طوائف إثر غزو الإسكندر 
المقدوني» وجدت تنوخ الفرصة سانحة لتتطلع إلى الأراضي الفارسيّة بعيون الغزاة. 
وهكذاء يلاحظ من طريقة روايته ومنهجه التفسير المادّيٌّ لتاريخ القبائل وارتحالها إلى 
تلك المناطق. 


ويّنتهي الجزء الأول من الكتاب بالحديث عن الذهاة الخمس؛ وهم: معاوية 
چ 5 3 2 1 0 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل. ویحتتم 
ع ب o¢ SS‏ 
يُغادرَ الكوفة إلى المدينة: 


«يا أهل العراق! إِنَهِ سحي بنفسي عنكم ثلاث: قتلتم أبي» وطعنتم إياي» وانتهابكم 
متاعى) . 

وفي تهذيب تاريخ دمشق: جاءت هكذا: 

«ٳي أضنْ عليكم بنفسي» قتلتم أبي؛ وطعنتموني» وانتهبتم متاعي). 


YY 


-١‏ الكتاب: رسالة التوابع والزوايع(") 
ابن شهيد الأندلسيّ (981 - ٤۲٤١۹‏ ھ / ۹۹۲ - ه١1‏ م) 


هو أبو عامرء أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمّد بن عيسى بن شهيد الأشجعي . 
وزير وشاعر أندلسيٌ» ولد في قرطبة لأسرة مرموقة؛ فَجَدّه الأوّلء شهيد بن عيسى» كان 
أوّلَ الداخلين إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل» وأبوه عبد الملك من وزراء 
الخليفة هشام المؤيّد بالله» وجَدّه أحمد بن عبد الملك من قادة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر لدين الله» ومن وزرائه» وكان أوّل مَنْ تسمّى بذي الوزارتين في الأندلس قاطبة. 
عرف ببلاغته وشعره الذي امتاز بدمج الجد والهزل معًا؛ وقد أشاد ابن حزم ببلاغته» 
وله نصيب وافر من العلوم الطبّيّة. أمّا ابن خاقان فأثنى على قدرته الإبداعيّة في طريقة 
تناول الموضوع وعرّضه. له الكثير من المؤلفات؛ منها: «(كشف الدك وإيضاح الشك»ء 
و«حانوت عطار». و«رسالة التوابع والزوابع»» وغيرها. مات بقرطبة. 


عقي ابن شهيك رواية «التوابع والزوابع»؛ التي اصطنعها من خياله» في إقامة 
حوارات بينه وبين الشعراء المعروفين الممتذين من الجاهليّة حتى عصره» وذلك 
لإبراز مواهبه وفنونه ومهارته الشعريّة؛ خاصّة في ضوء النقد الذي كان يو جه له بقسوة. 
ولتحقيق ذلك في مخيّلته» طلب من صاحبه التابع (واسمه زهير)» وهو الجن الذي 
يتبعُه» أن يَصطحبّه لمحاورة الشعراء القدماء في أرض الجنّ. فذهب زهير لاستعذان 
فيك ده تفار ل E‏ |01 الث E‏ ر وار يبنا حتى وضلة إلى أشن 
الجن. وعندها طاف به زهير على ضاحب امرؤ القيس» وصاحب طرفة بن العبد 
)١(‏ ابن شهيد الأندلسي» رسالة التوابع والزوابع؛ تحقيق بطرس البستاني» بيروت: مكتبة صادرء الطبعة 
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وصاحب قيس بن الخطيم» من شعراء الجاهليّة. وطاف به أيضاً على صاحب أبي 
تمّام» والبُحتريء وأبي نواسء وأبي الطيّبء من الشعراء الإسلاميّين. فأخذ يسمع لهذه 
التوابع» ويَنشد لهم لاستعراض أشعاره؛ فاستطاع في النهاية أن ينال إعجابّهم. 


قران دان ادبن جال الج يدور التحديك فيه سول لوار 
بين الشعراء» وأنماط تعبير شعراء مختلفين فين نيه واحده وفق الط البقامة 
يكل مھ ENE‏ ية وعن البراعة الممكنة لتغطية أمر 
السرقة دون أنْ ينكشف صاحبهاء باعتبارها موهبة وليست رذيلة! 


كما قابل ابن شهيد توابعَ بعض الخطباء (الكتّاب)؛ كتابع الجاحظ» وتابع صاحب 
عبد الحميد. فقام تابع الجاحظ بالشهادة لابن شهيد ببراعته؛ لكنّه أخذ عليه اهتمامّه 
بالشجع. وهنا يهبّ ابنْ شهيد للدفاع عن نفسه؛ الأمر الذي دفع تابع عبد الحميد إلى 
التدخل في الحواره مُتّهما ابنَ شهيد بالتهمة نفسهاء أي المبالغة في الشجع. 


SS‏ ل 
ويُصرّح بعد ذلك علائيّة بتفوّقه على حُسّاده من الأندلسيّين الذين كان بعضهم من 
اللغويّين» ممّن أكثروا من نقد أعماله؛ مثل أبي القاسم الإفليلي» الذي كان لغويّا ومن 
أكثر من هاجم أعماله. وقد استدعى ابن شهيد تابعَ الإفليلي الذي تعرّض له بالنقد 
والتجريح» وردٌ عليه بحزم وبلاغة وإسناد. فأذى ذلك إلى إبطال كل أقواله بحجج 
دامغة» كما تقول الرواية. 


كذلك» عارض ابن شهيد صاحبّ بديع الزمان الهمذاني في شأن قطعة نثريّة له في 
وصف شىء ماء وكانت معارضته مفحمة على نحو دعت صاحبی الجاحظ وعبد 
الحميد للإقرار بتفوقه. 


وهكذاء شين لنا أن «التوابع والزوابع» هي رواية حوار مُتخيّلٍ بين ابن شهيد 
الأندلسيٌ وشعراء الجاهليّة ا وأدبائهم» أفضى في النهاية إلى اعتراف هو لاء 
ببراعته الأدبيّة. كانت الرواية سبيلاً له في الدفاع عن نفسه ضد نقد ذلك العصرء الذين 


ردلا 


تعرّضوا له بالتجريح والتقليل من شأن أشعاره. فقد وضع نفسه حكماً بين الشعراء 
كما جاء في رواية «أرض حيوان الجنّ التي زارها في مُحْيّلته» وشرح كيف قام بالتحكيم 
بيْن نضَيْن لشاعريّن غزلييْن» وكيف حققّ مع الشاعريّن» وطرح عليهما أسئلة» وقيّم 
أعمالهما؛ ومن ثمّ قضى بما رأى من خكم. 

وفي النهاية يُبرز ابنُ شهيد ترفعّه عن التهم المنسوبة إليه؛ لأنْ تلك المزاعمَ لا 
تستحق الحوارَ حولها مع مُدّعيهاء السخف أفكاره وحماقته»» كما يقول. وببذا الترفع 
عن رد النقد. أي نقد النقدء تنتهي رسالته. 

اة اغغيرة: آلف رالات المي رسا الان عة 215 الجر 
٠‏ للميلاد (انظر الملخص رقم 5 5)؛ أي بعد وفاة ابن شهيد ببضع سنوات. فهل 
تأثر برسالة نظيره الأندلسيّ؟ أم هل تأثر كلا الشاعريّن بكتاب ألف ليلة وليلة؛ وتحديدا 
«حكاية بالوقيا» في الليلة 547 ؟ (انظر المُلخص رقم .)١‏ 


ا 


١‏ الكتاب: فقه اللغة وسر العربيّة() 
الثعالبي (أبومنصور) (80" - ٤۲۹‏ ھ / ۱١۳۸-۹٩۱‏ م) 


هو أبو منصورء عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ النيسابوريٌ. والثعالبيٌ 
لقب يُنسب إلى خياطة جلود الثعالب. كان من أئمّة اللغة والأدب, وإماما في اللغة 
العربيّة والأخبار. اشتغل بالأدب والتاريخ» ولقتب بجاحظ زمانه. له الكثير من الأشعار 
والتثرء ومن الكتب والمصئفات: «يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر»»ء وهو أكبر كتبه 
وأحسنها وأجمعها في تراجم شعراء عصره. وافقه اللغة وسرٌ ر العربية)» و«سحر البلاغة 
وسرٌ البراعة)» و«مَن غاب عنهم المطرب». و«مؤنس الوحيد)ء و«المبهج»ء و«التمثيل 
والمحاضرة» وارز LL‏ الفرس)» و«ما جرى بين ا الدولة»» 
و«طبقات الملوك)» و«الإعجاز والإيجاز»» و«مكارم الآخلاق»». و«ثمار القلوب في 
المضاف والمنصوب»» واتحفة الوزراء». و«يواقيت المواقيت»» و«(خاص الخاص». 

تحت عنوان «في الشجاعة)» يضع الثعالبي أربع عشرة صفة للشجاعة» كل منها 
يختلف عن الآخر في درجته أو مرتبته . فأدنى مرتبة من مراتب الشجاعة أن نقول «رجل 
شجاع»» تليها كلمة بطل» وهي أعلى مر تا فلي يليها الآتي: صمّت؛ بهمَة؛ ذمر؛ 
حلس وَحَلْيَس؛ أَهْيَس؛ إِليَس؛ نكل؛ تهيقم؛ ايكرت ا 

وف تفصيل أخوال الشسجاغة: فإذا كان الإنسان شدي القلب رابط الجأش: فهو زب 
وإذا كان لزوماً للقن اغارف فهو خاس؛ وإذا كان شديد القتال» فهو خَلتْ؛ وإذا 
كان جريا على الليل» فهو مخشف ومحّش؛ وإذا كان مقداما على الحرب عالم 


)١(‏ أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوريء فقه اللغة وسر ر العربيّة» بيروت : دار الكتب العلميةء بلا طبعة» 
بلا تاريخ. 


۲۷ 


بأحوالهاء فهو مخرّب؛ وإذا كان به عيّوس الشجاعة والغضب» فهو باسل؛ وإذا كان لا 
ينحاش لشيء» فهو أيهم (صفة لليث). 

على سبيل المثال» أوّل مراتب الحاجة للطعام هو الجوع؛ يليه السَّعَّبء فالغرّث» 
فالطوى» فالضرّم» وأخيرا السعار» وهو أعلى مرتبة من مراتب الجوع. 


هذا البحر الواسع» من مفردات تفصيل أحوال الأشياء ووضع مراتبٌ للصفات» 
جاء في ثلاثين باب. وني کل باب» فصول شتی لا يمكن ذكر جميعها هنا؛ لكنّها تشمّل 
كلّ ما يخطر ببال الإنسان من مفردات مرتبطة بالبشرء والحيوان» والنبات» والشجرء 
وطبقات الناس» وأنواع الآلات» وأوائل الأشياء وأواخرهاء وصغار الأشياء وكبارها 
وعظامها وضخامهاء والشدّة والشديد من الأشياء. أضف إلى ذلك تفصيل ما يُؤصف 
بالف والقلة الك وسا الأهوال والأوعناف العاف كاله والضيق» 
والقديم والحديث, والحسن والقبيح» والسمن والهزال» والغنى والفقر» والشجاعة 
والجبن» والامتلاء والخلاء والبياض والسواد» ومراتب كل هذه الأشياء وغيرها 
وصفاتها. 


كذلك يُخصّص فصولا كثيرة في أعضاء الإنسان وأطرافهء كتقسيم الشّعر والرؤوس 
والحاجب والعين» والحديث عن محاسنها ومعايبها؛ وفي وصف الأذن» وترتيب 
الصمم؛ ووصف العنق» وتقسيم الصدور والأظفار والعروق والفروق والجلد. 
ويخصّص باب للأمراض» ووصف أوجاع الأعضاء وأدويتهاء وأوجاع الحلق ومراتبه» 
والأورام والبثور والقروح والبّرص والحميات والجروح؛ وصولاً إلى تفصيل أحوال 
الموت والقتل وأحوال القتيل. 

وثمّة أبواب مُخصّصة للباس» والسلاح» والآلات» والأطعمة» والأشربة. ويتحدث 
عن الآثار العلويّة» وما يتلو الأمطار والرياح من ذكر المياه وأماكنها؛ فيضع مصطلحات 
في تفصيل السحاب والمطرء وترتيب شدّة الأمطار وصوت الرعد والبرق والمطر؛ 


۲۸ 


وفي الأرض والرمال والجبال؛ وفي النبت والزرع والنخل. ويقيم موازنة بين العربيّة 
8 

والفارسيّة من حيث تشابةٌ الكلمات واختلافها وندرتها في العربيّة والفارسيّة. 

وأخيرأء يضع ملاحقّ من كتاب ١‏ كفاية المتحفظ» حول ما نحتاج معرفته من خلق 
الإنسان والحرب والسلاح. ويَخصّص باب للطير» وآخرّ للنحل والجراد والهوام 
وصغار الدواب» وثالثاً في الآلات وما شاكلها. كما يضع ملحقاً من كتاب «الجراثيم» 
لعبد الله بن مسلمء وفيه أبوات كثيرة؟ منها في أصوات الناس وحركاتهم» والبرد. 
والظلمة» والرياح» والشجرء والنبات» ومتى يبدأ النبات تورّقه» ونحو ذلك. 
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۳- الكتاب: يتيمة الدهر ب2 محاسن أهل العصر() 
الثعالبي (أبو منصور) (0ه" - ٤۲۹‏ ها / ۹٩۱‏ -م"8١٠م)‏ 


هو أبو منصورء عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ النيسابوريٌ. والثعالبيٌ 
لقب ينسب إلى خياطة جلود الثعالب. كان من أئمّة اللغة والأدب. وإماما في اللغة 
العربيّة والأخبار. اشتغل بالأدب والتاريخ» ولقتب بجاحظ زمانه. له الكثير من الأشعار 
والنثر» ومن الكتب والمصتفات: «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر»» وهو أكبر كتبه 
وأحسنها وأجمعها في تراجم شعراء عصره» و(فقه اللغة وسر العربيّة). و«سحر البلاغة 
وسر البراعة)» و(مَنْ غاب عنهم المطرب». و(مؤنس الوحيد)» و«المبهج)» و«التمثيل 
والمحاضرة)» وار أخبار ملوك الفرس)ء وما جرى بين المتنبي وسيف الدولة»» 
و«طبقات الملوك)». و«الإعجاز والإيحاز»» و«مکارم الأخلاق», و«ثمار القلوب ف 
المضاف والمنصوب)»» واا الوزراء»» و«يّواقيت المواقيت». و«خاص الخاص». 


من مقولات أبي منصور الثعالبي في عشق العربيّة: «من أحب الرسول العربي أحب 
العرب» ومن أحب العرب أحب العربيّة ... ومن أحب العربيّة عني بها ... والإسلام 
خير الملل والعرب خير الأمم؛ والعربيّة خير اللغات والآلسنة» والإقبال على تفهّمها 
من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد 
ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب» كالينبوع للماء 
والزند للنار»). 


)١(‏ أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر؛ شرح وتحقيق مفيد 
محمّد قميحّة. بيروت: دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳ء فى خمسة مجلدات. 


+ 


تكد كناب ويي الدهر ى ماس أهل العضرة أكار مولقات الضالى شهرة 
وتداولا. ويقدم فيه ترجمات وافية للكثير من الشعراء المعاصرين له والسابقين لزمانه. 
وتختلف هذه الترجمات عن تلك التي ضعت في كتب الطبقات؛ لأنه يجمع كل فئة 
من الشعراء وَفق بلدانهم أو أقاليمهم أو البلاط الذي انتموا إليه. وهكذاء جمع شعراء 
في بغداد وأصفهان» ومع شعراء دولة بني حمدان» وبلاط سيف الدولة في حلب. 

قشم الثعالبي كتابه أربعة أقسام» ثم أضاف إليه قسماً خامس] بعد مدّة» وأضاف إلى 
الأقسام السابقة تتمّات تضمّنت أبواب ثلاثة» هي: «تتمة القسم الأول في محاسن آهل 
الشام والجزيرة»» و«تتمة القسم الثاني في محاسن أشعار أهل العراق»» و١تتمة‏ القسم 
الثالث في محاسن أهل الري وهمذان وأصفهان وساير بلاد الجبل». وفي هذه الأقسام» 
+ 5 ع 1 o.‏ 5 8 5 5 5 3 
يترجم لشعراء كثر يبدو أنهم لم يحظرًا بالشهرة الواسعة» كالذين ترجم لهم في الأقسام 
الأربعة السابقة. لذلك» سعى إلى إلحاقهم في تتمّات الكتاب» كي يتمكن القارئ من 
الوقوف على نماذج من أشعارهم. 

مما يمير كتاب الثعالبى هذا أنه أضاف آراءه النقديّة والتفسيرات الأدبيّة: التى 
o ok 3-7‏ 
تعبّر عن ذوق أدبيٌ رفيع» إلى الترجمات بوجه عام. فلم يتقصرها على الاستشهاد 
بالنصوضن الل ادهف أن مجر ا كفا بال جح ال فاد عن اتيس إلى 
عقد المقارنات والموازنات بين تراجم الشعراء. وذلك يكشف عن براعته في إدراك 
فن الشعر ومعانيه. كما كان ناقداً لبعض الأشعار من حيث رداءة التشابيه وعدم اختيار 


المعنٍ بدقة. 


وتنجلى براعة الثعالبي في تتبّع سرقات الشعراء كما فعل مع الشاعر الموصلي 
«السري الرّفاء»» إذ أشار إلى نوع السرقة وكفاءة السارق في السرقة؛ بمعنى: هل استطاع 
الشاعر في سرقته أن يتفوّق على من سبقه؟ لذلك» نجده يقول معلقا على بيت لأبي 
الحسن علي بن هارون بن منجم : «ولقد أحسن السرقة وجوّد اللفظ وزاد في المعنى». 


٤١ 


إذن» كان الثعالبي راضيا عن التحسين في جودة الشعر المسروق؛ بل ربّما عذه نوع 
من الإبداع! 

وبالرغم من إعجابه الشديد بالمتنبي» فقد ذكر بعض هفواته. وتحديداً» أخذ عليه 
اا اوق لحني الور ا تصيااح براقي جره كن و و 
التناسب» وتنافر الأطراف وتخالف الأبيات. وما أكثر ما يخوم حول هذه الطريقة 
ويعود لهذه العادة السيئة» ويجمع بين البديع النادر والضعيف الساقط. ...). فواضح 
أن غاية كتاب الثعالبي هذا هي خدمة اللغة العربيّة» لغة القرآن الكريم» من خلال الشعر 
البديع الذي حفظ اللغة العربيّة عبر الأزمان. 

ويحقك الال أن أشعار الاسلامشنى بات أكثر رمي أشعار العاهئيع 
والمخضرمين؛ فيما غدت أشعار معاصريه «أنظم للطائف البدائع» وأجمع لنوادر 
المحاسن» وأبلغ في درجات الجودة والظرف»» إذ «كادت تخرج من باب الإعجاب 
إلى الإإعجاز» ومن حدٌ الشعر إلى السحرء فكأن الزمان ادّخر لنا من نتائج البراعة 
وأوفرها نصيباً من كمال الصّنعة ورونق الطلاوة». 


EY 


5 4- الكتاب: رسالة الغفران0) 
ال معزي (أبو العلاء) (517" ٤٤۹‏ ھ / ٠٠١١۷-۹۷۳‏ م) 


هو أبو العلاءء أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعيّ التنوخيّ المعرّي. ولد في معرّة 
النعمان الواقعة شماليٌ سورية» بين مدينتي حمص وحلب. أصيب بالجدري مبكراً؛ 
ففقد بصره واعتزل الناس. لذلك» أطلق عليه «رهين المحبسين»(سجين العمى» 
واعتزال الناس). عاش حياة بسيطة فيها تقشف وزهد» ورفض أكل لحم الحيوان. ترك 
الكثير من الأشعار والأعمال الأدبيّة فلسفيّة الرؤى. أهم كتبه: «سقط الزند» في الشعرء 
و«اللزوميات» في الأدب والفلسفةء و«ديوان الدرعيّات)» وكتاب «فقرات وفترات» 
أو «الفصول والغايات» ني الوعظ بأسلوب شعريٌء و«تاج الحرّة) في النساء» و«رسالة 
الغفران», و«رسالة الملائكة». و«ملقى السبيل)» وغيرها. وله كتب مفقودة؛ من أهمّها: 
كتاب «الأيك والغصون» الذي تجاوزت أجزاؤة المئة. 

تركت هله الرسالة الشهيرة أثراً عمف فى الأدب الغالمي؟ كاضة ق ملحمة 
«الكوميديا الإلهيّة» للشاعر الإيطاليٌ دانتي. وجاءت راع رسالة این القارح (علي 
بن منصور الحلبي) الذي ولد في حلب سنة 5١‏ للهجرة» ووجّه لأبي العلاء فيها أسئلة 
نوق افرش علي الا اوا را ها نه أن يري ينه كيف تجري الإا 
الإلهيّة في الآخرة. كذلك» جاءت هذه الرسالة ملازمة لفكرة البعث (أي الحياة بعد 
الموت) في فكر أبي العلاءء التي أرّقته طويلاً. وما فتىء يُناقشها إلى أنْ أنضجها في 
لزوميّاته» وعبّر عنها بوضوح في «رسالة الغفران»؛ وموضوعها حوارات مع الذين فازوا 
بالمغفرة» وتساؤلات لماذا حرم منها آخرون في الآخرة. 


)١(‏ أبو العلاء المعرّيء رسالة الغفران» مصر: دار المعارف» بلا طبعةء بلا تاريخ. 


١ 


لجأ أبو العلاء إلى الخيال للخؤض في تجربة شخصيّة للتعرّف إلى الجئة والنار 
وأهلها. فيستخدم مخيّلته لزيارة الفردوس؛ حيث يكتشف بعض أسرارها العجيبة) 
وأنبارها الرائعة» وعسلها اللذيذ. وحياتها الكريمة الممتعة التي تغسل الحقد وتعيد 
المحبّة والآلفة إلى القلوب. ويدخل في حوارات مع شخصيّات تاريخيّة لامعة تتمحور 
حول السؤال: بم دخلت الجنّة؟ أو لماذا حرمت من دخول الجنّة. مع نك قلت كذا 
وكذا؟ فمثلاء وَجد الأعشى في الجنّة» وهو من شعراء الجاهلية الذين أدركوا الإسلام» 
ولم يُسلم؛ فمع أنه مات على جاهليّة» لكنّه دخل الجنة» لأنه آمن بالله والحساب 
والبعق: 

ويحاور أبو العلاء في الجنّة الشاعر الحطيئة» ويسأله: بم وصلت إلى الشفاعة؟ 
فيجيبه: بالصدق في أشعاري؛ لأنه وصف نفسه بصدق على أنه قبيح المنظرء بقوله: 
«أرى لي وجها قبّح الله خلقه». ويزور أبو العلاء في مخيّلته الجحيم؛ فيرى على أطراف 
الجنة الخنساء تهمٌ بزيارة ابنها صخر في النار: «فتراه كالجبل الشامخ والنار تضطرم في 
رأسه». كذلك» يرى إبليس يضطرب في الأغلال والقيود والسلاسل؛ ويتحدّث إلى 
بشار بن برد وامرؤ القيس وعنترة العبسي وعمرو بن كلثوم والأخطل وطرفة بن العبده 
وغيرهم» من الذين بات الجحيم مثواهم الأبديّ. ويعود إلى الفردؤس مرّة أخرى 
ليتحاورٌ مع آدم وغيره من سكاتها. 

يُدرك القارئ عند الشروع في قراءة رسالة الغفران أن أبا العلاء «أكثر من غريب 
اللغة» وأطال في سرد عبارات غامضة» أو ضرب أمثال شاردة ...)» كما قال محمّد 
فريد وجدي. فيجد الدارس المعاصر صعوبة في فهم الكثير من الكلمات. وهو ليس 
أمراً غريب؛ لأنّ لكل عصر مفرداته ومعانيها الخاصّة» ضمن الإطار المفهوميّ الخاصٌ 
به في الزمان والمكان. 


لكنّ الحوارات في عموميّتها تتجاوز ما هو مألوف» وتقتحم ما هو مجهول بشجاعة» 
وتطرح أسئلة لم يكن بالإمكان طرحها من قبل. وهذا دليل على قدرة الكاتب اللغويّة, 


E 


وعلى نُضج العصر فلسفي في تلك الحقبة من الحضارة العربيّة الإسلاميّة في عصرها 
56 فضلاً عن سيادة روح التسامح وقَبول الرأي الآخر» مهما اختلفنا معه. فلو 
كتبت هذه الرسالة اليوم» لتصدّى الكثيرون لها بحجّة أنها تجاوزت المألوف في 
المُعتقدء وأصرّوا أن الجنّة لا يدخلها سوى «المؤمنين»؛ فيما أراد المعري أن يُوصل 
لتا وسالة مقاذها أن رة رثك للا حدود لها: 
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6 الكتاب : طوق الحمامة 2 الألفّة والألاف“ 
ابن حزم الأندلسي ( ٤٥٦ - ۳۸۲٤‏ ھ/ ٠١٦٤-۹٩٤‏ م) 


هو أبو محمّد. علي بن أحمد ابن حزم الظاهري الأندلسي. ولد في مدينة قرطبة 
بالاندلس: وتعلم فيها. كان فارسى الأصلء» ظاهرى النشأق يزيدى ارلا جت ول 
الوزارة لبني أميّةء ثم زهد بالسياسة» واتجه إلى العلم والتأليف ني مجال الفقه والفلسفة 
والأدب ونظم الشعرء كما اهتم بشرح منطق أرسطوء وأعاد صياغة الكثير من المفاهيم 
الفلسفيّة. ويعدَ أيضاً أوّل من قال بالمذهب الإسمي ني الفلسفة» وهو المذهب الذي 
يلغى مقولة الكليات الأرسطيّة. آلف بخط يده ٠٠١‏ مجلد. اشتملت على زهاء /٠١‏ 
ألف ورقةء نذكر منها: «رسائل ابن حزم»» و«الإمامة والسياسة». و«الإحكام لأصول 
الأحكام)» و«الأخلاق والسير». و«جمهرة الأنساب»» و«فى المفاضلة بين الصحابة» 

ر 0 

و«طوق الحمامة فى الألفة والالاف», وغيرها. 

: 5 ا عه 

هذا كتاب «طوق الحمامة في الألفة والألاف» لابن حزم الظاهري الأندلسي» ألفه 
قبل نحو ألف عام» ويّعد من كتب التراث العربي المهمّة» كما أن له شعبيّة كبيرة في 
الدول الغربيّة» على غرار «ألف ليلة وليلة» و«حي بن يقظان»» وغيرهماء عالج فيه ابن 
حزم كل ما يتعلّق بتصنيف الحبء ومعانيه» وأسبابه» وأعراضه» وما يقع فيه وله على 
سبيل الحقيقة» وذلك باستخدام عبارات رشيقة وأسلوب يتسم بالخفة والظرافة. 

بدأ ابن حزم كتابه بذكر أسباب نشوء العاطفة» وتوسَّعَ في ذكر صفاتها الحميدة 
والذميمة معآ» وحلل سلوك العشاق» وأصول الحب» وعلامات الحب» والضنىء 
)١(‏ ابن حزم الظاهري الأندلسي» طوق الحمامة في الألفة والألاف؛ اعتنى به وقدم له عبد الرحمن 

المصطفاويء بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ .٠٠٠۳‏ 
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والوؤصل» واج والكلو لفل اليشوان» الان والرقاء وره وو 
کا کی ا چ اة ار 
بالشقراوات والحسان من النساء» كما أعطى أمثلة خاصة بتجارب بعض المشاهير من 
علد اج 


لم يعتمد ابن حزم على الخيال في كتابه» بل أفصح عن مشاعره الذاتيّة» واعترف 
بحبّه الحقيقي» فكان واقعبّا. كذلك نهج المنهج القصصي المحبّب إلى النفوس» وقدم 
أكثر من نموذج تحدّث فيها عن قصص حب عاشها هو بنفسه» ورواها بكل صراحة 
ووضوح. فمن المدهش أنَّ ابن حزم (الفقيه) اعتمد في كتابه على ما يسمى «بأدب 
الاعتراف)» حيث جاءت اعترافاته بعبارات صادقة عبّر بها عن تجربته الشخصيّة في 
العشق» حيث يقول في باب الوصل: 

«لقد جربت اللذات على تصرفهاء وأدركت الحظوظ على اختلافهاء فما للدنو 
من السلطان ولا المال المستفادء ولا الوجود بعد العدم» ولا الأوبة بعد طول الغيبة) 
ولا الأمن من بعد الخوف» ولا التروّح (الراحة) على المال» من الموقع في النفس ما 
للوصلء لا سيما بعد طول امتناع» وحلول الهجر حتّى يتأجج عليه الجّوى» ويتوقد 
لهيب الشوق» وتتضرّم نار الرجاء.) 

وانسجاماً مع هذه الأفكار يتحدّث ابن حزم عن أهمّيّة الحب في حياة الإنسان» 
فيقول: 

«لقد وطئت بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما رأيت هيبة تعادل هيبة 
محب لمحبوبه» ورأيت تمكن المتغلبين على الرؤساء وتحكم الوزراء وانبساط 
مدبري الدول» فما رایت أشد ت ولا أكثر سرورا با هو که م حب أبقن أن 
قلبّ محبوبه عنده ووثق بميله إليه وصحة مودته له. وحضرت مقام المعتذرين بين 
أيدي السلاطين» ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين» فما رأيت 
أذل من موقف محب هيمان بين يدي محبوب غضبان قد غمره السخط وغلب عليه 


۷ 


الجفاء» ولقد امتحنت الأمرين وكنت في الحالة الأولى أشد من الحديدء وفي الثانية أذل 
من الرداء» وألين من القطن» أبادر إلى أقصى آيات التذلل». 
لا شك في أن هناك فائض] من المعاني والأحاسيس الرومانسيّة والصور الشعريّة 
الجميلة في طوق الحمامة تستحق العودة إليها برويّة وتأمّل» فمن خلالها يعبر فيها 
5 2 م 0 1 5 ةم سهم 5 
ابن حزم عن مقدرته في فهم أحاسيس المرأة على نحو سيكولوجي مضمَخ بالتجربة 
الواعية» حيث يقول: 
«ما رأيت قط امرأة في مكان تحسٌ أن رجلاً يراها أو يسمع حسّهاء إلا وأحدثت 
حركة كانت عنها بمعزل» وأتت بكلام زائد كانت عنه غنية» مخالف لكلامها وحركتها 
قبل ذلك» ورأيت التهمم لمخارج لفظها وهيئة تقلبها لائحاً فيه» ظاهراً عليه» لا خفاء 


به). 
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7 الكتاب: المخصص"() 


ابن سيّدّه (94" - ٤٥۸‏ ھ / ۱۰۹۹-۱۰۰۷ م) 


هو أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن سيد المرسي. ولد في مرسية (مدينة في 
الأندلس من أعمال ا وتتلمذ على أبيه» وأبي العلاء البغدادي. وأبي عمر 
الطلمنكى. وغيرهم. عمل لدى الأمير أ الحيش ا صاحب الدانية, واتهم 
بأنه شعوبي يُفضل العجم على العرب» ففر منها خوفا من الاضطهاد والعقاب» ولكنه 
كتب على إثرها قصيدة طويلة استعطف الأمير معتذرا ونادماء فعفا عنه أخيراء فرجع 
إلى دانية» وصار اسل وتوفى فيها. له الكثير من المؤلفات» نذكر منها: «المحكم 
والمحيط الأعظم»» و«المخصص». واشرح إصلاح المنطق ). و«العالم فى اللغة»), 
وغيرها. وله الكثير من الشروحات والأشعار: مثل: «(شرح ديوان الأخفش»» و(اشرح 
مشكل المتنبي»» و«شرح أبيات الجمل» للزجاجي» وغيرها. 


يأتي كتاب «المخصّص» في خمسة أسفار» فيبدأ السفر الأول بشرح لفظ «الإنسان»» 
من حيث التذكير والعانيك» والإشارات إلى المفرد والجمع والتثنية» والآيات القرآنيّة 
التي تثبت كل ذلك» ويتدرّج ليصل إلى حمل المرأة للإنسانء والأسماء التي تُطلق 
على المرأة في مراحل حملهاء وأسماء ما يخر مع الول والرشناعة» والقطام» وسائر 
دروب التربية. وابن سيْدّه في ذلك الشرح بارع وبليغ» من حيث الصرف» والنحو 
وضرب الأمثلة والأشعار» ورد الشرح إلى أصحابه. 


(۱) علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصّص؛ تقديم خليل إبراهيم جقال» طبعة جديدة 


مصخحة ومنقحة ومفهرسة» بيروت: : دار إحياء التراث العربيٌ الطبعة الأولى» ١۱۹۹ء‏ في جزأين. 


۹ 


يبتدئ من وصف الإنسان» فقامته» فرأسه. وأين يقع من الجسم» وكيف يجمع 
ويثنى. وينتقل إلى صفات الرأسء والشعر على الرأسء وأحوال الشعرء مثل الصلع 
والشيب» فيتدرّج إلى الوجه» فالحاجب» فالعين» وما فيها من أجزاء وما يستحسن 
فيها من الصّفاتء وألوان الحدقة» وعيوب العين من قبل نظرهاء وخلقتهاء وما يلحق 
بها من الورم» والاحمرارء والقذىء والرؤية» والنظرء والدمع وما فيه» ويذهب إلى 
شرح الآنف» فالفم» وما فيه من الشفة» واللسان» والأسنان» فالذقن» حتّى ينتهي في 
صفات ذراع الإنسان. 

أمّا في السفر الثاني من كتاب «المخصّص»». فيستمر في تسمية أعضاء الجسمء 
والإشارة إلى الألفاظ التي تعرف بها في أحوالها المختلفة» كتسمية الكف والأصابع» 
وذكر أعراض الكف» والقصرء والطول» والتقبّط» وصولا إلى الظهر» فأعراض الظهرء 
والصدرء والبطن» والرّكب» وصفاتها. وبعدها يشرع في ذكر أسماء وسط الإنسان» 
ومحاسن البطون» وقبحهاء وصولاً إلى ما تبقى من أجزاء الجسم. 

ويتناول القصار من الناس» ونعوت الطوالء والهزال» والألوان» ويخصّص باب 
للفصاحة» وخفة الكلام» وسرعته» وثقل اللسان» واللحن» وقلة البيان» والاختلاط في 
الكلام والقصد فيه» وشدة الصوت وضخامته» والدعاء» والصياح» والزّجر وأصوات 
التوجع» والغناء» والطرب» والضحك» وما إلى ذلك. وينهي السفر الثاني بكتاب 
«الغرائز»» والخصال المحمودة والمذمومة» وحسن الخلق» والتناهي في الفضل. 


آَم السفر الثالث» فهو في السخاء» والمروءة» وسوء الخلق» والجفاء» والبخل» 
واللؤم» ورجاحة العقل» وكتم السرء والذكاءء والفهم» والمعرفة» والعلم» والخبرة» 
والجهل» والسفه» والطيش» والجنون» والشجاعة» والجبن» والحرص» والطمع» 
واليأس» ودخول الإنسان فيما لا يعنيه. ثم باب السر وإذاعته» والخيانة» والغدر, 
والرّشوة» والاغتصاب» واللصوصيّة» والخداع» والكذب» والنميمة» والخسّة. 
ومدّعي النسب» وناقص الحسب. كذلك يخصّص باب لنعوت مشي الناس» ومشي 
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النساء خاصّة. والتبختر» ومشية المقيّدء والمقطوع الرجلء والإعياء في المشيء وما 
إلى ذلك. 

ويتحدّث عن لفظ المّلك وما إليه» وهناك باب في حلي الملك وسريره وجلسائه» 
ينتقل بعدها إلى الحديث عن الدول والخدم. وهناك باب آخر في الأمّهات» والآباء 
والإخوة. والعم» والخال» والمماليك» والمصاهرة وما إليها. وينهي السفر بكتاب 
«النساء»)» وفيه حديث عن الغذراء (للمر اة دران حتضيها واقضاضها ونعوت 
النساء فيما يستحسن من خلقهن. 

آمّا في السفر الرابع» فيستمر في الحديث عن نعوت النساء في التعرّض» والضحك» 
وحسن المشي» واللباس» والحياء» وني الرأي» والحذقء وني كافة تفصيلات أمور 
حياتهنْ: منڏ ولادتبن» ومهرهن» وحديثئهن» وعشقهن» وکل أحوالهن. ويتحدث عن 
كتاب «اللباس» بالتفصيل» ففيه نعوت الثياب» وعيويهاء وألوانهاء وأنواعهاء من جلود 
وقماش» ثم أوصاف ونعوت النعال والخفاف. وني كتاب «الطعام» لا يترك شيع إلا 
وشوه اوق عليه» ويأتي بأمثلة عنه. 

ويستمر الحديث عن الطعام في السفر الخامس» متوسّع] فيه» حى أنه لا يغفل 
عن وصف أواني الطعام (القدور) وأسمائها. ويتحدّث في أبواب المرض عن الآلم» 
والحمُى» وانتشار المرض» وتغيّر لون المريض» وألم الرس والعنق والحلقء 
والزكام» وأوجاع البطن» والمعدة» والكبد. والأضلاع» والقلب» والشعور بالغثيان» 
والقيء. كما يتحدّث عن أعراض الفالج» والخدرء والجدري» والمرض بشكل عام. 

وأخيراء يصل إلى النوم» وقلته وكوابيسه» وأحلامه» وأنواع الجماع. وينتهي 
بصفات البيوت» والصوامع» والشقائف» والخيم» وغيرها من الموائل البشريّة. 
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7 4- الكتاب: المحاسن والمساوئ0) 
البيهقي ٤٥0۸ - ۳۸٤(‏ ها / 9914 -55١1ام)‏ 


هو إبراهيم بن محمّد البيهقي» تعود أصوله إلى «بيهق». وهي قرية من أعمال 
فاون تتلمذ على أبي الحسن العلوي» والحاكم أبي عبد الله الحافظ. وأبي الطاهر 
الفقيه. وعبد الله الأصبهاني» وغيرهم. طلب منه الأئمة الانتقال من بيهق إلى نيسابور, 
فوصلها سنة ٤٤١‏ هجري» وانعقد له مجلس لسماع كتاب «المعرفة» والإفادة من علمه. 
له العديد من المؤلفات؛ منها: «السنن الكبير» في عشر مجلدات» و«السنن والآثار) 
ف أربع ادات و«الأسماء والصفات» في معاد و«المعتقد»). و«البعث». 
و«الترغيب والترهيب)». و«الخلافيّات»)» و«دلائل النبوة». و«السنن الصغير». واشعب 
الإيمان». و«مناقب الشافعي»» و«فضائل الصحابة». وغيرها. 


7 5 5 و 
يعرف إبراهيم البيْهقي كتابه هذا بأنه مجموعة من ضروب الآداب وغرر الكلام 
تدور حول النفس الإنسائيّة وما يرتبط مها من صفات وأفعال» وما یلم بها من دوافع 
الخير أو نوازع الشر. يستهل البيهقي المحاسن في باب الأخلاقء التي يستهلها 
بمحاسن رسول الله» والمعراج» والخلفاء الراشدين» ومحاسن من أمسك عن الوقوع 
في أصحاب النبي» ومحاسن الحسن والحسين» وما قيل فيهما من الأشعار. 
كما يذكر محاسن السبق إلى الإسلام والمفاخرة ہاء ومحاسن كلام الحسن بن 
علي» وعبد الله بن العّاس» وغانمة بن غانم» وغيرهم» إضافة إلى المحاسن في شرف 
)١(‏ إبراهيم بن محمّد البيْهقي» المحاسن والمساوئ؛ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» مصر: دار المعارف» 
بلا طبعة» بلا تاريخ في جزأين. 
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بني هاشم وفخرهم» وني محاسن مجالس أبي العبّاس السفاح في المفاخرة» وفي 
محاسن الافتخار بالنبي» ومحاسن الوفاء والشكر والدهاء والحيل والتيقظ والرّسل 
والحبججاب. كذلك يذكر محاسن بعد الهمة وكرم الصحبة والسخاء وصلات الشعراء 
ومحاسن الرجال» وذكر التَدمَّم ومحاسن الفقر والثقة بالله وطلب الرزق واستصلاح 
المال» إضافة إلى محاسن الدين وإصلاح البدن والندامة والحنين إلى الوطن والذعاء 
للمسافر والرؤيا والإزكان. 


وني مساوئ الأخلاق يخصّص البيْهقي مقالات لشرح مساوئ التنبؤء ومساوئ مّن 
عادّى علي بن أبي طالب» وقتلة الحسين بن علي » ومن ارتذ عن الإسلام. كذلك 
مساوئ الافتخار» ومساوئ أصحاب الصناعاتء وقلة الوفاء وسقوط الهمّة» ومساوئ 
الحا وال وة وفساو ف فخ اا e‏ وم رف لفقا نوما 
يفسد البدن والندامة» ومساوئ من كره الوطن» ومساوئ الدعاء للمسافر» ومساوئ 
الرؤياء ومساوئ الإزكان. 


وإذا حاولنا الكشف عن أبرز الجوانب الأخلاقيّة التي اهتم بها البيّهقي» نجد أنه 
خصص ما لا يقل عن خمسين صفحة (من صفحة ۱۹۷ إلى صفحة 55 ؟7) للحديث 
عن محاسن صلات الشعراءء ومساوئ منع الشعراء» ومساوئ من استدعى الهجاء. 
ومساوئ من هجا نفسه. وني المرتبة الثانية أطال في الحديث عن محاسن الوفاء 
والدهاء والحيل والتيقظ والسّخاءء في نحو عشر صفحات. ومن الملاحظ أن حديثه 
عن مساوئ الفقر جاء في عشر صفحات أيضاء في حين قابل ذلك حديثه عن محاسن 
الفقر في صفحة واحدة فقطء إذ يقول فيها عن محاسن الفقر: «رُوي في الحديث أن 
الفقير الصبور يدخل الجنّة قبل الغني الشكور بأربعين عامً». 


آَم بقية الموضوعات في كتابه «المحاسن والمساوئ» فتراوح الحديث عنها بين 
بضعة أسطر إلى نحو ثلاث صفحات. وهذا يشير بوضوح إلى نوع الموضوعات 
التي حرص الكاتب على إبرازها والتي تعكس إشكاليّة موضوعيّة اجتماعيّة وسياسيّة 


١0 


واقتصاديّة عانى منها الناس في ذلك العصرء شأنه شأن المؤلّفِين عامّة» فضلاً عن تلك 
الموهبة الأدبيّة التي تمتّع بهاء والتنظيم المنهجي الذي تزيّن به مؤلفه» إلى جانب الكم 
الضخم من المعلومات والأخبار والشهادات التي حفظها لنا. 


١6غ‎ 


الكتاب: تاريخ بغداد() 
الخطيب البغدادي (۳۹۲ - ٤٦۳‏ ها / ۱١۷۲-٠٠١۲‏ م) 


هو أبو بكر» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب البغدادي. ولد 
في غزيّة الواقعة بين الكوفة ومكةء وتوفي في بغداد. رحل إلى مكة المكرّمة» ودرس 
في البصرة والدينور والكوفة. وعندما عاد إلى بغداد قرّبه رئيس الرؤساء» ابن مسلمة» 
من البلاطء ثم خرج منها مستتراً إلى الشام لوشاية ضده. كان فصيحتا أديب] شاعراً 
ولع بالمطالعة والتأليف. ذكر ياقوت الحموي 55 كتابا من مصنفاته» من أفضلها 
«تاريخ بغداد» الذي جاء في أربعة عشر لدا ومن مؤلفاته: «البخلاء»»› ف 
غلم الروايةا ؛ و«الفوائد المنتخبة». و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» في عشر 
مجلدات» و«تقييد العلم) ا» و«الفقيه والمتفقه) اني اثني عشر جزءأء و«الزهد والرقائق», 
وغيرها. 

قال شمس الدين بن خلكان عن الخطيب البغدادي: (إِنّه كان من الحُفَاظ المُتقنين 
والعلماء المتبخرين» ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فإِنّهِ يدل على اطلاع عظيم». 
جاء كتابه «تاريخ مدينة السلام» أو «تاريخ بغداد» في أربعة عشر جزءا بنحو أربعة آلاف 
صفحة» وكان كاتبه من الثقات وصاحب دين وورع وَأمَانة وأظهر في كتابه «تاريخ 
بغداد» الإتقان وحسن اللغة وشدّة التحرّيء الأمر الذي جعل الكثيرين ينقلون عنه 
ويهتمّون بشأنه. 


ع ء۶ وت 

(۱) أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى» تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء 
من غير أهلها ووارديها؛ تحقيق وضبط وتعليق بشار عوّاد معروف» بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى»٠٠٠۲.‏ 


١606 


بدأ البغدادي مقدّمة كتابه بتناول أقوال العلماء في بغداد ومن حكمهاء كما تناول 
بالنقد الأحاديث التي رويت عنهاء وبيّن مناقب بغداد وفضلها ومحاسن أهلها وطيب 
أخلاقهم » فضلاً عن منافع هري دجلة والفرات» وذكر شيا عن سيرة مؤسّسهاء أبي 
جعفر المنصور. ثم انطلق للحديث عن عمارتها وخبر بناء الكرخ والرّصافة» والحديث 
عن دروبها وأرباضهاء ودار الخلافة والقصر الحسني ومساجدها وجسورها ومساحتها 
وحمّاماتها ومقابرها. وى مقدّمته بالحديث عن خر المدائن وأسماء الصحابة 
الذين زاروها. أمّا بقية أجزاء الكتاب فهي تراجم لأهل بغداد ومن قصدهاء وشملت 
الا ات لكر امو لقان ا و و ول كمال ا 
والمتأدبين والشعراء من أهل مدينة السلام» بغداد» ومن نزل فيها. 

تنبع ای كتاب «تاريخ مدينة السلام») من أنه أوّل الكتب التي وصلتنا عن تاريخ 
بغداد حتّى منتصف القرن الخامس الهجري» علما بأن هناك من سبقوه. ولكن لم تصلنا 
كتبهم للأسف. مثل كتاب «أخبار بغداد وطبقات أصحاب الحديث» لابن الجيعابي 
(ت ٣١‏ هجري) وكتاب ابن المنادي (ت ٣٣٣‏ هجري)» الذي ره وفك انما 
المدن» ولم يصل إلينا منه شيء» كذلك كتاب «تاريخ بغداد» لكل من: يزدجرد بن 
مهمندار» وأحمد السّرخسيء وأحمد بن أبي طاهر طيفور» وهلال الصَّابِيء وغيرهم. 


لدا یں هه 


كذلك تنبع أهمّيّة كتاب الخطيب البغدادي من تصويره لجوانب مهمّة من تاريخ 
الحركة الفكريّة في بغدادء في القرون الهجريّة الخمسة الأولى» سيّما طبقات رجال 
الدين من الفقهاء والمحدثين والصوفيّة ونحوهم. وأظهر الكتاب منزلة بغداد العلميّة 
بين المدن الإسلاميّة وطبيعة العلاقات التي كانت قائمة مع المدن الأخرى. واستخدم 
لتحقيق ذلك مئات المصادر» فحفظ لنا ثروة عظيمة من النصوص القديمة من تلك 
المصادر المفقودة. كما كان يتأكد من المعلومة باستخدام منهجيّة ذكر روايات متعدّدة 
للواقعة الواحدة مستخدماً مصادر مختلفة» الآمر الذي جعل منه كتابً يركن إليه» فغدا 


١61 


وني ذكر نار بغداد الجارية» التي كانت تمرٌ بين الدور والمساكن» يحدّثنا الخطيب 
البغدادي عن نهر عيسى الذي يأتي من الفرات ويسقي الضيع والقرى» مروراً بقناطر 
تمده وفوا إن شر دااع نل تفر عي ر اف ارا راتوو 
رزين» والنهر الكبير» وبر بطاطياء وبر موسى» وغهر الخالص» ونر الفضل» وغيرها 
من الأنهار التي يتحدّث عنها بالتفصيل. إن تفص أحوال هذه الأنهار اليوم ربّما يكون 
مهما للدراسات الجغرافيّة والبيئيّة في عصرناء لتقييمها وعقد مقارنات بين الماضي 
والحاضرء لمعرفة مدى الضرر الذي ألحقه التغيّر المناخي على الأرض وجغرافيتهاء 
وغطائها الأخضرء ومجاري المياه في زمن الانحباس الحراري المعاصر. 


0۷ 


4 الكتاب: بهجة المجالس وأنس المجالسش °“ 
القرطبي (1517-854ه / ٩۹۷۸‏ - ۱۰۷۱ م) 


هو الإمام أبو عمر» يوسف بن عبد الله النمري القرطبي. ولد لأحد فقهاء قرطبة» 
وتجوّل في بلاد الأندلس بعد الفتنة البربريّة» حيث قضى وقتا في «دانية» الواقعة أقصى 
شرقي الأندلس» وكانت فترة خصبة في حياته» حيث ألف هناك أشهر كتبه» ومنها: 
«التمهيد». و«الاستذكار»). و«الكافي بالفقه على مذهب مالك وآصحابه)» و«الصحابة». 
و«بهجة المجالس». و«جامع بيان العلم»» وقيرها: تول القضاء ني غربي الأندلس» 
وأمضى بقيّة عمره متنقلا في الأندلس» بين دانية وبلنسية وشاطبة التي مات فيها. من 
مؤلفاته الأخرى: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)» وهي موسوعة في فقه 
الحديث» و«الاستيعاب ني طبقات الأصحاب». وهو في الروايات والسير» و«جامع 
بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله). وهو في الآداب الشرعيّة والتاريخ»› 
و»الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف» و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»» 
و«القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم»» و«الدرر في اختصار المغازي 
والسير). و«أخبار أئمة الأنصار»» وغيرها. 


كتاب النبيجة المجالس وآئس المجالس وشحذ الذاهن والهاججس» هو كتاب الإمام 
أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي الذي يخبرنا أنه جمع فيه «من الأمثال 
السائرة» والأبيات النادرة» والحكم البالغة» والحكايات الممتعة في فنون كثيرة وأنواع 
جمة من معاني الدين والدنياء ....». فعلى سبيل المثال» في باب أدب المجالسة يروي 
)١(‏ يوسف بن عبد الله القرطبي» بهجة المّجالس وأنسٌ المجالس؛ تحقيق محمّد مرسي الخوليء بيروت: 
دار الكتب العلميّةء الطبعة الثانية» ١۱۹۸ء‏ في جزأين. 
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لنا قول أبو البَختّري أن العرب كانوا يكرهون أن يقوم الرجل للرجل من مجلسه» ولكن 
يوسّع له. ويستشهد بالحديث النبوي الشريف: «لا”يوسّع في المجالس إلا لثلاثة: لذي 
علم لعلمه» ولذي سن لسته» أو لذي سلطان لسلطانه». ومن حديث جابر عن النبي 
الكريم قوله: «المجالس بالأمانة» إلا ثلاثة: مجلس سفك فيه دم حرام» ومجلس 
استحل فيه فرج حرام» ومجلس استحل فيه مال حرام بغير حقه). 


وني باب حمد اللسان» وفضل البيان» يأتي برواية عن النبي الكريم قوله: «رحم الله 
عبدا تكلم بخير فغنمه» أو سكت فسلم». وفي باب حشو الكلام» عن الخليفة عمر بن 

س دو سو 1 ع 
الخطاب قوله: «من كثر كلامه كثر سقطه»» وقول الحسن: «رحم الله عبدا أوجز في 
كلامه» واختصر على فصاحته» فإِن الله يكره كثرة الكلام». 

وهتاك أبواتب أخرىق لمن خطب فارتجٌ واستغلق عليه الكلام» كما روي عن 
عثمان بن عفان عندما أخذ البيعة» إذ قام بحمد الله وأثنى عليه ثم ارتج عليه فقال: 
«وليناكم وعدلنا فيكم» وعدلنا عليكم خير من خطبتنا فيكم» فإِنْ أعش يأتيكم الكلام 
حمص. فارتج عليه» فقال: يا آهل حمص أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام 
خطيب بليغ عالي الصوت لا يرتج عليه في كلامه. 


وينتقل من باب إلى آخرء فيحدثنا عن نوادر وطرائف حول الأجوبة المسكتة 
وحسن البديهة» والتجارة» والحرص والآمل» والطمع واليأس. وهناك أبواب في 
المال» حمداً وذماء والسفرء والاغتراب» والتوديع والفراق» والمصافحة» وتقبيل اليد 
والفم» والضيف» والمعروف» والشكر» وطلب الحاجات» والكتاب والكتابة» وأمثال 
السلطان وصحبته» والظلم والجورء والعفوء والتجاوز. وكظم الغيظ. 


كذلك» كتب ف الغضب» والرجاء» والخوف» والعافية» والبلاء» والمرض» 
والطاعة» والمعصية» والغيبة» والنميمة» والبغى» والحسد» وغيرها من الموضوعات 


۱0۹ 


التي يتعامل معها بشواهد من حوادث ونوادر حصلت للناس» فضلاً عن آنه يستشهد 
بأبيات هن الشعر عنما سعدعى ذلك. 
ويحدّثنا في باب مختصر عن الشيب» والبكاء على فقدان الشباب» بلسان حال 
الفرزدق» قوله: 
ود هو ل > ية : يام ثلك لا 3 : 
وعليك يوستيه اتكبارعبدار 
وفي باب الزهد والقناعة يذكرنا بقصيدة لأبى العتاهية: 
تب شن الا ااا رو ا 
يكفياك منها هشل راد الزاكسب 
وهناك أبواب في وصف النساء بالحسن والرّقة وما يُحمد من نعومتهن» ووصف 
لمنطقهن» كالحديث عن الوجه الحسنء وتزويج الأكفاء منهن» وعن اللباس» 
والمراكب من الخيل» والطعام والآكل» وما إلى ذلك. وهناك أبواب في نوادر الأخبار» 
ومنثور الحكم والأمثال» وأخرى في الشيب ومدحه أو نتفه والهرّم؛ والزهد والقناعة, 
والمواعظء والدّعاء» والتعازي» فضلاً عن نماذج من كلام المحتضرين. 
كتاب «ببجة المجالس وأن نس المجالس» پاق في قسمين بثلاثة ا وفي نباية 
الماد الخال فهارس عامة متعددة» تبدأ بفهرس الآيات القرانيّة. فالأحاديث النبوية» 
فالأمثال» فالقواني» فأنصاف الأبيات» فالأر جاز» فالأعلام» فالقبائل» فالأمم والطوائف 
والبلدان والأمكنةء فالكتب والمراجع» وتنتهي بفهرس الفهارس. إنه كتاب موسوعي 
يقد القارقع لمعا بحعة هم باب إلى الخرع وفق البوظوعاف القن عه 


-١‏ الكتاب: نصوص عن الأند لس' 
ابن الدلائي (العذري) (۳۹۳ - ٤۷۸‏ ها / ۱۰۰۳ - ۱۰۸۵ م) 


هو أبو العّاس» أحمد بن عمر بن أنس العذري, المعروف بابن الدلائي. ينتسب 
إلى فا رة العربيّة» ومنها أخذ لقب العذري. نزل أجداده قرية دلاية بالآندلسن) 
ومنها أخذ لقب الدلائى أيضاء وشار كوا في الفتنة التى تلت وفاة عبد الرحمن الداخل. 
ارتحل مع أبويه إلى المفرق وشي و فق مكة ا وسمع إلى الحافظ أبي 
ذر الهروي. توفي ابن الدلائي في مدينة المريّة بالأندلس. ترك الكثير من المؤلفات؛ 
منها: «فهرست شيوخه) كما جاء في فهرست ابن خير (طبعة مدريد صفحة ))47١‏ 
و«دلائل النبوّة». و«افتضاض أبكار أوائل الأخبار»» وغيرها؛ إضافة إلى هذا المخطوط 
«نصوص عن الأندلس»» الذي وجد مكتوبا بالخط الأندلسي في مكتبة البديري في مدينة 
القدس. ۰ 

هذا الكتاب هو جزء من الكتاب الأصليٌ» الذي جاء تحت عنوان «ترصيع الأخبار 
والمسالك» لابن الدلائى» في خمسة مجلدات» وأطلق ياقوت الحموي على الكتاب 
:نظا المرجان في المسالاك والمنالك» (وشاركه الإدريسي في راب ا ابن 
الأثير» فيسب إلى ابن الدلائي كتب] أخرى؛ مثل: كتاب «المسالك والممالك الشرقيّة)؛ 
وكتاب «المسالك والممالك الغربيّة»). 


يسد هذا الكتاب ثغرات في التراث الأندلسي المفقود. وفي تاريخ الأندلس 
وجغرافيّتها؛ كما يزيل الغموض الذي أحاط بتاريخ الثغور الأندلسيّة في مناطق 


)١(‏ أحمد بن عمر الدلائي (العذري)»ء نصوص عن الأندلس؛ ڌ تحقيق عبد العزيز الأهواني» مدريد: : منشورات 
معهد الدراسات الإسلاميّة. بلا طبعة» ۳ 


١1١ 


الشمال. ويكشف كذلك عن تاريخ الأسر والأعلام» الذين حكموا تلك الثغور؛ فضلاً 
عن التذكير بالأعداد الكبيرة من القرى والحصون والمدن من الثغور الأندلسيّة» التي 
برزت في تلك الفترة» والتذكير بما يقع حولها في مناطق الشمال . 

ويستعرض الكتاب في البداية بلاد «تدمير» الأندلسيّة» ويصفها بالتفصيل. ويذكر 
الفتنة المضريّة واليمنيّة فيهاء التي شارك فيها أجداده إثر الفتنة التي تلت وفاة عبد 
الرحمن الداخل» ويتحدّث عن غرائبها وأخبارها. ويخبرنا عن أقاليم ‏ تدمير» وغيرها 
من البلاد» ويأتي على ذكر الثوّار الذين انتفضوا بتدمير» ويذكرهم بالاسم؛ مثل: عبد 
الرحمن الصقلبي» وأميّة بيسم» وغيرهما. 

ثم يذكر الكتاب «بلنسية»» بدءاً من مدينة بلنسية» فشاطبة» فدانية» فجزيرة شقرء 
فأقاليم بلنسية المتعددة. ويلي ذلك الشرح المستفيض ذكر أقاليم سرقسطة وما 
والاهاء وذكر أسماء الثوار الذين انتفضوا أيضاً بمدينة سرقسطة وذواتهاء ومنهم 
سليمان الكلبي» وحسين الأنصار» وغيرهما. ويقصد بالثوار هنا مَّن ثاروا على الحكام 
في ذلك الوقت؛ كقوله تحت عنوان إسماعيل بن موسى: «وممّن ثار في أَيّام الإمام 
محمد إسماعيل بن موسى مع إخوته بتطيلة في سنة ثمان وخمسين ومائتين» ثم تقدم 
إلى مدينة سرقسطة فدخلها يوم الثلاثاء لسبع خلون من ربيع الأول من العام المذكور» 
وكان محمّد بن وهيب عاملاً بها؛ ثم دخلها...» فقبضا على أولاد وهيب وسجنوا مع 
أبيهم). 

كذلك» يخبرنا ابن الدلائي أنه كانت هناك مناوشات عند الثغور مع الإسبان. 
ويفصّل الغزوات التي كانت تجري بين فينة وآخرى» وكان يحدد تاريخهاء كقوله 
في غزوة برشلونه: «وغزا محمّد بن أبي عامر برشلونه» وكانت صائفة مفردة» الثلاثاء 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثلثمائة» ولخمسة أيّام خلت 


من شهر مايه. وعاد إلى ثمانين يوم». 


ا 


أمّا الحديث عن أقاليم «إلبيرة)» فيأي مفصّلاً بالولاة الذين تناوبوا على حُكمهاء 
والغزوات التي تعرّضت لها الكورة وتوابعهاء كفتح السواقي وتوصيل المياه إلى 
أرياضهاء وبناء البساتين والقصور» وجلب الثمار الغريبة إليهاء كالموز وقصب 
السكر. ويذكر في مدينة «المرايا؛ عجائب» كحديثه عن الصبي الأعمى وفيه كثير من 
اللاعقلانيّة. لكن» من الواضح أنه شاء أن يجعل من كتابه شائقاً للقراءة على حساب 
الواقعيّة» حاله حال الكثير من الكتاب من أبناء عصره. كذلك» يَذكر من الغرائب تمثال 
فرس منحوتاً من الحجر» عندما ركبه بعض الأطفال انكسر بعض من أطرافه؛ فتشاءم 
الناس. ونتيجة لذلك» ربط ابن الدلائي ذلك «باستيلاء الفتنة على إلبيرة» فدخلها 
البربر؛ وكان ذلك العام اول خرابها». 

كما ذكر أخبار مدينة «طالقة» منذ عهد الرومان والقوط» رج المجوس من 
البحر إلى ناحية إشبيليّة. وذكر الثوّار بأقاليم إشبيليّة وقرمونة؛ فضلا عن ذكر أخبار 
«لبلة»» المدينة منها والأقاليم. كما ذكر مَّن ثار بها من الأعلام» خاصة في إقليم 
«شذونة». وتحدّث عن الجزيرة» ووصف أقاليمها والثوّار الذين كانوا فيها. 

وفي نهاية الكتاب» له حديث جميل عن قرطبة» وبحث في أصول اسمها ووصف 
ما اا ی كما لظ اا عا هر ا وق ا وا وای ما 
الجامع بقرطبة وأقاليمها. وأخيراًء يذكر قصيدة في مدح الخليفة الناصر تنتهي بمبالغة 
ما بعدها مبالغة؛ حيث يقول الشاعر: 

لوعدا جودك كل من فوق الشرى 

لميبلغوا من ذاك عشر عشير 
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° الكتاب: سغفر نامة‎ ١ 
م)‎ ۱١۰۸۸ - ۱۰۰٤ / هھ‎ ٤۸١ - ۳۹۲ ( خسرو(ناصر)‎ 


فارسى. نشأ على مذهب أهل السئة وقراءة الفلسفة» وتعرّف إلى المذاهب المختلفة في 

خراسان» اعتنق المذهب الشيعي الإسماعيلي ودعا له» كما خاطرته نزعات إلحاديّة. 

ولد فى قباديان» عاش فى مرو. وتمتع بثقافة واسعة أهُلته لخدمة السلطان محمود بن 
و 

فمصرء فالحجاز. توفی في وادي «يمكان» في شمالى شرقى أفغانستان. له الكثير من 

الأعمال؛ منها: «سفر نامة». و«الديوان». و«كتاب السعادة». و«زاد المسافرين»» 

و(جامع الحكمتين ني الكلام»» وغيرها. 


يقسّم الكتاب رحلته إلى عدّة مراحل» ففي المرحلة الأولى ينطلق من مدينة مرو 
سنة ٤۳۷‏ للهجرة» وتنتهي بوصوله إلى القاهرة بعد سنتين» أمّا المرحلة الثانية فتصف 
إقامته في مصر. أقام ناصر خسرو في مصر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ويبدو أنه كان 
مهتم بالمذهب الفاطمي» بدليل الإشارات العديدة للمستنصر في الكتاب بوصفه 
أميراً للمؤمنين» وكونه حجٌ مرّتين بصحبة رسول الخليفة. فضلاً عن آنه كان يُفصح 
عن مذهبه وصلته بالإمام المستنصر عبر قصائده. 


)١(‏ ناصر خسرو علوي» سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشاب» تصدير عبد الوهاب عزام» مصر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» طبعة ثانية» ٠۹۹۳‏ . 


1 


أمّا المرحلة الثالثة فتصوّر رحلته إلى الحجاز والبصرة» وصولاً إلى بلخ. فغادر 
مصر متوجه] إلى الحجازء حيث أقام ستة أشهر في مكة» وغادرها قاصدا الحساء 
التي سيطر عليها القرامطة آنذاك. وأخيراً عاد إلى بلخ سنة ٠٤٤‏ للهجرة» وانتقل إلى 
مازندران» حيث استطاع إقناع الكثيرين من أهلها بمذهبه» وبذلك استثار مشاعر الناس 
فاعتدوا على منزله» الأمر الذي اضطرّه إلى الهجرة مرّة أخرى. 


للا تخلو رحلة ناصر خسرو من مشروعات سياسيّة مرتبطة بمذهب الفاطميّين 
ومشروعهم في بلاد الهلال الخصيب وبلاد الشام» إذ يمكن تفسير رحلته في هذا 
السياق. وتنبع أهمّيّة هذه الرحلة من وصفها الدقيق للقلاع والحصون» فعلى سبيل 
المثال» عندما يصل إلى آمد يخبرنا أنها شيّدت على صخرة» ويحدد طولها وعرضهاء 
وأنها محاطة بسور من الحجر الأسود» مع تفصيلات طريقة لصق الحجارة بعضها 
ببعض. كما حدد ارتفاع السور بعشرين ذراع وعرضه بعشرة أذرع» وأماكن وجود 
الأبراج» وأحجامهاء وشرفاتهاء والسلالم التي تصل القلاع بقمة كل برج» وذكر أبوابها 
الأربعة: باب دجلة» وباب الروم» وباب الأرمن» وباب التل. ووصف سوراً آخر من 
الحجر نفسه» ارتفاعه عشرة أذرع» وعليه شرفات» وأبوابه من الحديد. كذلك ذكر أن 
في داخل المدينة عين ماء» ورسم صورة واضحة لتفصيلات هيكلها التنظيمي العام. 

وعندما مرّ بمدينة معرّة النعمان» وصفها بأنها وافرة العمران» وأن زرعها من القمح 
كثير» وفيها شجر وفير من التين والزيتون والفستق واللوز والعنب» ومصادر مياهها 
من الأمطان رااان .وذكر أن ف المد رجلا أعدى انمه أب و العا المعاىء اوهو 
حاكمها. وكان واسع الثراء عنده الكثير من العبيد» وكان أهل البلد كله خدم له. أَمّا هو 
فقد تزهّد ... واعتكف في البيت .... ويشير إلى شهرة المعرّي في الشعر والأدب» وأن 
أفاضل الناس أقرّوا بأنه لم يوجد من يدانيه في هذه الموهبة. كما يشير إلى التهمة التي 
وجهت إليه بوضع كتاب في معارضة القرآن. 


وفي وصف مدينة عكا يشير إلى قبر النبي صالح خارجهاء في حين قام بمسح المدينة» 
كما فعل في وصف مدينة آمد وقلعتهاء فثبّت طولها بألفي ذراع» وعرضها بخمسمائة» 
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ووصف قلعتها وميناءها والسلاسل التي تتحكم بمدخل الميناء» حى لا تقتحم سفينة 
عدو ميناءها. كما وصف عين البقر التي تجاورها عند الباب الشرقي وغيرها من معالم 
المدؤة اة 

كما وصف ناصر خسرو المسجد الأقصى وصفاً دقيقاً: «وكانت الصخرة قبلة 
بني مسجداً حولها بحيث أصبحت في وسطه» وظلّت الصخرة قبلة حتّى عهد نبينا 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» فكان المصلون يوون وجوههم شطرهاء إلى أن 
أمرهم الله تعالى أن يولوا وجوههم شطر الكعبة ...». وني وصف المسجد يقول: 

اوقد أردت أن أقيس هذا المسجد ... فرأيت عند الجانب الشمالي» بجوار قبة 
يعقوب عليه السلام» طاق مكتوب على حجر منه أن طول هذا المسجد أربع وخمسون 
وسبعمائة ذراع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائة ذراع» ... وأرض المسجد مغطاة 
بحجارة موثقة إلى بعضها بالرصاصء والمسجد شرقي المدينة والسوق» فإذا دخله 
السائر من السوق فإنه يتجه شرقاء فيرى رواق عظيما جميلاً ارتفاعه ثلاثون ذراعا 
وعرضه عشرون» وللرواق جناحان وواجهتهما وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء 
المثبتة بالجص على الصورة التي يريدونها وهي من الدقة بحيث تبهر النظر». ويقول 
أيضاً: «وفي الجانب الشرقي من هذا المسجد محراب مريم عليها السلام. وبه محراب 
أخر لزكريا عليه السلام. وعلى هاذين المحرابين آيات القران التي نزلت في حق زكريا 
ومريم... وعلى حجر من عمده نقش أصبعين كأن شخصاً أمسكه. ويقال أن مريم 
أمسكته بأصبعيها وهي تلد). 
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0۲- الكتاب : سير الملولك (سياست امف" 
الصّوسي ( نظام الك ) ( ٤۸٥ - ٤۰۸‏ ھ / ۱١۰۹۲-۱۰۱۸‏ م) 


هو أبو علي» الحسن بن علي بن إسحاق بن العبّاس الطوسيء الملقب بخواجة بزك 
أي نظام المّلك. ولد ني طوس في خراسان, وكان أشهر وزراء السلاجقةء خدم الملك 
لار سلان وابنه ملك شاه. كان داعية للعلم والآداب» وأنشأ المدارس النظاميّة, 
واستقطب لها الفقهاء والمحدثين» وني مقدمتهم أبو حامد الغزالي. وكان فقيهنا 
شاف ر عتما تول الوؤارة قت ينه الأكناء الصالحين. وبع وفاة آلب أرببلاة» 
وقف إلى جوار ابنه ملك شاه وأصبح مستشاره. فأدّت هذه العلاقة إلى ازدهار الدولة 
وبلوغها ذروة المجد. أهم فا هو «سياست نامه). أو «سير الملوك» الذي كتبه 
بالفارسيّة. قتل طعنا بسكين في طريقه إلى بغداد. بالقرب من كرمانشاهان, وقيل أنَّ 
قاتله كان إسماعيلي. 

مكث نظام الملك في الوزارة ثلاثين سنة (554 - ٤٨٥‏ هجري) خلال حكم الملك 
آلب أرسلان وابنه ملك شاه السلجوقي» في فترة كانت الدولة السلجوقيّة مهيمنة على 
المنطقة بأسرهاء ولم يكن الخليفة العّاسي في بغداد يخالف أمر ملوكها. وكان نظام 
المُلك من النفوذ والقوة أنْ أوكل لأبنائه الاثني عشرء إلى جانب أصهاره وأقربائه 
الكثر» بمناصب مهمّة في أرجاء الدولة الفسيحة» فضلاً عن تملكه ألفي غلام كانوا في 
خدمته في الحرب والسلم. 


)١(‏ نظام المُلك الطوسيّ» سير الملوك (سياست نامه)؛ ترجمه عن الفارسيّة يوسف بكار وزارة الثقافة 
الأردنيّة: مكتبة الأسرة» الطبعة الثالثة, .7١ ١١‏ 
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وكان يولي اهتماما خاصاً بالآئمّة والمتصوّفة» واعتنى بالتربية والتعليم» وأسّس 
«المدارس النظاميّة» في ديار الإسلام الواسعة» والتي كانت مفتوحة ليلا نهاراً للمطالعة 
والتدريس والتحصيل» كنظاميّة نيسابور» وبغداد» والبصرة» والموصل» ومروء 
وأصفهان» وغيرهاء وكان الاتجاه الفقهي فيها للمذهب الشافعي. وفي عهده اكتنزت 
خهزانة الدولة» واتتعشت أحوال الرعيّة» وانداح العدل والإنصاف والآمن في أرجاء 
الدولة. وهكذاء فإنْ سيرة نظام المّلكء التي أثمرت اندياح العدل والأمن والاستقرار 
في الدولة» تتمظهر في هذا الكتاب بوصفها نظام متكاملا في إدارة شؤون الدولة. 


بع الكتاب خمسين فصا ريد أها بالسديك عن «العوال الاس وتاب الا 
ومدح سلطان العالم»» وينتقل إلى الحديث عن معرفة الملوك لنعمة الله في اصطفائهم» 
وعن ضرورة تحليهم بالخصال الحميدة» ضاربا أمثلة من حكايات متعدّدة» فينتقل 
للحديث عن عمال الخراج» وضرورة التقصّي الدائم لأحوالهم» وأحوال الوزراى 
وذلك لتحقيق النزاهة والعدل واجتناب ظلم الناس. وينتقل إلى الحديث عن أهمُّيّة 
نزاهة القضاءء لتحقيق الإنصاف والمساواة والعدل» مع ضرورة التحقق والتحرّي في 
أمور الدين والشريعةء للتأكد من مطابقة الأحكام الوضعيّة مع الشرع. 

يدخل نظام الملك في تفصيلات إدارة جزئيّات الدولة» وضرورة التحقق من 
كفاءة موظفي الدولة» وأهمّيّة تعظيم الأوامر السامية والمراسيم الصادرة عن البلاط. 
كذلك» ضرورة متابعة مهمّات الغلمان عند إرسال الأوامر» وتنظيم أمور ندماء الملك 
ومقرّبيه» والعناية بلباسهم ومعداتهم» وإعداد زينة القصر» وتنظيم كيفيّة التعامل مع 
الرهائن» ونساء القصرء والحريم» وتنظيم أعمال العبيد» ومجالس الشرابء وما إلى 
ذلك من تفصيلات إدارة الدولة. كذلك» خصّص فصولا لتوضيح مهمّات الجواسيس 
المسخرين لخدمة الدولة» وفي ضرورة استشارة الملك للحكماء والعلماء والمستين› 
وتنظيم الجيش» واختيار قادته» وضرورة اتخاذ الجيش من كل الأجناس بدون تمييز. 


وينتهي في الفصول الأخيرة بالحديث عن أحوال ذي المذاهب الخبيثة من 
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الخراساني)» والباطنيّة» والقرامطةء والحزمدينيّه (أو الحزميّه)» والبابكيّة» وغيرهم. 
وأشيراق التصز عمسيو حييدك ل وين أفوال عسات ار ابات وتفه 

والكتاب زاخر بالفهارس» حيث يبدأ من فهرس الآيات الكريمة» يليه فهرس 
الأحاديث النبويّة الشريفة» ففهرس الأمثال والحكم والأقوال المشهورة» ففهرس 
الأشعار الوا والمار جه ففهرس ألفاظ الحضارة ومصطلحاتهاء ففهرس الكت 
ففهرس الأعلام» ففهرس الأقوام والأسرات والملل والنحل» وأخيراء فهرس البلدان 
والأماكن. 
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۳- الكتاب: المسالك والممالك20 
البكري (5 144810-50 ۵ھ / ۱١۰۹٤-۱۰۳۰‏ م) 


هو أبو عبيد, عبد الله بن عبد العزيز البكري. يعود في نسبه إلى قبيلة بكر بن وائل 
العربيّة» من قبائل ربيعة في الجزيرة العربيّة. ولد في ولبة قرب إشبيليّة» وتوفي في قرطبة. 
يعد أبو عبيد البكري أوّل الجغرافيّين المسلمين في الأندلس» كما يَعَدٌ أديب ونباتي 
عربيًّا أندلسيا» نشأ في بيت إمارة وسيادة وحرب. تولى جده أيّوب منصب رد المظالم 
في قرطبة. وعندما سقطت الدولة الأمويّة في الأندلس نشأت إمارة للبكريّين لمدة تناهز 
أربعين عاماً انتهت بسيطرة المعتضد بن عبّاد. له في اللغة والأدب كتاب «الإحصاء 
في طبقات الشعراء». و«اشتقاق الأسماء»» و«شفاء عليل العربيّة»» وغيرها. أمّا في 
الكتب الجغرافيّة فله: معجم «ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع». و«المسالك 
والممالك». وله كتب في موضوعات مختلفة» مثل: «أعلام نبوة نبينا محمّد عليه 
السلام)» و«التدريب والتهذيب في دروب أحوال الحرب». و«كتاب النبات»» و«فصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال» وغيرها. 

بعد كتاب «المسالك والممالك» مرجع في الجغرافيا العامّة» وطبع جزء منه تحت 
اسم «المغرب في ذكر إفريقية والمغرب». وضع البكري هذه الموسوعة في البلدان على 
نسق فريد» جمع بين وصف البلدان وعادات الشعوب بمنهج ظهرت فيه شخصيته» إذ 
قرّر أنه لم يرتحل إلى الأمكنة التي ذكرهاء ولم يزعم أنه شاهد أي من تلك الشواهد. 
بل جمع ذلك من الكتب. وعرض عادات الشعوب والقصص التاريخيّة» التي اعتبرها 
)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري» المسالك والممالك؛ حققه ووضع فهارسه جمال طلبة» بيروت: دار 

الكتب العلميّةء الطبعة الأولى» ٠۲٠٠۲‏ ني جزأين. 


V3 


واقعيّة» واستثنى ما عدا ذلك» ورفض اقتباس أو سرد أي من الغرائب والعجائب ممّا 
يتعارض مع العقل. وهذا منهج جديد في البحث نعتقد أنه بدأ يشق طريقه في القرن 


تتضئّن موضوعات الجزء الأول من الكتاب قولاً في مدّة غمارة الأرض» ومدة 
الخلق التقليديّة» ثم يتدرّج إلى ذكر إبليس وخلق آدم وحوّاء وصولا إلى نوح وأبنائه 
وأحفاده. حتى يصل إلى ذكر الأنبياء إرميا ودانيال وعزيز. ثم يذكر زرادشت والأنبياء 
عيسى وزكريا ويحيى ويونس وموسى» وصولا إلى أخبار العرب العاربة» ودياناتهم» 
ومعتقداتهم» وما إلى ذلك. 


يذكرالبكري أيضاً معتقدات العرب وخرافاتهم» كالغول والنسناس والعنقاء 
والهواتف. وما إليهاء وما عبد العرب من أشياء. ويذكر البيوت المعظمة في الجاهليّة. 
وعند اليونان والصقالبة والصابئة وبيوت النار. ثم يتحدّث عن البحار» كبحار الهند 
والروم والبحر المحيطء تليه تفاصيل عن الأنهار والعيون. ثم يشرع في الحديث عن 
الممالك» بدءا من مملكة الهند فالصين فالسريان فالسند فالفرس فالإسكندر فالروم» 
ثم ممالك السودان والبربر والصقالبة والإفرنج والأكراد» وغيرها من الممالك التي 
سادت في تلك الفترة. ثم يشرع في وصف المسجد الحرام وشعاب مكة وجبالها 
ودخول القرامطة إليهاء ثم يصف المدينة المنؤّرة ومساجدها. 


أمّا في الجزء الثاني من الكتاب» فيبداً بذكر بلاد العراق» تليها الشام ومدنهاء فبيت 
المقدس» ثم يعرّج على بلاد الروم وروما وقبرص وصقلية ومالطا. كذلك» يذكر الروس 
وحُكم الخراج في تلك البلادء وبلاد المغرب ومصرء ومدينة الإسكندريّة تحديداء 
وتفصيلات الفتوحات. ثم يتتقل إلى ليبيا ومدنهاء وتونس وصولاً إلى قرطاجئة: 
والجزائر ومدنهاء والمغرب ومدنها. ثم ينزل جنوبً إلى بلاد السودان ويتحدّث عن 
الغرائب فيهاء وسير أهلها. وأخيراء يتحدّث عن مدن الأندلس بالتفصيل» وينتهي بذكر 
بلاد الفرنجة. 


۱۷۱ 


وني ذكر البحر المحيط وعجائبه» يقول البكري: «زعموا أن في البحر الأخضر عرش 
إبليس. تَسْبّه بالباري سبحانه وتقدست قدرته» حوله نفر من الأبالسة والعفاريت العظام 
وسار صا ف الجا إذاء فر رل عسوا ينها فى ابات ارا الخرى نک هن 
الأخبار على اعتبار أنها حقائق نهائيّة. ولكنّه في مواضع أخرى يتّخذ أسلوب سابقيه 
نفسه» ففي وصفه البحر الأسود (بحر الظلمة) يتحدّث عن بلاد واق واق» ويقول في 
الشرح عنها: «وهنٌ جوار تحمل بها شجر مُعلقة بشعورهاء ...» وأبدان حسان» ولا 
يزلن يصحن واق واق» فإذا طعت عن الأشجار التي تحملها أقامت يوما وبعض يوم 
أخر ثم تبلك ...). 


V۲ 


-٤‏ الكتاب: جذوة المقتبس ب2 تاريخ علماء الأند لس" 
الحميدي ( ٤۲۰‏ - ۸۸٤ھ‏ / ۱۰0۲۹ - ۱۰۹۵م) 


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فوح الميورقي الحميدي» عربيٌ من 
الأزد. سكنت عائلته في محلة الرّصافة بقرطبةء ثم تحوّل والده إلى جزيرة مَيُورقة 
فسكن فيها. تتلمذ على الإمام ابن حزم» والفقيه أبي عمر النمري شارح «الموطا» 
وغيرهما. وكانت له نغمة حسنة في قراءة الحديث. وبعد أن سمع بميورقة من ابن 
حزم بات يتعصّب له لذلك أصابته فيه فتنة فرحل إلى المشرق. ثم سافر إلى الديار 
المصريّة» وفيها ألف معظم كتبه؛ ومنها: «الجمع بين الصحيحين»» وهو أبرز مؤلفاته. 
وكتاب «جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس»»ء كتابنا الملخص هذاء وغيرهما. 
توفي الحميدي سنة ٠۸۸‏ للهجرة ني الأندلسء ودفن في جامع القصر. وصفه الذهبي 
بأنه الإمام القدوة والمتقن الحافظ. وشيخ المحدثين. 

يرى مُحققا الكتاب أن المظفر ابن رئيس الرؤساءء الذي أقام أبو عبد الله الحميدي في 
داره» هو من طلب منه أن يكتب هذا الكتاب في بغداد» كي يجمع ما يحضره من أسماء 
رواة الحديث بالأندلس. ومن الواضح أن المصدر الرئيس لترجمات هذا الكتاب هو 
كتب ابن حزم. وسمّاه ابن خير الإشبيلي «جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس».؛ كما 
جاء في فهرست ابن خير صفحة .۲۲٠‏ أمّا ياقوت الحموي» فسمّاه «جذوة المقتبس في 
أخبار علماء الأندلس»» كما جاء في معجم الأدباء المجلد السادس صفحة .515١‏ 


3 3 5 5 ع ب و 5 
)١(‏ محمد بن فتوح الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس؛ حققه وعلق عليه بشار عوّاد 
معروف ومحمّد بشار عوّاد. تونس: دار الغرب الإسلامى, الطبعة الأولى» .7٠١/‏ 


VY 


يق الكتاب في نحو ستمئة صفحة» وينتهى بفهارس عامّة» واسعة» ووافية» تبدأ 
ey.‏ 
والألقاب» يليها فهر س الأحاديث المرفوعة؛ ثم فهرس أسماء الكتب الواردة في المت 

فهرس دو عه دم فهرابن 

هرس المواضع والبلداله وفهرس الأشعار؛ حسب القافة والبحر وقائل الشعر. 

مع ذكر ال و ا فهرس المصادر والمراجع. فإذا أخذنا مثالا ابن الجزري 
المتوفى عام “877 للهجرة: تشير الفهارس إلى وجود ترجمته في الجزء الثالث من 
الكتاب صفحة .55١‏ 

ويخصّص الحميدي باب للنساء الشاعرات في نهاية ترجماته. وفيما بلغ مجموع 
عدد الترجمات 988 ترجمة» بدأ في باب النساء بالترجمة رقم 485 للشاعرة صَفيّة 
بنت عبد الله الرَّيِّيّ» بوصفها أديبة وشاعرة وصفت بحسن الخط وجماله. وعندما 
عابت امرأة أرق خط صف نظيت على البحر الطويل: 

9 22 ٠» لل ان‎ f ۰ ۰ 

توفيت صَفيّة بنت عبد الله الرَيَىّ سنة ٤١١‏ للهجرة» وهي دون الثلاثين. 

تل طن لسعبواه ل تراجم التعاء الشاعر ا صدمريم يننا ابي e‏ 
الشَلبِيَ الحاجَةٌ» وكانت «أديبة وشاعرة جَزْلة مشهورة ؛ بين الناس؛ كانت تعلّم النساء 
الأدب» وتحتشم لدينها وفضلهاء وعمرت غا ی سكنت إشبيليّة الأندلسية 
ووا ر ا ر نت شق الح اطا ت 


وماترتجي من بنت سبعين حجة 
کپ دیب النظفل کس إل الا 


V٤ 


أخيراء في تراجم النساء تأتي الترجمة رقم 484» وهي للشاعرة الغْسّانيّة الشهيرة 
1 1 ل شر ر 
المادحة للملوك, التي لم يعرف اسمهاء فذكر أنها كانت تعيش ببَجّانة. ومن أشعارها 


فلن ار الطويل: 
أتجزع إِنْ قالوا: ستَظعَنٌ أظعان 
وكيف تُطيق الصبر ويحك إن بانوا 
وما هو إلا الموت عند رحيلهم 
وإلافعيش تجتنى من هأحزانٌ 


Vo 


5 الكتاب: مشكاة الأنوار(1) 
الغزالي (٠ه؛‏ - ه.١.ده/8ه١١1-١١١1ام)‏ 


هو الإمام أبو حامد. حجّة الإسلام محمّد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري» 
عرف بالغزالي نسبة إلى صناعة أبيه في الغزل» ويُنسب أيضاً إلى بلدة غزالة من قرى 
طوس. ولد لأسرة فقيرة الحال لوالد متأثر بالصوفيّة» أخذ الفقه عن أحمد الرذكاني» 
وبي نصر الإسماعيلي» وغيرهماء ثم ارتحل إلى نيسابور, ولازم أبا المعالي الجويني» 
وأخذ عنه فقه الشافعيّة. درّس في المدرسة النظاميّة ببغداد في أيّام الخليفة المقتدي بأمر 
الله العبّاسئ. له العديد من المؤلفات؛ منها: «مقاصد الفلاسفة» و«تهافت الفلاسفة» 
و«فضائح الباطنيّة» و«إحياء علوم الدين» الذي ألفه في فترة عزلته التي دامت أحد عشر 
عاماء فقد انطلق تأليفه من القدس وأنهاه فى دمشق» وله أيضً: «المنخول في علم 
الأصول». و«منهاج العابدين)» و«١حقيقة‏ القرآن» و«المنقذ من الضلال والمفصح عن 
الأحوال»» و«تهذيب الأصول». و«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة». و«الاقتصاد 
ف الاعتقاد»» و(ححة الحق»» و«البسيط ف الفروع». وغيرها. ا عاد إلى نيسابور 

ت ٤‏ ۶ 2 
ودرّس في نظاميّة نيسابور مكرهاً إلى أن قتل الوزير فخر الدين» فعاد إلى بلده طابران 
في طوس» وتوفي فيها. 

رفض الغزالي ادّعاء الفلاسفة بأنهم قادرون على إدراك شيء يتجاوز حواس 
الإنسان» فقد فشلت الفلسفة في إيجاد أجوبة حول الخالق وطبيعته» واعتبر أن 


«David Buchman أبو حامد الغزالى» مشكاة الأنوار؛ ترجمة وتقديم وتوثيق ديفيد بوخمان‎ )١( 
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۷٦1 


موضوعات الفلسفة ينبغي أن تظل محصورة ضمن المسائل القابلة للقياس والملاحظة 
والتجربة» مثل الطب والفلك والرياضيّات. وامتاز الغزالى بفلسفته الصوفيّة» التى 
تسعى إلى إثبات آن الممارسات الصوفيّة من الفقه الإسلامى أيضا. 


يختلف الغزالي عن الفقهاء من حيث أنهم سعوا إلى إثبات وجود الله بطريقة عقلانيّة 
راكفا عه رلك الغرالى باستلريه ادي الرقعه معن إلى لات ا الل 
للاتصال بهذه الفكرة مباشرة» لأنها فكرة واقعيّة. وهذه الفكرة هي التي جعلت بعضهم 
يقول إن الغزالي سبق الفيلسوف الفرنسي ديكارت» على أساس أن تنقية القلب والفكر 
عند الغزالي مشابهة لفكرة المنهجيّة الديكارتية للوصول إلى الحقيقة واليقين. 

كما شك ديكارت ني كل شيء للوصول إلى الأفكار الواضحة» التي لا تقبل الشك» 
كذلك شك الغزالي شكا إيجابيًا يدف وصوله إلى الحقيقة. استبعد الاثنان شهادة 
الحواسء فالواقع متغيّر ومعطيات الحس لا تعبّر عن الحقيقة. ولكنّ الاستدلال العقلي 
يوقع في الخطأ أيضاء لذلك فإِنْ الوصول إلى الحقيقة عند الغزالي يستدعي الاتصال 
المباشر بالنور الإلهي» والذي ينبغي التحضير له مسبقاً بتطهير القلب» ومعاملة الناس 
بورع. وهدف الاتصال المباشر بالتور الإلهي هو السعادة التامّة» فمّن وصل إلى هذه 
الحال «يترقى إلى درجات يضيق عنها النطق» ويخطئ من يحاول التعبير عنهاء ثم ينتهي 
به الأمر إلى قرب يكاد يتخيّر منه طائفة الحلول» وطائفة الاتحاد. وطائفة الوصول». 


وما يميّز فكر الغزالي هو منهجه في الوصول إلى مراحل تنقية النفس» وتطهير 
القلب» ومعاملة الناس بلطف وورع» لتمكينه من الاتصال بالله مباشرة. وهذه الفكرة 
التقطها فيلسوف التصوّف اليهودي مارتن بوبر ۲٤ا8‏ 21/131161 » في عشرينيّات 
القرن العشرين» حيث اعتبر أن الوصول إلى العلاقة المباشرة مع الله تستدعي أن 
يبدأ الإنسان من تحسين علاقته بالبشر أَوّلاء كما عر عنها مارتن بوبو بمصطلح « آنا 
والآخر Thou‏ 2220 1. 


۷V 


يتضمّن كتاب (مشكا الأنوار» فصولا ثلاثة؛ يعتبر الفصل الأول أطولها حيث يسعى 
إلى شرح وَل جملة من سورة انه ُورٌ السّمَاوَات َالَرْض مكل تور كمشْكاة 
يها مطباحٌ المضباح في رُجَاجَةالْجَاجَهُ نا وك كدي يوق ِن جر بار 
َبُونّة لا شَرْقية رلا عَريية یکاد رَبْتَا؛ يضيء ء وَل لم سه تار نو َل ور يدي 
الله لنوره مَنْ يسَاءُ 2 لله الأَمْثَالَ لاس اله بل شَيْء ع #لسورة اكور 
آية »)۳١‏ بتفسير ميتافيزيقي لور آي الضف اعتماداً على تعاليم القرآن والحديث 
القائمة على مذهب التوحيد. هذه الخطة الميتافيزيقيّة لها أوجه أنطولوجيّة وجوديّة. 
وإبستمولوجيّة معرفيّة» وكوزمولوجيّة» ونفسيّة» مستندة على فكرة أن النور الحقيقي 
هو الله. وانطلاق] من هذا الفهم فإِنَ النور الحقيقي له وجود حقيقي وواقعي ومعرفي» 
وبالتالي» فإ الوجود كله» بجميع أجزائه وفروعه» يمكن النظر إليه بوصفه تجسيدا 
لهذا النور الإلهي. 


ويُعبّر الغزالي عمّا سلف بعنوان الفصل الأوّل: «في بيان أنَ النور الحق هو الله تعالى 
وأن اسم النور لغيره مجاز محض لا حقيقة له)» إذ يقول: «وآمًا النور فليس بمدرك ولا 
به الإدراك» بل عنده الإدراك. فكان اسم النور بالنور الباصر أحق منه بالنور المبصّر). 
رالا عه أولى من العين الظاسرة بان سس تورا لر فة قدرئ لان العيقء كما يقرل: 
اللا تبصر نفسها بينما العقل يدرك ذاته ويدرك غيره أيضاء فهو يدرك نفسه عالماً 
وقادراً» . وهذه خاصيّة لا يت يتمتع بها سوى الإنسان. فالعين لا تدرك ما وراء الحجب» 
ا العقل بنع فالميجود ات كلها سال الل قمعائيها ال واضحة جا 
يقول الغزالي: «فمن أين للعين الظاهرة مساماته ومجاراته في استحقاق اسم النور؟». 


وهكذا يصل الغزالي إلى فكرة الله» من حيث أن «ما يُبصر نفسه وغيره أولى باسم 
النورء..؛ بل بالخري أن يسمى سراج] مثيرا لفيضان آنواره على غيرة). 


۷۸ 


5ه الكتاب: مقامات الحريري' 
الحريري (5::-5اده/:ه١٠١55-1؟١1ام)‏ 


هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري. أديب» وعالم لغوي» وشاعر 
عربي من أدباء البصرة لقب بالحريري نسبة إلى صناعة الحريرء وأيضا لقب بالحرامي 
لبيعه سكن في محلة بني حرام. تأدب الحريري في البصرة على المجاشعي» والشيرازي» 
وغيرهما. عيّن في وظيفة «صاحب الخبر» بالبصرة» وظل كذلك حتى وفاته. اكتسبت 
المقامات شهرة واسعةء وبلغت شهرتها إسبانياء حيث ترجمها الحاخام يهوذا الحريزي 
(ت 5؟؟1 ميلادي) إلى العبريّة. نذكر من مؤلفات الحريري» إلى جانب هذا العمل 
التالي: «ديوان رسائل»» و«الرسائل السينية». و«الرسائل الشينيّة»)» وديوان شعر» و(درة 
الغواص في أوهام الخواص» و«ملحة الأعراب في صناعة الإعراب»» وهي أرجوزه في 
النحوء وغيرها. 

المقامة هي حكاية تروى في مقام مُعيّن» تمزج بين الآراء الأخلاقيّة والاجتماعيّة 
والفنون اللغويّة» التي تبهر الأبصار والمسامع. تجري المقامة بين شخصيتين 
خياليّتين» وتتضمّن العديد من درر اللغة والحكم والأشعار النادرة والأمثال المُعبّرة 
وفرائد الأدب» التي تعكس علو المقام في عالم الآدب. وكان قد ابتكر هذا الفن بديع 
الزمان الهمذاني (ت ٠46‏ هجري). قال الحريري صاحب المقامات عن أصلها إِنْ أبا 
زيد السروجي كان شيخا بليغ» وفصيحاء وقف يوم في مسجد بني حرّان في البصرة 
(1) أحمد بن عبد المؤمن القيسيّ الشريشي» شرح مقامات الحريري؛ وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» 

بيروت: دار الكتب العلميّةء الطبعة الثانيةء ۲٠٠٠‏ في ثلاثة أجزاء. 


7۹4 


فروى حادثة أسر الروم ولده» وهي القصّة المذكورة في «المقامة الحراميّة) الثامنة 
والأربعون. وهكذا انطلقت فكرة المقامة. 


وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن أل ما ألفه الحريري كان «المقامة الحرا ميّة). التي 
بنيت عليها سائر المقامات فيما بعد» وكان يحكيها في البصرة أينما حل في المساجد 
والأماكن العامّة. وقال ابن الجوزي كذلك إِنْ الحريري عرض المقامة الحراميّة 
على وزير السلطان أنو شروان» فراقت له» وأمره أن يزيد عليهاء وهكذا أتمّها في 
عبيون نار اديع ا لمر ريني وانيها E‏ 
إلى الحارث بن همام البصري. وقد رسمت هذه الروايات الحياة في تلك الأزمان 
بتفصيلاتها وانفعالاتها. 


أقدم الكثير من الأدباء النبهاء على شرح مقامات الحريري» مثل الشيخ أبو سعد 
ااي واب فهر وره وفي شرح مقامات الحريري» لأبي العبّاس أحمد 
بن عبد المؤمنخ د القيسى الشريشي (ت 518 هجري)» يقول إِنّه أخذ روايات المقامة 
عن أبي بكر الحجري» والذي بدوره أخذها عن الفقيه ابن جاهورء الذي أخذها عن 
مُنشئها أبي محمد الحريري. كذلكء يخبرنا أن أبا بكر الفهري حدّئه عن ابن جاهورء 
وعن الشيخ أبي الحجاج القضاعي» والشيخ بركات الخشوعي» نقلاً عن الحريري. 
وانطلق الشريشي لشرح ألفاظهاء إذ يقول أبو العبّاس: 

اثم لم أدع كناب أف في شرح ألفاظهاء وإيضاح أغراضهاء إلا وعيته نظراً» وتحقّقته 
معتبراً ومختبرأً وتردّدت في تفهّمه ورداً وصدراء وعكفت على استيفائه بسيط] كان أو 
مختصراء .. ولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتهاء ... فاجتمع من ذلك حفظ) 
وخط) أعلاق جمّة» وفوائد لم تهتم بها قبلي همّة» ثم لم أقنع بتدوين الدواوين» ولا 
اقتصرت على توقيف التصانيف» حتى لقيت بها صدور الأمصار وعلماء الأعصار». 
ويضيف: «ثم استوعبت شرح الأمثال ونسبتهاء .. ثم استوفيت أيض] ذكر مَّن وقع 
فيه من الرجال والنساء أتم استيفاء» وعرّفت ال والاأبتا وشت 


أنسابهم وأمكنتهم» وأخبارهم وحرفتهم. .. ( 


كذلك» يقول الشريشي إِنّْه زاد على كتابه في شرح المقامات فصلين» أحدهما هدفه 
بيان مأخذ الحريري في الكلام» وإخراج الإحالات المودعة فيه من حيث الإبهام» أما 
الفصل الثاني فجاء في «التنبيه على صناعة البديع» وتوفية أسمائه؛ كالتجنيس والتتميم 
والترصيعء والإتيان مبذأ النوع من التبيين والتنبيه على الجميع»› is‏ 


وفيما يلي نموذج من المقامات. المقامة الثانية عشرة: وهي «المقامة الدمشقيّة): 


«حكى الحارث بن هَّمّام قال: شَخَصْتٌ من العراق إلى الغوطة» وأنا ذو جرد 
مربوطة» وجدّة مغبوطة» يُلهيني خلوٌ الذرع» ويزدهيني حفول الضرع. فلما بلغتها 
بعد شق النفس» وإنضاء العنسء ألفيتها كما تصف الألسن» وفيها ما تشتهى الأنفس 
وتّلذ الأعين» فشكرت يّد الّوى» وجريت طلقا مع الهوى» وطفقت أفض فيهاختوم 
الشهوات» وأجتني قطوف اللذات» إلى أن شرع سَفر في الإعراق» وقد أشفقت من 
الإغراق» فعادني عيد من تذكار الوطنء والحنين إلى العطن» فقوّضت خيام الغيبة) 
وأسرجت جراد الأوبة). 


۱۸۱ 


۷- الكتاب: مجمع الأمثال' 
الميداني (النيسابوري) 45١0-0‏ - ۵۱۸ھ / ۱۱۲١-۱۰۵۸7۳‏ م) 


هو أبو الفضل» أحمد بن محمّد الميداني النيسابوري» نسبة إلى ميدان زياد» وهى 
محلة في نيسابور. تتلمذ على الإمام علي الواحدي» وأبي الحسن المجاشعي» وغيرهما. 
عاش في عصر السلاجقة في أهمٌ المدن التي كانت تقود الحركة العلميّة في بلاد فارس 
آنذاكاً حيث عاصر الزمخشري» العالم اللغوي والأديب والمفسر. وعاصر كذلك 
الزوزني مفشّر المعلقات» والتبريزي شارح المعلقات وديوان الحماسة» والطغرائي 
صاحب لامية العجم» والحريرى صاحب المقامات» والحواليقى صاحب المعرّب. 
والشهرستاني صاحب الملل والنحل» وغيرهم. توفي في نيسابور. من مؤلفاته: «الهادي 
للشادي» ني اللغة والنحو. و«نزهة الطرف بي علم الصرف»» و«المصادر». واشرح 
المفضليات)»» و«قيد الأوابد من الفوائد» و«مأوى الغريب ومرعى الأديب»» و«السامي 
في الأسامي»» واا في برسائل القاضي»» و«النحو الميداني )» وغيرها. وقد ذكر 
القفطي أن له شعراً كثيراً. 


أودع أبو الفضل النيسابوري الميداني في كتابه الشهير «مجمع الأمثال» معر فته الغزيرة 
في اللغة العربيّة» وعلمه الرفيع في الآدب العربي» فأظهر شخصيّته العلميّة المتميّزة التي 
يُجمع المؤرّخين عليها. وحول ذلك الأمر» تذكر بعض المصادر أن شيئا من التنافس 
قد حدث بين أبي الفضل الميداني ومعاصريه» مثل جار الله الزمخشري» وذلك إثر تأليف 
كتاب (مجمع الأمثال»» فقد قيل إِنَّ الزمخشري عندما تصفح كتاب الميداني «مجمع 
)١(‏ أحمد بن محمّد التيسابوري (الميداني)» مَجْمّع الأمثال» مصر: دار مكتبة الحياة» طبعة جديدة منقحة» 
6 في مجلدين. 


A۸۲ 


الأمثال» وجده أحسن ترتيب] من كتابه الذي ألفه في جمع أمثال العرب «المستقصى 
في أمثال العرب»» فشعر بالندم على تأليف «المستقصى» وعمد إلى التلاعب اللغوي 
باسم الميداني بغرض الانتقام» فزاد نون قبل الميم ليصبح اسم الميداني «النميداني» 
ومعناه بالفارسيّة: الذي لا يعرف شيئاً!!! 


في مقدمة كتاب «مجمع الأمثال» يستئد النيسابوري في أهمّيّة الأمثال إلى القرآن 
الكريم كما في قوله: «ضرب الله مثلا كلمة طيّبة (يعني كلمة التوحيد) كشجرة طيّبة 
(يعني النخلة) أصلها ثابت وفرعها في السماء». إذ شبّه ثبات الإيمان في قلب المؤمن 
بنباتهاء وشبّه صعود عمله إلى السماء بارتفاع فروعها في الهواء. كذلك استعان بالأمثال 
التي ضرا الرسول الكريم» كما في قوله: 

«إِنْما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
المسك إِما أن يحذيك وإمًا أن تبتاع منه» وَإمّا أن تجد منه ريح طيّبة» ونافخ الكير إِما 
أن يحرق ثيابك وإمّا أن تجد منه ريح منتنة» (رواه البخاري). 


وتجتمع في عبارة المَثل أربعة» ولا تجتمع في غيره من الكلام» كما قال إبراهيم النظام: 
«إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكتابة» فهو نباية البلاغة». 
ومن هذا الجانب تنبع أهمّيّة كتاب الأمثال الأدبيّة» إذ يحتوي «مجمع الأمثال» على 
الأمثال ما أوّله همزة» كالمثل: (إِنَ من البيان لسحرا»» نقلا عن الرسول الكريم» والذي 
أراد منه «أنْ بعض البيان يعمل السحر؛ ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق». 
فالبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان» وشبه بالسحر لحدة عمله 


وني مثال «مواعيد عرقوب»» على سبيل التعريف بمنهج الكتاب» يذكر الميداني 
أصل المثل عن أبي عبيد قوله: «هو رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله» فقال له 
عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها. فلمًا أطلعت أتاه للعدّة» فقال: دعها حتّى 


AY 


تصير بلحا؛ فلما أبلحت» امساح قبي زهووا اليا و قال: دعها حتى 
تصير رُطْبآء فلما أرطبت» قال: دعها حتّى تصير تمرأء فلما أثمرت عمد إليها عرقوب 
من الليل فجذّهاء ولم يعط أخاه شيئا)» فذهب مثلاً في الخلف عن مواعيد عرقوب 
اا 

المجلد الأوّل من الكتاب فيه ثمانية عشر بابا» وعدد صفحاته 1۸4 صفحة» وينتهي 
بحرف العين» أما الجزء الثاني فيبدأ من الباب التاسع عشرء أوّله الأمثال التي جاءت 
في حرف الغين» وينتهي في الباب الثلاثين في بند من كلام الرسول الكريم وخلفائه 
ااي 


A٤ 


۵0۸ الكتاب: سراج الملوك والخلفاء 2 
الطرطوشي ( ۰۲۰-٤١۱‏ هھ / ۱۰۵۹- ۱۲۷١۱١م)‏ 


هو أبو بكرء محمد بن الوليد بن خلف» المعروف بأبي بكر الطرطوشيء نسبة إلى 
مدينته طرطوشة الأندلسيّة. حفظ القرآن الكريم صغيراً وتعلم الكتابة ودرس الفقه 
قبل أن ينتقل إلى مدينة سرقسطة؛ حيث تتلمذ فيها على أبي الوليد الباجي» وعلى ابن 
حزم بإشبيليّة. ثم سافر إلى الشرق» فنزل مكة المكرّمةء وحضر المدارس النظاميّة» التي 
أَسْسها الوزير نظام الملك آنذاك. وني بغداد» درس على كبير فقهاء الشافعيّة أن بكر 
الشاشي» وأحمد الجرجاني» وغيرهما. ارتحل بعدها إلى البصرة ودرس على أبي بكر 
التستري؛ ثم انتقل إلى الشام» فالإسكندريّة» حيث تزوّج من نسائها وسكن فيها. وأجبر 
هناك على الإقامة الجبريّة في مسجد الرصد في الفسطاط. ومات في القاهرة. 

يتألف كتاب «سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والأمراء وتدبير المُلك 
والدول» من أربعة وستين فصلا تتناول فن الحكم وكيفيّة تدبير أمور الرعيّة. ويتضمّن 
ما يجب أن تكون عليه خصال الحاكم وعَلاقته ببيت المال؛ فيُعدّد الخصال المحمودة 
في السلطان التي تُسبغ عليه الکمال» وتُمكنه من استقرار ملكه ورسوخ حكمه واكتساب 
حب الرعيّة واحترامهم له. كذلك» يطرح قضية الصفات التي يمتلكها الحاكم وتؤجب 
التنبيه إليهاء لأنه إذا جنح إلى الجور فهذا ينبئ بخراب العمران. 


كذلك» قدّم الطرطوشي النصح للوزراء» وحدّد صفاتهم وآدابهم وأهمَية المشورة 
والنصيحة في جميع القضايا السياسيّة وعلى صعيد المراتب الاجتماعيّة عيّة والمناصب 


)١(‏ أبو بكر الطرطوشي» سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والأمراء وتدبير المّلك والذول» بيروت: دار 
صادرء بلا طبعة» بلا تاريخ. 


1/160 


كافة. ولم يغفل أي جانب من جوانب الحكم. فهو يتحدّث عن سياسة الدولة نحو 
أهل الذمّة وإدارة أمورهم؛ كما يتحدّث في شؤون الحرب وغيرها من الشؤون الإداريّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة لكنْ في ضؤء الشريعة» وذلك بحكم اطلاعه الواسع 
والعميق على تفصيلاتها وتنوّع أصولها الفقهيّة. 

ويعَدَ هذا الكتاب مُختصرا مُفيداً لما جاء في الشريعة» وأخبار الأنبياء» وتاريخ 
سياسات ملوك الدول المختلفة من عرب وعجم وروم وفرس وهند وسند وغيرهم. 
لذلك» فهو في مجمله صياغة نظرية سياسية ية حكيمة تتعلّق برسم ملامح الدولة 
yy‏ . وفي خضمٌ هذه النظريّة» يوثق 
الطرطوشي مرحلة تاريخيّة مهمّة من مراحل تطوّر الفكر السياسي في ذلك العصرء 
ويصوّر الصراع القائم بين موقف الفقيه المثالي من فلسفته السياسيّة؛ أي ما يجب أن 
تكون عليه الأحوال في مواجهة الواة قع المَعيش من علم السياسة» الذي يتحدّث عمّا 
هو ممكن وواقعي وبراغماتي. 

E‏ اناي عن زارية ري شاوحا رهد N ١‏ عي 
ملزمة» لتقييد السلطة وضبطها؛ بحيث تنتهج بجا مسؤولا يتطلع إلى خدمة الرعيّة 
بعدالة وإنصاف» في ضوء منطق الشرع» وفكرة المقاصد, وميزان الترجيح بين المصالح 
والمفاسد لإدارة شؤون البلاد والعباد» على نحو يضمن ديمومتها واستقرارها. يقول 
الطرطوشي في الباب السادس من الكتاب: إن السلطان ينبغي أن يكون مغبونا مع 
رعيته غير غابن» وينبغي أن يكون خاسراً غير رابح» كما في الرواية الآتية: 

«ولمّا حجّ هارون الرشيد لقيه عبيد الله العمري في طوافه؛ فقال له: يا هارون! قال: 
لبيك يا عم! قال: كم ترى ها هنا من الخَلق؟ قال: لا يُحصيهم إلا الله. قال: إعلم أيّها 
ل ا و ا وي 
فانظر كيف تكون. فبکی هارون وجلس؛ فل اط د 

وَيَعَدٌ الطرطوشي» إلى جانب ابن حزم» من أهم من صئّف في السياسة والاجتماع 
يذلاك اص 


اميل 


4 الكتاب: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان7) 
ابن خاقان ( ٤۸۰‏ - ۵۲۸ھ / ۱۰۸۷ - ۱۱۳٤١‏ م) 


هو أبو نصرء الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الاشبيلي» الملقب ابن 
خاقان. كاتب ومؤرّخ عربي ولد في إشبيليّة بالأندلس» ونشاً فيها. كان كثير الترحال 
والأسفار قال عنه ابن خلكان: «خليع العذار في دنياه» لكنّ كلامه في تواليفه كالسحر 
الحلال والماء الزلال». مات قتلاً في فندق بمرّاكش بإيعاز من أمير المؤمنين علي بن 
يوسف. له الكثير من المؤلفات» منها هذا الكتاب؛ إضافة إلى «قلائدٌ العقيان في أخبار 
شعراء المغرب»» و«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس». و«راية 
المحاسن وغاية المحاسن»» و«كنز الفوائد)» و«حديقة المآثر». ولابن خاقان الكثير 
من الرسائل؛ مثل: «رسالة في ترجمة ابن السيّد البطليوسيّ». وترك أيضا مقطوعات 

أراد ابن خاقان بالعقيان: الذهب المتكاثف في مناجمه والمَعْدن النقىّء الذي 
لايختلط به شيء من الرمال والحجارة. والمقصود هنا الأشخاص الذين اختارهم ابن 
خاقان للترجمة لهم. ونجح في تخليدهم حقّاء لأن الكتاب يَعَدَ من أمّهات المصادر 
في الأدب والتاريخ الأندلسيّ؛ حيث يشتمل على تراجمٌ كثيرة لطوائف متباينة من أهل 
الأندلس. وقد وضع الكتاب في جزأين بأربعة أقسام» اشتمل في مجموعه على ثمان 


وسبعين ترجمة. 


(۱) ابن خاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان؛ تحقيق وتعليق حسين يوسف خريوش» الأردن - جامعة 
اليرموك: مكتبة المتارء الطبعة الأولى: 215/86 فى مجلدين» أربعة أجزاء. 


AV 


وجاءت أقسامه كالآتي: القسم الأوّل في محاسن الرؤساء وأبنائهم؛ بدءأ من المعتمد 
على الله ثم ابنه الراضي بالله» فالمتوكل على الله ثم المعتصم بالله. والحاجب ذي 
الان فا ي او عا ال خن مان طاهر را ا و جاع ف حرو 
علية الوزراءء يبدأ بأصحاب الوزارتين» فأصحاب الوزارة الواحدة. أمًا القسم الثالث» 
في لج أعيان القضاة» 5 أعلام العلماء: يبدأ من أصحاب الوزارتين» فأصحاب 
الوزارة الواحدة» ويضيف إليهم الفقهاء. وآمّا القسم الرابع» ففي بدائع نبهاء الأدباء» 
وروائع فحول الشعراء: يبدأ من الفقيه الأديب أبو إسحاق بن خفاجة وينتهي بأبي 
جعفر بن النبي: هكذا جاء الترتيب وعلى نحو تراتبيٌ طبقىٌ. 

اشتهر أسلوب ابن خاقان في الكتابة بالسلاسة والجمال: «كالسحر الحلال والماء 
الزلال»: كما قال ابن خلكان» وذلك لغلبة الموسيقى الشعريّة والبلاغة النثريّة على 
أعماله؛ في حين اختلف أسلوبه منهجيّا مع ابن بسام الشنتريني في كتابه «الذخيرة»» 
كما يقول مُحقّق الكتاب. ففيما كان كتاب «الذخيرة» يحتكم إلى الحقيقة الجغرافيّة 
للإقليم الواحد من الأندلس» كان «قلائد العقيان ومحاسن الأعيان « يتزع نزوعا فا 
مرتبط] بطباع المؤلف». ومع ذلك» فقد قلل بعض الباحثين من شأن موضوعيته؛ 
مدعين أن «الحقيقة الفنيّة» طغت على المؤضوعيّة. 

فمثلاً: في مستهلّ القسم الثالث. يُقدّم ابن خاقان ترجمة للفقيه القاضي أبي الوليد 
اا و اناج ينه ووه ادرا يدر القلوم لاقت و ا 
الغادي الرّائح» وثبيرها الذي لا يزحمء ومنيرها الى کج يذ ا الأسحم ...). 
لكنّه بعد ذلك يُخبرنا أنه كان إمام الأندلس الذي ما لبث أن ارتحل إلى الشرق» ثم 
استدعاه المقتدر بالل فلبّى النداء. 

ويستشهد ابن خاقان ببعض أشعاره التي أنشدها في التحبّب إلى الخليفة؛ كما يذكر 
أشعاراً مؤثرة برثي چا ابئه اللدن مانا معتريين, كذللك» بذ كر شعرا فى مدح الأمير معز 


A۸ 


الدولة. وهذا النهج من التودّد والمجاملة كان معروفاً في تلك الأزمنة؛ إذ كانت أغلب 
النتاجات الفكريّة تنجز إرضاء لخليفة ما أو وزير هنا أو أمير هناك» أو لتخليد ذكراهي 
أو لاكتساب عيش كريم» وردٌ الأذى» واكتساب الشهرة. 


3۸۹ 


-٠١‏ الكتاب: مقامات الزمخشري() 
الزمخشري (/ا5: - ۵۳۸ھ / ۱۱٤۳ - ۱۰۷٤‏ م) 


هو أبو القاسم» محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» كان من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والأدب. ولد في قرية زمخشر في تركمانستان» ثم ارتحل إلى 
بخارى لطلب العلمء وني طريقه إليها وقع عن راحلته» فعطبت رجله. واضطر إلى 
قطعها. سكن مكة, فلقّب ب «جار الله وتوفي في جورجانيّة خوارزم عند عودته من 
مكة. كان ينتمي إلى مذهب المعتزلة» وسعى جاهدا إلى تفسير الآيات القرآنيّة وفق 
مذهيم كان معادي) للشعويئّة واعترق يفضل اللغة العربية غل القارسية يرك كدير | 
من المؤلفات» من أهمّها: «الكشّاف في التفسير»» و«الفائق في غريب اللغة)» و«الرائض 
في الفرائض». و«المنهاج في الأصول». و«شقائق النعمان في حقائق النعمان». وني النحو 
له كتب عدة مصتفات؛ منها: «المفصّل». و«الأنموذج»؛ و«مقدمة الأدب»» وانكت 
الأعراب في غريب الإعراب»؛ و«شرح أبيات كتاب سيبويه». وله كتب في الأدب؛ منها: 
«أساس البلاغة»» واصميم العربيّة». و«جواهر اللغة». و«أعحب العجب في شرح لاميّة 
العرب»» و«المستقصى في أمثال العرب»» ومصنفات أخرى كثيرة في الجغرافيا والشعر. 


تعد المقامة من أهم فنون النثر العبّاسي. ظهرت مع بديع الزمان الهمذاني» فالحريري 
في مقاماته الشهيرة» ثم الزمخشري الذي شفع مقاماته بشرح مختصرء وأظهر ما هو 
غامض من ألفاظها. لكنّ النسق البنيوي لمقامات الزمخشري يدل على أنها مختلفة؛ 
من حيث خلوها من النمط القصصي (باستثناء مقامة «أَيّام العرب»)» ومن مقوّمات 
)١(‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء مقامات الزمخشري: رؤية وتأصيل؛ هارون الربابعة» نبيل 
حسنينء زياد أبو لبن» بيروت: دار الكتب العلميّة» طبعة أولى» ٠۹۸۲‏ . 


۱۹۰ 


الفن القصصى (الشخوص والأحداث والأزمنة والأمكنة). فقد اتخذت طابعا جديا 
لطبيعة الموضوعات» لكنها في الوقت نفسه تشترك مع المقامات البديعيّة بالتزام 
السجع» وانتقاء الألفاظ والعبارات القويّة» والإكثار من الجناس والطباق والألفاظ 
الغريبة والكلمات النادرة؛ فضلاً عن الاستشهاد بالقرآن الكريم» والأحاديث النبويّة 
الشريفة» والأمثال العربيّة» والحكم» والأشعان. 


ومع أن الزمخشري كان من المعتزلة فإن مقاماته لا تكشف عن ذلك. وهو لا ينكر 
انتماءه إلى فكر المعتزلة» كما يضح من كتابه «الكشاف»» الذي رد عليه ابن المنير في 
كتابه «الانتصاف من الكشاف». أراد الزمخشري من مقاماته النصح والإرشاد لخاصة 
الناس وعامّتهم على حدّ سواء. وأشار إليهم بطبقتين اجتماعيّتين» الأولى: تخصٌ أهل 
الفضل والديانة؛ والثانية: تخصٌ أولئك الذين يحسبون أنهم يحسنون وهم لا يحسنون. 

جاءت مقامات الزمخشري في قرابة خمسين مقامة. وعرّف أبو القاسم المقامة 
بقوله: «المقام والمقامة: كالمكان والمكانة» مَوضع القيام اتسع فيهما حتى استعملا 
استعمال المكان والمجلس ... . ثم قيل لما يقام به فيها من خطبة أو شبهها مقامة؛ كما 
يقال له مجلس. ويقال مقامة الخطباء ومجالس القصّاصء كما يُسمّى الجالسون فيها 
مقامة). 


وني مقامة «المراشد)» يقول الزمخشري: «يا أبا القاسم إن خصال الخير كتفاح 
لبنان» كيفما قلبتها دعتك إلى نفسها. وإِنْ خصال السوء كحسك السعدان (نوع من 
النبات) أنى وجهتها نك عن مسّها. فعليك بالخيرء إِنْ أردت الرُفول (الرُفول هو 
التبختر بالثوب الجميل) في مطارف العز الأقعس؛ وإِيّاك والشر» فن صاحبه ملتف في 
أطمار الأذل الأتعس». وهناك شرح مفصّل لمفردات هذا النص في الكتاب نفسه وعلى 
الصفحة ذاتها. 

بناءً على ما تقدّمء فإن كتاب الزمخشري هو في المقامات وشرحها مع. ففي بعض 
الصفحات يكون نص المقامة سطراً واحدا؛ فيما تحتل الهوامش التي تشرحها بقيّة 


۹۱ 


الصفحات. وتبلغ بعض الشروح على المصطلحات عشرة أسطر وأكثرء تتخللها 
استشهادات بأبيات من الشعرء كقوله: المخيس؛ وهو موضع التخيّس (السجن)» 
ويشرحه في أحد عشر سطراء مستشهداً بأشعار من الإمام علي» وغيره. كذلك» يطيل في 
شرح مصطلح آخر على نحو مماثل» وهو: «ألقى شراشره على كذا»؛ أي ركب عليها. 


۹۲ 


"١‏ الكتاب: الذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة“' 
الشّئه يني (ابن بسام) ( ۱۱٤۷ - ۱۰۵۸ / ھ۵٤۲ - ٤٥۰‏ م) 


هو بو الحسن» علي بن بسّام الشئتريني الملقب ابن بسّام. ولد في شنترين (الواقعة 
في البرتغال اليوم) وتوفي في إشبيليّة. اتتقل إلى قرطبة بعد سقوط مدينته بيد الإسبان» 
وان قن وف روجا بن هروا وا ا وسكا فق . يعد كتابه «الذخيرة 
في محاسن آهل الجزيرة» من أهمٌ المراجع الأد ية والتاريخيّة في بلاد الأندلس . له عدة 
مؤلفات؛ منها: «سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهر»» إضافة إلى هذا الكتاب: «الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة». وله مجموعة مختارة من شعر أبي بكر بن عمار» وكتاب في 
شعر المعتمد بن عبّاد» وكتاب في شعر ابن وهبون» ورسالة عنوانها سلك الجواهر في 
ترسيل ابن طاهر» وغيرها. 


يقع كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» في ثمانية مجلدات»يضم كل مجلد 
جزأين» وهو في الأصل مقسّم أربعة أقسام: القسم الأول مخصّص لأهل قرطبة وما 
يصاحبها من بلاد متوسّطة في الأندلس. أما القسم الثاني فلأهل الجانب الغربي من 
الأندلس ومدينة إشبيليّة» وما حولها وما اتصل بها من بلاد ساحل البحر المحيط. وأمًا 
القسم الثالث فلأهل الجانب الشرقي من الأندلس. وأخيراء القسم الرابع المخصّص 
لن ظرا على تجزيرة الأتدلس» > من شعراء وكتاب وبعض المشهورين آنذاك والذين 
عاصروا تلك الفترة» وتشتمل على من قدم من إفريقيا وبلاد الشام والعراق. 


)١(‏ علي بن بسّام الشنتريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عبّاسء بيروت: دار الثقافة» 
بلا طبعة» ۱۹۹۷ . 


5 


يُعدٌ الشنتريني من أعلام النقاد الأندلسيّين في القرنين الخامس والسادس الهجريّين» 
وهو مصدر مهم لأي باحث في تاريخ الأندلس وأدبها في فترة ملوك الطوائفء التي 
تبعت نهاية الخلافة في قرطبة الأمويّة. وترجع أهمِّيّة الكتاب التاريخيّة إلى حفظه 
الصوصس طزيلة من كناب ا المؤرة أنى مرواة يو يسنان لی( 
هجري) المعنون «المتين»» وهو الكتاب الذي فقد ولم يصلنا. ويَعَدٌ كتاب «المتين» 
ذاخراً بتاريخ الأندلس في عهد ملوك الطوائف بأسلوب بليغ ونبج صادق وصراحة 
واضحة. ولكن» يمكن القول إِنَّ الشَنْترني أضاف إلى ما أَرّخ له ابن حيآن» خاصّة في 
الثلث الأخير من القرن الحادي عشرء أي بعد وفاة ابن حيّان. 


يتميّز كتابه أيضاً بأسلوب بديع» لم يغرق في السجع كعادة معاصريه» وكان مشفعً 
بنماذج ومقتطفات من شعر أعلام الأدباء في تلك الفترة التي عاصرها. ويتضح من 
الكتاب إلمام ابن بسّام بتاريخ العرب وحفظه لأشعارهم وأمثالهم» ممّا يدل على أن 
أدباء وعلماء تلك الحقبة من تاريخ الأندلس لم يخلعوا في يوم من الأيّامِ ثوب عروبتهم 
وثقافتهم. 

انطلق ابن بسام الشنتريني في كتابه «الذخائر في محاسن أهل الجزيرة» من مقدّمة 
الكتاب بتمهيد تاريخي يعزو جزءاً كبيراً من الفضل فيه إلى مؤرّخ قرطبة أبي مروان بن 
حبّان» كما أشرنا سابقاً» كذلك نبّه إلى اعتماده تاريخ للأندلس كان قد كتبه أبو طالب 
عبد الجبار المتيني ( وهو من جزيرة شقر الواقعة بين بلنسيّة وشاطبة) الذي عاش في 
مطلع القرن السادس للهجرة في الأندلس. 

وعند استكمال التمهيد يبدأ ابن بسّام بتراجم الأعلام» فيذكر اسم المُترجَم له ولقبه 
ونسبه وبلده» وبعض أشعاره ونثره. وقد أضاف نكهة الهزل في كتاباته إلى الترجمات 
لتحفيز القارئ على الإطالة في القراءة بلا ملل. وتميّز أيض] بمنهجيّته النقديّة والبلاغيّة؛ 
إذ كان يَذكر أراء النقاد والأدباء» ويُقدّم رأيه الخاص المدعوم بآراء وأحكام منطقيّة 
تشير إلى معرفته ببلاغات العرب السابقين» ومن خلال نثر أقرب ما يكون إلى نثر 
الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر). 


5 


كان هدف ابن بسّام من كتابه هذا هو التعريف بأهل الآدب الأندلسيّين» وخاصّة 
لأنه لاحظ تعلق أهل الأندلس بمشرقهم» فأراد أن يلفت الانتباه إلى إنتاج الأندلسيّين 
وبراعتهم أيضاً. ولكنه اقتصر في كتابه على أعلام القرن الخامس الهجري» والسبب 
في ذلك أن ابن فرج الجياني في كتابه «الحدائق» قد شمل أعلام الدولتين المروانيّة 
والعامريّة» إذ يقول ابن بشام في مقدّمة كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»: 
«واعتمدت المئة الخامسة من الهجرة فشرحت بعض محنها وجلوت وجوه فتنهاء 
وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على هذا الإقليم الأندلس» وألمحت بالأسباب 
التي دعت ملوكها إلى خلعهم» واجتثاث أصلهم وفرعهم. وعوّلت في معظم ذلك على 


تاريخ أبي مروان بن حيّان). 
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7" الكتاب: الملل والتحل“ 
الشهرستاني ٠١٠١۳-۱۰۸٦ / ھ۵٤۸ - ٤۷۹(‏ م) 


و #0 3 م 3 ع 00 5 8 
أحمد الخواقي» وأبي نصر القشيري: وأبي القاسم الأنصاري» وغيرهم. ارتحل إلى 
بغداد وعمل في المدرسة النظاميّة. ثم عاد إلى مسقط رأسه وتوفي فيه. كان دمث الخلقء 
طيّب العشرة» حسن اللفظ والعبارة والخط. وكان مقرّبً لدى السلطان سنجر بن ملك 
شاه. له الكثير من المؤلفات في التفسير والفقه وعلم الكلام والفلسفة والتاريخ وتاريخ 
قن لإ 
الفرق؛ منها: «الملل والنحل» و«نهاية الإقدام ف علم الكلام» و«مصارعة الفلاسفة» 
و«المناهج ني علم الكلام» و«دقائق الأوهام)» وغيرها. 
7 8 5 

يتناول كتاب «الملل والنحل» قي مجمله تاريخ الاديان والمعتقدات» بدءا من تاريخ 
حكماء الهند» فأديان الرومان وفلسفتهم» ثم المعتقدات العريتة ة الوثئيّة ما قبل الإسلام» 
ل ري ا ية على تنوعها 
إلا أن البعض يرى أن هناك خلطا بين الأديان والمذاهب القديمة في العراق» لم بحظ 
بعضها بتمييزها عن الصابئة» كحال الكاكاتيّة» والزرادشتيّة» والفيليّة» والإيزيدية 
والمانويّة» وغيرها. 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والتّحل؛ تخريج محمّد بن فتح الله بدرانء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة: الطبعة 
الثانية» لا تاریخ» في قسمين. 
3 


وهناك مأخذ على الشهرستاني بعدم نقده الفرق المنحرفة والرد عليهاء كذلك انتقد 
نقل الشهرستاني عن الشيعة والمعتزلة من دون تمحيص أو توثيق» كما أشار إلى ذلك 
ابن تيميّة» واتهمه بأنّه قليل المعرفة بالحديث» وغيرها من القضايا الإشكاليّة. 

ولكن» يخبرنا الشهرستاني نفسه في مقدّمته أنه طالع «مقالات أهل العالم من أرباب 
الديانات والملل» وأهل الأهواء والنحل» والوقوف على مصادرها ومواردهاء ... أردت 
أن أجمع ذلك في مختصر يحوي: جميع ما تديّن به المتديّنون» وأنحله المتتحلون؛ عبرة 
لمن استبصرء واستبصارا لمن اعتبر». أطلق العديد من العلماء عليه «الإمام الأفضل 
الشهرستاني» بالرغم من أنه اتهم بالباطنيّة وبالتشيّع» وذلك لدقة عرضه للمذاهب» فقد 
دافع عنه ياقوت الحموي بقوله: إنه «المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف». 


وربّما يعكس الكتاب الظروف الموضوعيّة التي سادت في عصر الشهرستاني» من 
حيث اتساع الرقعة الإسلاميّة» وانقسام الناس إلى فرق ومذاهب» إذ عاش في عصر 
كان العبّاسيّون يحاولون استرجاع نفوذهم» فما انفكوا يطعنون في نسب الفاطميّين» 
فيما كان الباطئيّون ينشرون الدعوة الجديدة للفاطميّين» فكثر التكفير والتفسيق في تلك 
الفترة. 


يبدأ الكتاب بمقدّمة يضع فيها قواعد منهجيّة قبل الشروع في تقسيم الملل والتحلء 
حيث قسّم العالم وفق طريقة تنوّع الآمم» كالعرب» والعجم» والهنود» والروم» أو تنوّع 
الاتجاهات» شمال شرق جنوب غرب» وفسّر كيف انقسموا إلى أهل ديانات وملل 
وأهواء ونحل. فأرباب الديانات» مثل المجوس» واليهود» والنصارى» والمسلمين» 
وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة» والدهريّة» والصابئة» وعبدة الكواكب والأوثان» 
والبراهمة. كذلك» وضع في المقدمة القواعد الفقهيّة التي انقسمت عليها الفرق 
الإسلاميّة» وجعلها في أربع قواعد سمّاها «الأصول الكبار». 

وبناءَ على ذلك» يشرح في الباب الأوّل مذاهب المعتزلة» كالواصيليّة» والنظاميّة, 
والجاحظيّة» وغيرها. وني الباب الثاني يفسر أصناف الجبريّة» ومذاهب الجهميّة, 


4۷ 


والنجريّة» والضراريّة. أمّا في الباب الثالث فيتحدرّث عن الخلاف بين الأشعريّة 
والمشبّهة» والكراميّة. وني الباب الرابع يميّز الخوارج عن المرجئةء والوعيدية» 
وغيرهما. أمّا في الباب الخامس فيتحدّث عن الإرجاء» وأصناف المرجئة» من 
اليونيسيّة» والعبيدية» والغسّانئيّة» والصلاحيّة وغيرها. وفي الباب السادس يشرح 
معتقدات الشيعة» وما يجمعهم» ويصتف كبار فرقهم وميولها. 

أمّا الجزء الثاني من الكتاب فيخصّه لأهل الكتاب» فجاء الباب الأوّل في اليهود 
خاصّة» وفروعهم: العنانيّة» والعيسويّة» والسامرة» وغيرهم» وينهيه فيما أجمع عليه 
اليهود. أما الباب الثاني فجاء في النصارى وكبار فرقهم من ملكانيّة ونسطوريّة ويعقوبيّة. 
وحول الاختلاف مع أصحاب التثليث. وخصٌ الجزء الثالث فيمن له «شبهة كتاب»» 
حيث تحدّث في الباب الأول عن المجوسء كالزرادشتيّة» وغيرها. أمّا في الباب الثاني 
فعن الثانوية» كالمنويّة» والمستيكيّة» وغيرهماء كذلك عن بيوت النيران للمجوس. 

وفي القسم الثاني من الكتاب» تحت عنوان «أهل الأهواء والنحل»» جاء الجزء 
الأوّل بحشا في الصابئة من أصحاب الروحانيات» وفي مناظرات الصابئة والحنفاء. 
وجعل الباب الثاني في أصحاب الهياكل والأشخاص ومناظراتهم مع إبراهيم الخليل» 
فيما خصّص الباب الثالث للحرانيّة ومزاعمهم في التناسخ والحلول. 

أمّا الجزء الثاني فخصّصه للفلاسفة. جاء الباب الأوّل في الحكماء السبعة: طاليس» 
أنكساغورسء أنكسيمانسء أنبادقليس» فيثاغورس» سقراط» أفلاطون. وتحدث 
عن اختلاف الأوائل في المبدع والإرادة. أمًا الباب الثاني ففي حكماء الأصولء وقام 
بتقسيمهم» وناقش آراء ديمقريطس.» وإبيقورس» وأبقراط» وبطلميوس» وغيرهم. 
وخصّص الباب الثالث لمتأخري حكماء اليونان» كأرسطوء والإسكندر الأفروديسي» 
وغيرهم» أمًا في الباب الرابع فخصّصه للمتأخرين من فلاسفة الإسلام» مثل ابن سينا. 

أمّا الجزء الثالث فخصّصه لآراء العرب في الجاهليّة» وبيوت العبادة» وناقش أصناف 
معطلة العرب من منكري الخالق» والبعث» والإعادة» والرسلء وعبادة الأصنام. أمّا 


۹۸ 


الجزء الرابع فجاء حول الهندء في البراهمة أصحاب الفكرة والوهم والتناسخ» وفي 
أصحاب الروحانيّات وعبدة الكواكب» والأوثان» وحكماء الهند» وانتقال حكمة 


فيثاغورس إلى الهند. وآثر حكم الإسكندر المقدوني عليهم. 


۱۹۹ 


۳- الكتاب : نزهة المشتاق 2 اختراق الفاق" 
الادريسي (497 -- ۵۵۵ھ / ۱۰۹۹ = ۱۱۹۰ م) 


ولد في مدينة سبتة» ومات في جزيرة صقلية. يَعَدَ من أهم كبار الجغرافيّين الذين أسّسوا 
لعلم الجغرافيا؛ فضلاً عن إنجازاته في الأدب والشعر والنبات والفلسفة والطب وعلم 
الهيئة. له مؤلفات كثيرة» منها هذا الكتاب» الذي يُسمّى أيضا كتاب «روجر» لأنَّ 
ملك صقلية روجر هو الذي طلب منه تأليفه. وله كتاب آخر في الجغرافيا سمّاه «(روض 
الاس ونزهة النفس»). أو كتاب «الممالك والمسالك»» ولم يعرف منه إلا مختصر له 
على هيئة مخطوط باسطنبول. وله أيضً كتاب في المفردات: «الجامع لصفات أشتات 
النبات»» وآخر هو «أنس المَهج وروض الفرج». 

استدعى ملك صقلية الإدريسي» وكلفه رسم خريطة العالم كاملة. ولتحقيق ذلك 
شكل الملك لجنة برئاسته» ضمت الإدريسي ومعه اثنا عشر عضواء من بينهم عشرة 
من علماء السلمية؟ فيما اعضاو الحلاك الادرسى ا له وامفرق العمل عسية 
عر غاما. وقبل أسابيع فقط من وفاة ملك صقلية روجر عام ١١55‏ للميلاد» أنجز 
الإدريسي كتابه الشهير هذاء باللغتين العربيّة واللات تينية» مصحوباً بخرائط واضحة. 

وبمرور الوقت» غدا الكتاب مرجع جغرافي عالمياء أفاد منه الأوروبييون ف 
اكتشاف بلاد المشرق» خاصة لآن الإدريسي اي 5 تأليفه جا جاديداً عن سابقيه 

من الجغرافيين. فوصف العالم كلا متكاملاً» ورسمه كذلك؛ ثم قسّمه سبعةً أقاليم؛ 


)١(‏ محمد الإدرد يسي الهاشمي القرشي» نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق. مكتبة الثقافة الدينيّة» بلا طبعة, 
°۲ ادي 
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استخدم الإدريسي في كتابه خطوط العرض الأفقيّة على الخريطة لأوّل مرّة في 
ارك ايحا يلطرب ا ا . وشرح أَهمٌّيّة 
خطوط العوفن عن سيت اغياؤف الفصول بين الدول. وامتكلفت خرائطه في 
كشوف عصر النهضة الأوروبيّة؛ حيث حددت رسوماته الواضحة اتجاهات الأنهار 
راليخيرات والمرتعاث» و رصحت سراقغ المذة الي ونا اها من معلومات. 
كذلك» وضع الإدريسي الحدود السياسيّة لتلك الدول» كما كانت معروفة في تلك 


الأزمنة. 


قدّم الإدريسي ي العالم على شكل كروي بمساحة محيطيّة تبلغ ۳۷ آلف كيلومتر 
مربع؛ أي بهامش خطأ أقل من 2 :وكا العالم قثله قد قشم إلى سبعة مناطق متاعية 
كبرى» قَسَّم كل منها بدؤره إلى عشرة أجزاء وَفق) للتقليد اليوناني الكلاسيكي. اما 
الإدريسي» فتضمّن عمله خرائط لقارة آسيا بالكامل» وكيفيّة ارتباطها بالقارّة الأوروبيّة. 
ولم يكتف بذلك» بل أنتج أيضاً مقاطع طوليّة لتلك المناطق لتوضيح تفصيلاتها 
وارتباطاتها؛ بحيث أصبح العدد الكلي للخرائط آلف وسبعين خريطة. 


واستكمل الإدريسي عمله التاريخي برسمه خريطة دائريّة أصغر حجما (وضع 
الجنوب من الجهة العلوية)» ووضع شبه الجزيرة العربيّة في مركز الدائرة» باعتبار مكة 
المكرّمة مركز العالم. وظل هذا الكتاب مرجع لعلماء النهضة الأوروبيّة مدّة تزيد 

وتجدر الإشارة إلى أن أَوّل من حقّق «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» كان 
المستشرق الإيطالي أومبرتو ريتستانو. كذلك» أطلقت وكالة ناسا الأمريكيّة اسم 
الإدريسي على سلسلة جبال في «كوكب» بلوتو؛ وهو «الكوكب التاسع» الذي اكتشف 
عام 1910 للميلاد في منظومتنا الشمسيّة [مع أن الرأي الأغلب في الوقت الحاضر أنه 
ليس يكوكب!]. 


5" الكتاب : التذكرة الحمدونيّة7) 
ابن حمدون (5:9165 - ۲٦٥ھ‏ / ۱۱۰۲ - ۱۱۹۷ م) 


هو أبو المعالي» محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي بن حمدون بهاء الدين 
البغدادي» المُلقب بأبي المعالي. اشتهرت أسرته بالرياسة» والفضلء والرواية» 
والكتابة. ولد في بغدادء وتتلمذ على إسماعيل بن فضل الجرجاني» وغيره. ترقى في 
وظائف الدولة وأصبح صاحب ديوان «الزمام» في زمن المستنجد بالف وبات لقبه «كاني 
الكفاة)» بعد أن حباه الخليفة المستنجد بمكانة خاصّة. كما كان «عارض العسكر» في 
زمن المقتفي لأمر الله. عرف ابن حمدون بالفصاحة وموهبة الكتابة وفنون الأدب وعلم 
التاريخ» لكنه عانى من السجن حينء نتيجة بعض التقصير أو بسبب بعض الأخبار 
والقصص التي نشرها في كتابه «التذكرة الحمدونيّة). توفي ني المدائن أوائل سنة 0 
للهجرة؛ ودفن في مقابر قريش. 

جاءت «التذكرة الحمدونيّة» في إثني عشر مجلداء كما ذكر الصفدي» ونسبها بعضهم 
إلى ابنه (مثل أبو شامة في «ذيل الروضتين» صفحة ۷٩‏ والذهبي في كتابه «العبر)» 
الجزء الخامس صفحة ۲۷). ووصفه العماد بأنه كتاب كبير فيه الغث والسمين» فيما 
ذكر المنذري أنه كتاب مشهور أجاد فيه مؤلفه» بيما قال الدبيثي إِنّهِ يحتوي على فنون 
أجاد فيه وأحسن في جمعه. وقال ابن خلكان: من أحسن المجاميع» يشتمل على 
التاريخ والأدب والنوادر والأشعار لم يَجمع أحد من المتأخرين مثله» وهو مشهور 
بأيدي الناس كثير الوجود» وهو من الكتب الممتعة». 
)١(‏ محمد بن الحسن بن حمدون. التذكرة الحمدونيّة؛ تحقيق إحسان عبّاس وبكر عبّاس» بيروت: دار 

صادرء الطبعة الأولى؛ ١۱۹۹ء‏ في عشرة مجلدات. 


۰۲ 


ويقول ابن حمدون نفسه عن كتابه في مقدّمته: «ونظمت فيه فريد النثر ودرره. 
وضمّنته مختار النظم ومحيّره» وأودعته غرر البلاغة وعيونهاء وأبكار القرائح وعونهاء 
وبدائع الحكم وفنونهاء وغرائب الأحاديث وشجونها». 

يمتاز كتاب «التذكرة الحمدونيّة) بالأمثال والحكم والحكايات والأخبار والنوادر, 
ولا يُقتصر على توفير العلم والمعرفة» وإنما يشمل أيضا الترويح والمتعة والعبرة 
والتأذب والتثقف والموعظة. وجعلها ابن حمدون في خمسين بابا» وكل باب له 
فصول عدَّة. وكان الخَلط بين الهزل والجد مميّزاً في كتابات ابن حمدون: إذ جاء الهزل 
في ذيل كل باب من الأبواب الس باستثناء الباب الثامن والأربعين المخصّص 
للنوادر والمُجون» وباستثناء الباب التاسع والأربعين المخصّص للتاريخ» بينما تميّرت 
كتنب بعض الترزاق الأخرى بالخلط بيخ الجدوالهزل أيتما الفق. 


وإذا ألقينا نظرة شموليّة على الكتاب نجد أنْ الأبواب من الرابع إلى السادس عشر 
تتحدّث عن الأخلاق» كالسخاء والشجاعة والبخل والجبن والغدر والوفاء والكذب 
والصدق والكبر والتواضع والحرص والقناعة ... إلخ» ما الأبواب بين السابع عشر 
والتاسع والعشرين فتمتاز بنزعة أدبيّة شعريّة موضوعها المدح والرثاء والتهنئة والهجاء 
والعتاب والغزل والوصف ... إلخ. وأمًا الأبواب الواقعة بين ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين 
فتغلب عليها فنون النثرء كالخطابة والكتابة والأجوبة المسكتة والأمثال وما إليها. وأمًا 
الأبواب الأخيرة فلا يربطها رابط بما سبقهاء كالباب في الخمرء مثلاً» رقم »٤٤‏ الذي 
كان من الممكن أن يدمج في الأبواب السابقة. 

وبالرغم من حرص ابن حمدون على التصنيف وترتيب الموضوعات إلا أن 
موسوعته فيها بعض التداخل» كما يقول محققا الكتابء كالتداخل القائم بين الباب 
الثاني والباب الثاني عشرء إذ تدور موضوعات الباب الأول في السياسة والآداب 
والملوك» وهي موضوعات تتصل وتترابط بموضوعات الباب الثاني عشر في العدل 
والجور والمشورة والرأي. 


ما الأكثر تميرا في «التذكرة الحمدوية» فهو قلة الاستشهاد يآراء المؤلف وتجاريه 
الذائيّة» رغم وجود بعضها منثوراً هنا وهناك» ولكتنا إذا قارنا الكتاب بالبصائر (كتاب 
أبو حيّان التوحيدي) فيظل محافظا ومحايداء لأنّ الأخير سبلت فيه تجاربه الشخصيّة 


وآراؤه الخاصّة» فغدا أكثر ثراءً. 


5" الكتاب: الأنساب27 
السمعاني (5575-6505ها/“١١١50-1١1ام)‏ 


هو أبو سعد» عبد الكريم بن محمّد بن منصور السّمعاني المروزي الشافعي. ولقب 
المروزي نسبة إلى بلده «مرو» التي ولد فيها. نشأ في أسرة من العلماء والصالحين» 
عاش في نيسابور» وتعلم الفقه والعربيّة والأدب والحديث على علماء كبار, منهم: عبد 
الغفار بن محمد الشيروبي مسند زمانه» وأبو بكر النيسابوري» وأبو القاسم الجرجاني» 
وأبو الفرج الأصبهاني» وغيرهم. تنقّل بين خراسان وأصفهان وما وراء النهر والعراق 
والحجاز والشام وطبرستان وبلاد الشام؛ واشتغل بالجمع والتصنيف والتدريس 
بالمدرسة العميدية. له الكثير من المؤلفات» نذكر منها : «تاريخ مرو)» و«طراز الذهب 
ف أدب الطلب». و«الإسفار عن الأسفار». و«التذكرة والتبصرة»» و(معجم البلدان»» 
وامعجم الشيوخ»» و«تحفة المسافر»» و«فضائل الشام»» وغيرها. 

بيدا عبد الكريم الشمعاني كتابه «الأنساب» بمقدمة يُوضح فيها لماذا يعد علم 
ال ليا أا الاس نا حلفتاكم من 
ذکر أت وَجَعلَاكمْ شُعُوبا وَكبَائلَلََارَُوا إن أكْرمَكمْ عند الله نماكم إن لله عَلِيمٌ 
بير (سورة الحجرات» آية .)١7‏ ويعتقد أن معرفة الأنساب هي من أعظم النعم 
التي أكرم الله مها عباده» لآن تشعٌُب الأنساب على افتراق القبائل والطوائف هي أحد 
الأسباب الممهّدة لحصول الاختلاف الذي يُحفز التطوّر. كذلك الأمر في اختلاف 
الألسنة والصور وتباين الألوان والفطرء وفقاً لقوله تعالى : ومن آیاته لق | لسَّمَّاوَاتَ 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد الشمعاني» الأنساب؛ وضع حواشيه محمّد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب 
العلميّة الطبعة الأولى. ۱۹۹۸ء فى عدة أجزاء. 


ركد TAP a Se e‏ 2 ِ 
وَالأرْض واختلاف آلستتكمْ وَأَلوَانكمْ إن في ذلك لآيَات للعَالِمِينَ 4 (سورة الروم آية 
۲( 
ويخبرنا السّمعاني أنه كان يتتبّع ذلك في رحلاته» فيسأل الححفاظ عن الأسباب 
وکیا وای أ كن سی كل الحده وقول رات ما كنت أسيعهه وا افق 
الاجتماع مع شيخنا وإمامنا أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي» ... فكان يحثني 
على نظم مجموعة في الأنساب وكل نسبة إلى قبيلة أو بطن أو ولاء أو بلدة أو قرية أو 
جَدَ أو حرفة أو لقب لبعض أجداده. فان الا ساب لا تخلو عن واحد من هذه الأشياءء 


وبعد التقديم للكتاب ينتقل السّمعاني إلى فصل يحت على تعلم الأنساب 
ومعرفتهاء يليه فصل عن نسب رسول الله» فنسب بني هاشم» ثم نسب مضرء فقحطان» 
فقبائل العرب الأخرى» وبعدها يبدأ بترتيب الأسماء ترتيبً ألفبائي» حيث ينطلق من 
«الآبجيّ». ويقول فيه: 

«الآبجيّ: بفتح الألف الممدودة» وفتح الباء الموحدة» ثم جيم» هذه النسبة إلى 
«آبج» موضع ببلاد العجم» منه: أبو عبد الله محمد بن محموي الآبجي» روى عن أبيه 
وعنه أبو النظر محمّد بن محمّد بن يوسف الفقيه» أخرج حديثه الحاكم في أماليه». 

وفي مثال آخر حول طريقة تأليف الكتاب» اخترنا ما كتب عن نسب أبو الروح الفرج 
بن أبي بكر بن الفرج الأرموي» حيث يقول فيه ما يلي: 

«من أهل أرمية» فقيه فاضل صالح سديد السيرة» تفقه بلوقان طوس على شيخنا 
محمّد بن أبي العبّاس ولقيته مهاء وسمع معي التفسير للثعالبي عن أبي سعد ناصر 
بن سهل البغدادي ومحمّد بن ابي سعد بن حفص نوقاني بروايتهما عن أبي سعد 
الفرخزاذي عن المصنف» ثم قدم مروء وأنا غائب عنها في رحلة العراق» وبقي عندنا 
إلى الساعة وأسكنته خانيقاه عند عبد الله بن الحلواني» كتب عني الكثير في الإملاء 
والسماع» وكتبت عنه أقطاع من الشعر). 


۲۰٦ 


يستند السّمعاني بشكل أساس على مقولة الرسول الكريم: «تعلموا من الأنساب ما 
تصلون به أرحامكم»» ويُذكرنا بأهمّيّة الأنساب على لسان الثقات عبر صور متعددة 
وأشكال مختلفة» لأن صلة الرحم محيّة في الأهل. هذه وجهة نظر السّمعاني في القرن 
السادس الهجري» ولكنْ من الواضح أن التنوع الذي تشكلت منه الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة استدعى فيما بعد أن يبتدع الناس لأنفسهم أنسابا تناسب الظرف الذي 
يعيشونه» بل وصلت أيض] إلى حد السعي إلى نفي أهمّيّة الأنساب في القرون اللاحقة» 
كما جاء في لاميّة الشاعر ابن الوردي (ت 51 لا هجري): 


إحها أصسل النمىئ مهما قد خضطل 
وكانت كتابة الأنساب في فترة من الفترات تجارة؛ فمثلاً في كتاب «فوات الوفيّات»: 
الجزء الأول صفحة 2١1١7‏ وكذلك في كتاب «الوافي بالوفيّات»» الجزء السابع صفحة 
١‏ هناك إشارات واضحة وصريحة إلى أن ابن خلكان عمل سيرة «للملك الظاهر 
خان» فارتاح بيبرس بهذا النسب» وطلب من أعوانه أن يستدعوا ابن خلكان الكائن 
آنذاك بالقاهرة؛ ليقدم إلى دمشق ويُعيّن وزيرا». 


5" الكتاب: تحفة الألباب ونخبة الاعجاب0' 
الغرناطي ("/ا؛ - ٥۰٦۵ھ‏ / ۱۰۸۰ - ١۱١۱۷١‏ م) 


هو أبو حامد (وأبو عبدالله)» محمّد بن عبد الرحيم الغرناطي» أصوله من القيروان» 
ولكنّه ولد في غرناطة. نزل بالإسكندريّة ومصر والسودان ني عدة رحلات, ثم ارتحل 
إلى إيران» ثم بغداد حيث حدّث فيهاء وسافر عبر بحر قزوين حتى وصل إلى الأراضي 
الروسيّة» عند مصب نهر الفولغا. زار خوارزم وبلغاريا وهنغارياء وعاد إلى بغدادء 
واستقر في الموصلء وبعدها نزل بلاد الشام» وأقام في مدينة حلب قبل عودته إلى 
دمشق» ليموت فيها. من أهم مؤلفاته التي وصلتنا: «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب»» 
و«المعرّب عن بعض عجائب المغرب)» و«المغربان بعد عجائب البلدان»» و«نخبة 
الأذهان في عجائب البلدان»» و«تحفة الكبار في عجائب البحار)» وكتاب «عجائب 
المخلوقات». وغيرها. 


كتب الغرناطي «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» بأسلوب أدبي رفيع» وبعقل 
متحفز للنقد قام على التحقق من الأخبار التي يسمعها. ويُعدٌ أوّل من أسس «مدرسة 
العجائب»» من حيث رواياته عن عجائب الدنيا وغرائبهاء التي شهدها خلال أسفاره. 
تشهد الكوروة مع الات أعال الغرناطي واقتبسوا منها » مثل القزويني» وابن 
الوردي» والدميري» والقلقشندي» والمقريزي» والأبشهي» وابن إياس» وغيرهم. 

ربّما يكون المستشرق الروسي من الأصل الألماني يوهان برنارد دورن 
Bernard Dorn‏ .[ هو أوّل من أشار إلى أهمّيّة الكتاب التاريخيّة والجغرافيّة. وتبعه 


)١(‏ أبو حامد الغرناطى» تحفة الألباب ونخبة الإعجاب؛ تحقيق إسماعيل العربى» المغرب: دار الأفاق 
الجديدة» طبعة أولى» .١9917*‏ 


مارسيل ديفيك ©1071 [ع1/1310» ثم جورج يعقوب [4٥00‏ ©76018). الذي اهتم 
بالقسم الخاص بمصر والسودان والأراضي الآسيويّة الداخليّة» وأكد على واقعيّة 
الروايات التي وُسمت فيما مضى من بعض المؤرخين أنْها مجرّد أساطير وخرافات. 
وجاء المستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي (۱۸۳۳ - ١104‏ للميلاد) 
في كتابه «تاريخ الأدب الجغراني العربي» لكي يضع أبا حامد الغرناطي في مصاف 


لسا ين هه 


وبالرغم من أنه اعتبر مؤسّس «مدرسة العجائب»» بفعل رواياته عن العجائب التي 
رآها أو سمع عنها في البلاد البعيدة» فربّما كان بعضها من نسج الخيال» ولكنّه لا ريب 
شهد على الكثير من أحداث وأخبار لم تصل المسلمين من قبل» منها بعض الوقائع 
التاريخيّة» كوصفه لأعمدة هرقل عند مضيق جبل طارق» وذلك قبل أن تنهار عام 
٥‏ للميلاد» كما رأى منارة الإسكندريّة في صورتبها الكاملة» قبل دمارها بالزلازل» 
وأيضا رأى المسلة الفرعونيّة في عين شمس قرب القاهرة» قبل أن تسقط عام ١1١7١‏ 
للملاد. 


4. 


وربّما كان السبب في التركيز على الغرائب والعجائب التي دَوّنها في كتابه أن الغرناطي 
كان يتجول ني مناطق لم يصلها الرخالة العرب من قبل» لذلك سعى إلى تدوين كل ما 
كان يشاهده من الغرائب والعجائب» كطائر الخ الضخم» على سبيل المثال» الذي 
وصفه من قبله ابن سعید» وماركو بولو» بعدة قرون. 

ما مساهمة أبي حامد الغرناطي في علم الجغرافياء فغنيّة عبر توثيقها للكثير من 
الأمصارء باستثناء بلده الأندلس التي بالكاد ذكر عنها شيعا في كتابه» رغم أنه تركها وهو 
ابن ثلاثين» وهي مسألة تبقى غامضة التفسير. كذلك» كانت المعلومات التي قدّمها 
عن اليفك والصين رة جد ا قارا بوسقه الدول المحيظة بحر قروين» وخاضةاق 
حوض الفولغا الأوسط والأدنى» وحول شعوب القوقازء والتي أعطاها أهمّيّة قصوى 
وعناية بالغة. وربّما كان السبب في ذلك استقرار ابنه هناك» حيث توجه ابنه إلى بلاد 


المجر وامتلك فيها منزلاًء سنة 0556 للهجرةء وفيها تزوّج ولذه الأكبر حامد بسيّدتين 
من أهل تلك البلاد. 


ويقع الكتاب في باب أوّل يَصف فيه الدنيا وسكانهاء أما الباب الثاني فيصف عجائب 
البلدان وغرائب البنيان» كمدينة النحاس» والجن المسجون في البحيرة. ويتحدذث عن 
روميّة العظمى ومنارة الإسكندريّة» وما إلى ذلك من الأماكن والآثار العظيمة آنذاك. 
وني باب ثالث يصف البحار» وعجائب حيواناتها» وما تحتويه جرائرها من عنبر وقار 
ونفط ونار. ويحتوي الباب الرابع على صفات بعض الحفائر والقبور» ويتحدّث فيه 
عن عجائب القبور والموتى. 


يمتاز الكتاب بالحوار الهادئ» كمثل الحوار الذي قام بين ابي حامد وملك البلغار» 
الذي كان قد أسلم ديف فمقلاء لما رأى الخرناطى بعض المسامين يشربوة الكمر 
سعى لدعوتهم إلى تركه» وأباح لهم أربعة من الحرائر مقابله» فضلاً عن الجواري بما 
ملكت أيمانهم. واستجابوا لدعوته» ولكن ما لبث أن شرع الملك نفسه يُنكر عليه 
دعوته تلك قاتلاً: «ليس هذا من العقل لأنْ الخمر يقوّي الجسد وكثرة النساء تضعف 
الجسد والبصرء ودين الإسلام لا يكون على وقف العقل». فماذا كان رذه؟ 


رد أبو حامد بهدوء وموضوعيّة أن النصراني يشرب الخمر ومعدته مليئة بالطعام» 
فيصبح الخمر بمنزلة الماء فلا يسكرء أمّا المسلم فإذا أقدم على شربه فهو يطلب 
السكرء لذلك يذهب عقله» فيكون مهيا لأن يزني أو يقتل» بل وأنْ يكفر أيضاء فيبيع 
سلاحه وفرسه. وهكذاء فإذا أمر بالغزوء فإنّه لا يجد سلاح] أو دابة يركبهاء وأمًا 
الجواري والنساء فكثيرة ولا خوف من نقصها». 


بهذا الحوار الهادئ والحبّة القويّة استطاع أبو حامد أن يح من شرب المسلمين 
الخمر في بلغارياء وهو أسلوب حكيم في الدعوة إلى الإسلام تم نجه في البلاد البعيدة 
عن المراكز الإسلاميّة بنجاح. 


رلا 


۷- الكتاب: تاريخ مدينة دمشق' 
ابن عساكر (494: - ٥۷۱‏ ھ / ۱۱۷١-۱۱۰٦‏ م) 


هو الإمام أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الدمشقي 
الشافعي» المعروف بابن عساكر. ولدني دمشق في بيت جليل» سّمع لأبي القاسم النسيب» 
وأبي طاهر الحنائي» وعبد العزيز الكتّاني» وغيرهم. اتجه نحو رواية الحديث» وارتحل 
عن دمشق طلب للتعمّق فيه. وكانت بغداد محطته الأولى» فتلقّى الأسانيد العالية فيها. 
ثم قصد الحج» وسمع بمكة عبد الله المصريء وعبد الخلاق الهروي» وغيرهما. عاد 
إلى بغدادء فالكوفةء فبلاد العجم في أصفهانء ونيسابورء وتبريز» وهمذان» وغيرهاء 
حيث التقى في نيسابور بالشمعاني» وسمع أبا عبد الله الفراوي» ولازمه. ثم عاد إلى 
بغداد. وقفل منها عائداً إلى دمشق ليستقر فيها. له الكثير من المؤلفات؛ منها: «إتحاف 
الزائر»» و«أربعون المساواة»» و«أربعون المصافحات»» و«أمالي في الحديث»» و«فضل 
أصحاب الحديث»» و«طرق قبض العلم»» و«العزلة»), و(معجم النسوان»» و(معجم 
أسماء القرى والأنفار»» و«معجم الشيوخ النبلاء»» وعشرات غيرها. 

قال الشيخ النووي (في طبقات السبكي ۷ في ابن عساكر: «هو حافظ 
الشام» بل هو حافظ الدنياء الإمام مطلقء الثقة الثبت». أمّا كتابه «تاريخ مدينة دمشق» 
فيتضمّن تأريخاً للمدينة في عصر ابن عساكر مع التوسعة لتشمل بلاد الشام بأسرهاء 
فجعل المجلدة الأولى مخصّصة لفضائل الشام» ومخطط مدينة دمشق» ومساجدهاء 
)١(‏ علي بن الحسن الشافعي (ابن عساكر)» تاريخ مدينة دمشق؛ دراسة وتحقيق مُحبٌ الدين العَمْروي» 

بيروت: دار الفكر» بلا طبعة» ٠۱۹۹ء‏ في ثلاثة وعشرين جزءا. 

۲۱۱١ 


وكنائسهاء وأبواءهاء ودورها وأنبارهاء وقنواتهاء ثم شرع في الترجمة للأشخاص الذي 
دخلوها أو اجتازوها من الأنبياء» والخلفاء» والولاة» والشعراء» والرواة» وغيرهم. 


يتوسّع ابن عساكر في «تاريخ دمشق» لتقديم أطراف من تاريخ الجاهليّة ليكون 
مقدّمة للسيرة النبويّة» والعصر الراشدي» والخلافة الأمويّة» والعبّاسيّة» والدويلات 
اللاحقة» حتى وفاته في أواخر القرن السادس للهجرة. ولكنّ أبا القاسم كان محدّثا 
قبل أن يكون مؤرّخاء لذلك غلب عليه الحديث؛ فتعمّق في معرفته» ونبج منهجه في 
كتابه عن تاريخ د مشق حت بدأ بالتكد أؤلا+وصولا إلى التي لحه 

آمّا التراجم فقد تم ترتيبها وفقآ لحروف الهجاء. فبدأ من «أحمد» قبل «إبراهيم»» 
وعلى لسان المحقق نتابع تفصيله لمنهج الفهرسة» كما يلي: «واعتبر الحروف في 
أسماء أبائهم وأجدادهم» وأردف ذلك بمن عرف بكنيته ولم يقف على حقيقة تسميته» 
ثم بمن ذكر بنسبته وبمن لم يُسم في روايته» وأتبعهم بذكر النسوة» والإيماء والشواعر». 
وجاءت الترجمات في ١857‏ ترجمة» مسندة في كل تفاصيلها من جهة الاسم والكنية 
وتاريخ الوفاة. 

فإذا أخذنا نموذج] للترجمات» ما يخصٌ صخر بن نصر بن غانم بن عامر بن عبد 
الله بن عبيد ابن عُوَيج بن عَدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العَدَوي» على 
سبيل المثال» فإنّنا نرى التفاصيل عندما بوث الاسم والنسبء ثم يقول عن صخر إِنّه: 
«أدرك النبي وشهد اليرموك» واستشهد به ولا أعلم له رواية. ويقال: مات في طاعون 
عمواسء ويقال قتل يوم أجنادين». ثم ينقل لنا خبر ولادة صخر عن أبي غالب قوله: 
«آخبرنا أبو غالب» وأبو عبد الله ابنا أبي عليء قالا: آنا أبو جعفر بن المَسْلمهء أنا أبو 
اھر ال اض آنا أحمد بن سلیمان» آنا الزبير بن بكار . إلخا. ثم يذكر لنا سلسلة 
أخرى من الأسائيد المتواترة تخيرنا أن صخرا بن نر بن غائم تل يوم آجادين. 

قال الخطيب أبو الفضل الطوسي عن ابن عساكر: «ما نعرف من يستحق هذا اللقب 
سواه - يعني لفظة الحافظ»» أمّا ابن خلكان (في وفيات الأعيان: ۳/ ۹٠۳)»ء‏ فيقول: 


1۲ 


«كان محدّث الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعيّة» غلب عليه الحديث فاشتهر 
به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره». 

وهكذاء فقد كتب لنا ابن عساكر التاريخ بالمنهج نفسه الذي استخدمه في كتابة 
الحديث الشريفء وقرأه عليه ابنه القاسم» فصخحه قبل وفاته» بعد أن أمضى عمره كله 
ف جع وتأليقه الآمر الى يجع| من أخباره الأككر ثقةمتقارثة بغيرها من المؤلنات 


عن تاريخ دمشق. 


51 


۸- الكتاب: نزهة الألباء £ طبقات الأدباء“ 
الأنبياري (١ه‏ - ۵۷۷ھ / 9١1١١81-1١١ام)‏ 


هو أبو البركات» عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمّد بن عبيد الله بن محمّد الأنباري» 
نسبة إلى محافظة الأنبار في العراق» والملقب كمال الدين النحوي؛ هو من علماء اللغة 
والأدب والتراجم» سكن بغداد. وتوفي فيها. اشتهر ني علوم اللغة والأدب والنحو 
والتاريخ» ودرس على الشيخ الصالح؛ وتفقه في المدرسة النظاميّة ية على ابن الرزاز» وابن 
الشّجريٌّ. عُرف عنه الورع والتقلل والنسك ورك الدنيا ومتاعها. له الكثير من الكتب؛ 
منها: «الاختصار في الكلام»؛ و«أسرار العربيّة»» و«أصول الفصول في التصوّف»» 
و«بغية الوارد»» و«البيان في غريب إعراب القرآن»» و«تاريخ الأنبار»» و«تفسير غريب 
المقامات الحريريّة». و«لباب الآداب»» وغيرها. ذكر بروكلمان أن له كتابًا اسمه 
«تفسير الأحلام»» فيما لم يذكره السيوطي أو الصفدي أو صاحب كشف الظنون» فربّما 
يكون كتاب «تفسير المقامات» قد تحوّل بالتصحّف إلى «تفسير المنامات)» ثم أصبح 
اتفسير الأحلام). 

كتاب «نزهة الألباء في طبقات الأطبّاء» كان مرجع شائعاً بين المتأدّبين في ذلك 
العضر لأنة احتوى على الكثير من الحقائق ق الآدتة؛ والمعارفه العاريخية والشحره 
والتعريف بالكتب» » فضلاً عن طرائف الأخبار والأعلام اق وواية خاو الراوية 
7 فإنْه يُعرّف به أنه كان من أهل الكوفة واشتهر برواية الأشعار والأخبار» وأنه جمع 
السبع الطوال. كما يذكر أنه كان منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملك» وعندما أفضت 


)١(‏ جمال الدين عبد الرحمن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة: دار الفكر العربىء بلا طبعة» .١99/‏ 


TYE 


الخلافة إلى هشام أخيه الذي كان يجفيه» مكث في بيته سنة كاملة لا يخرج منها خوفا 
من الخليفة. 

وأخيرأ طلب هه أن ياهب إلى «مشق كي يكل بين بدي الخليفة هشام» ففعل. 
وكان عند الخليفة جاريتان جميلتان قالت إحداهما بيتما من الشعر» وما لبث أن سأله 
الخليفة: مَنْ صاحب هذا البيت؟ فرد عليه بأنه عدي بن زيد» فطلب منه أن ينشد 
القصيدة» فأنشدهاء فطرب له الخليفة وكافأه بأن طلب من الجارية أن تسقيه» وأهداه 
الجاريتين مع مجموعة من الخدم. ويحتار المرء من دقة هذه الرواية» وغيرها من 
روايات مماثلة في الكتاب» ولكنّها تقدّم فكرة عن أحوال ذلك العصر خير تقديم. 

وتحت رقم ٥‏ هناك حديث عن الخليل بن أحمد البصري الفرهودي الأزدي» 
سيّد أهل الأدب قاطبة» كما يقول الأنباري» ويكتب عن حياته وكيف أخذ عن سيبويه» 
وأنه أوّل من استخرج علم العروض» وضبط اللغة» وأملى كتاب «العين» على الليث 
بن المظفر. كما كان أوّل من حصر أشعار العرب» وفي الوقت نفسه كان من الزمّاد في 
الدنياء المعرضين عنها. ويستشهد ببعض أشعاره» وبما قاله الرواة عنه ببعض التفصيل. 
وهكذا حال تعامله مع ترجمات الأعلام الآخرين من الأدباء والشعراء. 


وني حديثه عن سيبويه» على سبيل المثال» ذكر أصوله. وحدد أصحابه؛ ...إلخ. 
وواضح من الحوارات أن سيبويه» شأنه شأن المسلمين الجدد من غير العرب» كانوا 
يلحنون عند تكلم العربيّة. لذلك» عندما كان يصخح العرب لغتهم متى تكلموا 
وألحنواء لم يحتمل بعضهم هذا النقص. مثل سيبويه» فقال: «لأطلب علماً لا تحلن 
فيه أبداء وطلب النحو). إذ يتضح من ذلك سعيهم لبناء قواعد اللغة ونحوها حتّى 
يتكليوا الل العركة هن دون أن ماي فا 

يحتوي الكتاب على ترجمات ۱۸١‏ علماً من أعلام الأدب» يبدؤها بأبي الأسود 
الدؤلي» وينتهي بابن الشّجريٌء العالم النحوي الذي أملى كتاب «الأمالي» الذي 
يشتمل على فنون كثيرة من علم الأدب. وتلي هذه الترجمة فهارس قرآنيّة» ففهرس في 


10 


الأحاديث النبويّة» وآخر في الكلمات اللغويّة» وفي الأمثال» وفي الشعرء وفي الرجزء وفي 
الأعلام» وفي القبائل والأمم» وني الأماكن والبقاع. وينتهي الكتاب بفهرس للكتب من 
مهات المصادر والمراجع. 

ومن الملاحظ أن بداية الكتاب انطلقت من ترجمة أبي الأسود الدؤلي» واضع 
أسس النحوء تلتها ترجمة «عنبست الفيل»» الذي أقام في البصرة» وكان من أبرع 
أصحاب الدؤلي» أما ثالث تر جمة فتخص (نصر الليثي» الذي قرأ القرآن على أبي 
السود وكان فقيها عالماً بالعربيّة. وهؤلاء الثلاثة هم من أجمع أبو الفرج الأصفهاني 
( ت 70 هجري) على أنْهم في مقدّمة المئة شاعر الذين اختارهم بلاط الخليفة. 


TA 


6" الكتاب: الصّلة7') 
ابن بشگوال (49114 - ۷۸ ها / ۱۱۸۳-۱۱۰۱ م) 


۶ 5 

يوسف ين وَاحَة الأنصاري» الخزرجي الأندلسي القرطبي. ولد وعاش في قرطية؛ وكان 
أبوه إمام مسجد وفقيهًا مالكيّا عني بدراسة الفقه. أخذ ابن بشكوًال الفقه عن والده 
وعن أبي محمد بن عتاب» وأبي الوليد ابن رشدء وأبي بحر الأسدي» وغيرهم. تول 
القضاء ببعض جهات إشبيليّة. له أكثر من خمسين مؤلفء فيما ذكر الذهبي أن له 
اثنين وعشرين مؤلفً؛ منها: «الصّلة». وامعجم شيوخه). و«الغوامض والمبهمات)» 
و«المحاسن والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل»» و«تاريخ صغير ني أحوال الأندلس»» 
و١قضاء‏ قرطبة)» وغيرها. وله مجموعة كبيرة من السير المفردة لبعض الأعلام» كابن 
المبارك» والأعمش» والنسائي» وابن وهب» وغيرهم. 

وصفه الذهبي بالإمام «العالم الحافظ الناقد المجوّد. محدّث الأندلس» وحافظها 
ف عصره» وي ا ألف ٠‏ ابن بَشكوَال هذا الكتاب > کي يكون صلة 
«تاريخ علماء الأندلس»» وذلك كي يستوعب التراجم الجديدة» من الآئمّة والفقهاء 
والمحدّثين والأدباء الأندلسيّينء التى ظهرت بعد وفاة ابن الفرضىء كما يخرنامحقق 
الاب بشار مروف قر له الوخد رك بح ما فاته مھا ور تة على د ی کاب اب 
الفرضي» حيث ترتيب التراجم على حروف المعجم في الأسماء الأولى» ثم ترتيب كل 
اسم على الوفيات» وهي طريقة قديمة معروفة). 
)١(‏ ابن شكوّال» الصّلة؛ حقّقه وضبط نصه وعلّق عليه بشار عواد معروف» تونس: دار الغرب الإسلامي. 

الطبعة الأولى؛ .٠٠٠١‏ 


1۷ 


ر أا هاب ا لابن فكوا من كرة مصدر ا الاين اترا لرا 
الاتدلستيق قلات الفترة من الزمان» ومنهم الذهبي في كتابه «تاريخ الإإسلام)» وكتبه 
اا وقال فيه ابن الأبار القضاعي (ت ٠٥۸‏ هجري) : وألف خمسين تأليفا في 
eT‏ سَلَّم له أكفؤه فيه» ولم ينازعه أهلٌ صناعته الانفراد 

.... بل تشوّفوا للوقوف عليه وأنصفوا من الاستفادة منه ... وهو كتاب في فنّه خطيرٌ 
لي الل 
منه. وأغلاطه الواقعة له فيه قليلة» وقد نبهتٌ على أكثرها ني كتابي هذاء واستدركت ما 
أغفل» وتَّمّمتٌ ما نقص وجوّدت ما اقتضب مما وقع إليّ وترجح لديّ». 

ويلاحظ أن هناك أسماء عديدة وترجمات لشخصيّات من الأندلس» كان قد زادهم 
ابن تشكوال فى آراغر عمرة على مر هه «الصيلةه»-ومتيي: عمد بن شر القرطبي: 
وأحمد بن صارم النحوي الباجي؛ وأحمك بن محمد القرطبي» ایت بن طاهر 
الأنصاري» وغيرهم» وصولا إلى يوسف بن موسى الكلبيّ الضريرء من أهل سرقسطة» 
ويوسف بن حمود الصدفيء من أهل سبتة» وفقاً لترتيب حروف المعجم. 

كذلك دل ابن ال على كتابه «الصّلة» بعد إنجازه» إذ قال ابن الآبار القضاعي 
5 إحدق تراجم كتاب «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» إن ابن 
تمكوال ر على کاب ااا لصلة ت ترجمة أحمد بن علي الأنصاري النحوي. المعروف 
باين ااذ فقال: «وتوقي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» قاله ابن بَشكوَال في ذيل 
صلته». ولمّا كان ابن بَشْكوّال قد كتب «الصّلة» في الأصل الأول سنة 4 "07 للهجرة. 
كما جاء عند الغرناطي صاحب «البحر المحيط)» فإه من الواضح أن ا 
على كتابه «الصلة» بعد وفاة ابن الباذش» وذلك إذا صدقت وفاته في سنة 57 0 للهجرة. 


ومن اللانك ن ا للتفرقة والتمييز ب بين الأندلسيئين والغرباء» فتحت 
اسم (إبراهيم» يخصّص اب ال مكان للتراجم بعنوان: «ومن الغرباء»» فيذكر 
- نز 5 3 ٣‏ 3 اماس و 5 
ترجمة قصيرة لإبراهيم بن احمد الازدي بوصفه الازدي الاطرابلسي البّرقىٌ الذي ولد 


۲1۸ 


بأطرابلس وسكن برقة» وكان سائحاًء ثم قدم إلى الأندلس. ويذكر غريب آخر هو 
إبراهيم بن أي العيش القيسي السَبتي» أي أنه من مدينة «سبتة» الواقعة قبالة مضيق 
جبل طارق» ولا تعد جزءاً من الأندلس. كذلك إبراهيم بن بكر الموصلي الذي قدم 
إلى الأندلس ودخل إشبيليّة وحدّث بهاء وإسماعيل بن عبد الرحمن القرشي العامري 
المصري» وهو أيضاً من الغرباء الذين قدموا من مصرء وغيرهم. وهذا دليل على 
التمايز الذي كان قائم في تلك الفترة بين أهل البلاد والغرباء الآتين من شمالي إفريقيا 


تحديدا. 


1۱۹ 


٠‏ الكتاب: حيّ بن يقظان!') 
ابن طفيل ( -٤۹۸‏ ۵۸۱ ھ/ ۱۱۰۵ ۔- ۱۱۸١‏ م ) 


هو أبو بكر» محمّد بن طفيل القيسي الأندلسي» ولد بالقرب من قرطبة بالأندلس. 
درس على ابن باجة» وغيره من علماء وأدباء عصره» وخدم ني بلاط حاكم الأندلس. 
كان فيلسوفً وقاضيا وطبيبًاء تعلم الطب وأوصى به ابن رشد خلفا له في بلاط دولة 
الموحدين. وقد تقلب ابن طفيل في مناصب عدة, فاشتغل كاتبًا في ديوان والي غرناطة» 
ثم في ديوان حاكم طنجة؛ إلى أن أضحى طبيبًا ووزيراً للسلطان الموخدي «أبي يعقوب 
يوسف». ترك آثاراً خالدة في الفلسفة والأدب والرياضيّات والطب والفلك. مثل كتاب 
شرح فيه الآثار العلويّة لأرسطو. ولكنّ أغلب كتبه تعد مفقودة. ذكر لسان الدين ابن 
الخطيب عن تأليفه كتاب في الطب من مجلدين. كما ذكر ابن أبي أصيبعة مراجعات 
ومباحث في ارسم الدواء» بين ابن طفيل وابن رشد» جمعها الأخير في كتابه «الكليّات)» 
كما ألف ابن طفيل أرجوزة طويلة في الطب. توفي بمرّاكش. 

يعد ابن طفيل الأب الروحي للنزعة الطبعيّة في التربية المعاصرة عبر قصّة حيّ بن 
يقظان بوصفها قصّة عالميّة انطلقت من الفكر الأندلسي وتركت أثراً خالداً في الفلسفة 
والأدب العالميّين. “ترجم الكتاب إلى اللاتينيّة عام ٠١۷١‏ للميلاد فيما ظهرت أَوّل 
ترجمة انجليزيّة عام 17١‏ للميلاد» ويُعتقد أنها ألهمت دانيال ديفو في كتابه اروبنسون 
كروزو»» كذلك ألهمت الفيلسوف الانجليزي جون لوك بفكرة «العقل يولد صفحة 
بيضاء» التي نشرها في كتابه «مبحث بشأن الفهم الإنساني»عام ١194٠‏ للميلاد. 


() ابن طفيل » حيّ بن يقظان » مصر: طبعة دار ومكتبة الهلال. بلا طبعةء بلا تاريخ. 


۰ 


تبدأ القصّة بوصول طفل رضيع بصندوق خشبي إلى جزيرة مهجورة (وفي رواية 
أخرى قو لدم بط نالرت وا في ادكه ف ققدت رام راونا 
وجدت الطفل يبكي عطفت عليه» وتحرّكت غريزة الأمومة لديهاء فأرضعته واعتنت 
به حتّى كبر فتعلّم لغتهاء وأخذ من خبرتها في الحياة وفهم إيماءاتها ومشاعرها. وعندما 
نفقت الظبية حزن حزنا شديداً وراقبها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة» فتفكر في الحياة 
والنفس والطبيعة وما بعد الموت» وبدأ يستطلع الكون من حوله؛ ما هو موجود منه 
فيزياتيًا وما وراءه» والذي قاده إليه خياله وتأمّلاته وممارساته الذهنيّة والفلسفيّة. 


وعبر تأملاته وتجاربه الشخصيّة توصل حيّ بن يقظان إلى ضرورة وجود إله 
واحد قوي قهّار قادر على السيطرة على الطبيعة» وأنّه هو خالقه لا محالة» واستدل 
عفلي أنه ليت أيض'ا أن بكرن هذا الإلة أسى من الجسد الفان وإلا حلك» ضس 
إلى البحث عن وسائل للتقرّب إلى خالقه» كالتأمّل في ذات الله وعظمته وفهم صفاته. 
وسعى للوصول إلى الاتحاد الوثيق بالله (تعبير عن المذهب الاشراقي) وحاول 
ممارسة التصورّف لفصل عقله عن العالم المادي على نحو يُذكرنا بمثال ابن سينا 
«الرجل الطائر»» وفلسفة ديكارت « أنا أفكر إذا أنا موجود) فيما بعد» فضلا عن فكرة 
الفيلسوف المتوشد عفد ابن سا وان بار 


وذات يوم عثر حىّ بن يقظان على إنسان مثله يتجوّل في الجزيرة» فتتبّعه وشاهده 
وهو يصليء وظل يراقب تصرّفاته إلى أن تشبّجع للكشف عن نفسه» وما لبث أن تعرّف 
إليه وتعلّم منه اللغة واستأنس وجوده» وكان اسمه «آسال». وبفعل الحوارات التي 
شرعت تقوم بينهما أدرك حيّ بن يقظان أن معتقدات هذا الرجل التي تعلّمها من الكتب 
السماويّة كانت شبيهة جداً بما توصّل إليه هو نفسه عقليّه وعبر تجاربه الشخصيّة 
وتأملاته الخاصة في الكون والطبيعة والحياة» دون الرجوع إلى مصادر أخرى. 


وتنتقل القصّة إلى مرحلة جديدة تتمثّل في أنّه عندما وصلت سفينة إلى الجزيرة ذات 
يوم نقلتهماء هو وآسالء إلى أقرب مدينة متحضّرةً وهناك اكتشف الحضارة» وشاهد 


١ 


كيف ينشغل الناس عن دينهم للتمتّع بملذات الحياة الدنياء فحاول ردّهم إلى رشدهم 
ففشل» وأدرك أن الحقائق العليا التي تتجاوز العالم الماديّ لا يدركها عامّة الناس 
من المكبّلين بأغلال الحواس (فكرة كهف أفلاطون والسجناء المكبّلين)» فخاطبهم 
بلغتهم وبقوالب الأديان المنزلة» ولكن من غير جدوى. لذلك همّ عائداً إلى جزيرته 
ومات فيها. 


لخص ابن طفيل فلسفته في قصّة حيّ بن يقظان على لسان شخوص من مخهيّلته 
حيث استطاع أن يعبّر عن همومه وأفكاره بوضوح أكبر» ومن دون مواربة» ومن خلال 
بيان دقيق وأسلوب سردي فريد» استطاع إبراز أهمّيّة العقل في الوصول إلى الحقائق 
الكليّة» دون عون من أحد أو استعانة بي كتاب» فقط من خلال الفطرة وعبر العقل 
الاستدلالي والتأمّل. فقد أراد أن يُوصل إلى الناس فكرة مفادها أن الفلسفة والدين 
لا يتنازعان» بل هما متّفقان على النحو الذي يتفق فيه العقل مع النقل أو الشريعة. إذ 
e‏ من أغلب عتاصر الرواية: لذلك» فمن الحظأ القول إن الرواية 

لعربيّة لم تظهر إلا بعد العصور الكو لونياليّة. 

ويمكننا القول أيض) إِنْه رغم أن قصّة حيّ بن يقظان أصولها قديمة فبعضهم يعزوها 
إلى الحضارة السومريّة» أو إلى الإغريق» أو غيرهم» ولكنّ مضمون الرسالة يظل فريداً 
من نوعه» من حيث أنه اكتشاف للذات؛ وهي مرحلة أولى ضروريّة للمعرفة لا يجوز 
تجارزها رها مر ثانبة مقادها الاعسناد على الئل التحصيل المغارف و تذكرنا 
هذه المرحلة بأعمال الفيلسوف الفرنسي ديكارت ومنهجيّته في تحصيل المعرفة البقينيّة 
كذلك تذكرنا بعقلائيّة ابن رشد وتقديمه للعقل على النقل وهي الفلسفة الرشديّة التي 
أضحت من القواعد المعرفيّة التي أرست عليها الحضارة الأوروبيّة دعائمها وأنہت 
الهيمنة الكنسيّة على الفكر الأوروبي تدرّجيًا. 
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-١‏ الكتاب: الاعتبار20 
أسامة ین منقن ( /58- ٤۵۸ھ‏ / ه9١١1‏ -88اام) 
بن م 


وفارس عربي عاش في عهد تفكك الدولة العربية الإسلاميّة خلال فترة الحروب مع 
الفرنجة. ولد فى قلعة شيرز الواقعة شمالى مدينة حماة السوريّة» وكان عمّه سلطان أميرا 
على شيرز. انتقل بعد تحصيله العلوم والمعارف المتنوعّة لخدمة حاكم دمشق» فعمل 
في البلاط الفاطمي في مصرء ليعود بعدها إلى دمشق فيصبح في خدمة بلاط صلاح الدين 
الأيوبىٌ. ترك الكثير من المؤلفات؛ منها: «كتاب العصا». و«المنازل والديار» و«النوم 
والأحلام»» و«أخبار النساء»» و«أخبار البلدان»» و«نزهة الناظر في إملاء الخاطراء 
و«الشيب والشباب». و«المحاسن نصيحة الرعاة». ولباب الآداب»» و«القلاع 
والحصون». و«المنازل والأديار». وغيرها. 


يعد كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ أوّل سيرة ذاتيّة أنجزت في المكتبة العربيّة. 
ويمتاز «كتاب الاعتبار» باستعراض الأحداث السياسيّة ووصف العمران الاجتماعي» 
والوقائع الحربيّة» على نحو يبدي الكاتب رأيه فيها بوصفه مقاتلاً وقائدأ مع حارب 
الفرنجة وصالحهم» وحلل عاداتهم وتقاليدهم» وشرح تأثرنا بهم وتأثيرهم علينا. كان 
كثير التنقل في الولايات الإفرنجيّة للتعرّف إليهاء ولم يتّهمه أحد بأي تهمة» وخاصّة 
تهمة (التطبيع»). 
الحيوانات المفترسة التي كان يصطادها. والأهم من ذلك كله أنه انطلق من أحداث 


)١(‏ كتاب الاعتبار» أسامة بن منقذ؛ تحرير فيليب حتي» القاهرة: مكتبة الثقافة» بلا طبعة بلا تاريخ. 


YY 


ذلك العصرء ولم يؤرّخ للأمراء» كما كان متعارف عليه آنذاك» بمقدار ما أرّخ للمعارك 
والتغيّرات والتوازنات السياسيّة التي كانت تقوم آنذاك» سواء كانت تحالفات مع 
الإفرنج أم اغتيالات محليّة للأمراء» وفتن داخليّة» ونحو ذلك. 

ولكتاب الاعتبار ملامح خاصّة من حيث نظم الشعر» لاستعراض الأحداث 
وترسيخها في القلب والعقل معاء فضلاً عن استخلاص العبر والحكم بأسلوب بسيط 
مستخدم] أحيانا كلمات عامية أو اعتجمية» وأسلوبت فكاهي. وأحياناً يتضح منها 
نمط حياته في الوحدة والعزلة وفقدان الغاية من الحياة» التي أضافت إلى معيشته قلق 
وكآبة وغربة» ربّما يشعر بها كل مفكر ومبدع عبر معاناته وغربته في داخل مجتمعه. 

إن إحدى العبر المهمّة في كتاب الاعتبار تتمثّل في أن «أخطار الحروب لا ينقص 
مدة أجل المكتوب»» فكان أسامة مؤمنا بالقضاء والقدر» رغم أنه كان كثير التذمّر من 
تبعات التقدّم في السن» وقد تجاوز الثمانين حولاً عند تدوينه كتاب الاعتبار. لذلك» 
نجد في تفصيلات قصصه الشيّقة مفاتيح فلسفته التي اتجهت صوب التساؤل» فاتحة 
الباب نحو التأويل وضرورة الاستماع إلى وجهات نظر آخرى» حتى لو كانت متباينة. 
وبالرغم من أنْ أسامة بن منقذ أعجب بشجاعة الفرنجة وميّزاتهم الحربيّة» فقد ظل 
ناقداً لأخلاقهم وعاداتهم؛ مدركا أن العرب في تلك الحقبة من الزمان كانوا أكثر تقدّم) 
على الصعيد العلمي من الغرب الأوروبيٌ. 

يمكن اعتبار «كتاب الاعتبار» عملاً أدبي مميّزاً قام مؤلفه بتقديم الآخر الفرنجي 
بنوع من الحياديّة قلما تجدها في أدبيات ذلك العصرء وقد كادت القصص التي سردها 
أسامة بن منقذ أن تكون نضا لسيناريو فلم تاريخي عن تلك الأزمان بشخوصها 
وديناميكيّة أحداثهاء وتفاصيل الوقائع والأزمنة» في ضوء شرح مفضّل لمختلف 
الثقافات والعادات والأخلاقيّات السائدة آنذاك. وقد وصف الأستاذ الفرنسي أندريه 
ميكيل 11101161 411016 كتاب الاعتبار أنه أشبه بالروايات الروسيّة العظيمة. كذلك 


قام بنشر كتاب خاص بالفرنسية عن «حياة أسامة» في نهاية القرن التاسع عشرء بعد 


Te 


أن حول السيرة الذائتة لأسامة بخ سد الى رواية مع وا تجدر الإشارة الب أن 
أندريه ميكيل هو نفسه الذي ترجم كتاب كليلة ودمنة عام ٠۹١۷‏ للميلاد. 


أخيراء يمكننا التذكير بأل الباحث الأستاذ هارتفغ ديرنبورغ 113160185 
18 عثر على بعض أجزاء كتاب الاعتبار (من صفحة ۲۲ إلى ۸۸) في 
أوراق متفرّقة متداخلة مع كتيّب آخرء وذلك أثناء عمله لتكملة فهرس المخطوطات 
العربيّة لمكتبة الاسكوريال في إسبانيا. وكانت مكتوبة بالخط الشامي» فنشرها عام 
14 للميلاد بعد أن كانت مفقودة لعدة قرون» الأمر الذي يجعلنا قاصرين عن 
الإحاطة بكتاب الاعتبار في كليّته في ضوء محدوديّة ما هو متوافر الآن من المخطوط 
الأصلى. 
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۲۵ 


"° الكتاب : نهاية الرتبة 2 طلب الحسبة‎ ١ 
م)‎ ۱١۱۹۳ - ٩٩ / الشيرازي (94-599مهده‎ 


هو أبو الفضائلء جلال الدين عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله التبريزي الشيرازي. 
1 كتاباته في الموازين والمثاقيل بالإشارة إلى شيرز» وول وظيفة القضاء في بلاد 
الشام. عيّن قاضيا على طبرياء وقيل إِنّه كان طبيبا بحلب» ولكنْ من المؤكد أنه تولى 
الحسبة أيضاء فكان عارفًا بها في عصره وبما يدور في داخل الأسواق, وأهلهاء والسلع 
وأنواعهاء مما يرجُح أنه جمع بين القضاء والحسبة في طبريا. عاصر الملك صلاح 
الدين الأيوبيّ» وأهداه كتابه: «النهج المسلوك في سياسة الملوك). له العديد من الكتب 
الأخرى؛ منها: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة)ء الكتاب الذي بين أيديناء و«الإيضاح في 
أسرار النكاح»ء و«خلاصة الكلام في تأويل الأحلام»» و«روضة القلوب ونزهة المحب 
والمحبوب»» وغيرها. 

ترجع أهمّيّة هذا الكتاب المؤلف للحسبة أنّه كان من أسبق المؤلّفات في موضوع 
الحسبة في الشرق الإسلاميء ورغم أن الماوردي (ت 55٠‏ هجري) في كتابه «الأحكام 
السلطانيّة» قد تناول هذا الموضوع» إلا أن الصفة الفقهيّة البحتة قد غلبت على الكتاب» 
كما كانت الحال في «إحياء علوم الدين» للغزالي (ت ٠٠١‏ هجري). 

أصبح كتاب الشيرازي أيقونة في الحسبة استرشد بها الكثيرون ممّن كتبوا عن 
الحسبة» مثل ابن الأخوّة (ت ۷۲۹ هجري) في كتابه «معالم القربة في أحكام الحسبة». 
وابن بسّام في «نهاية الرتبة في طلب الحسبة»» وغيرهما. كذلك امتاز الكتاب بموسوعيّته» 
)١(‏ الشيرازي» نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ نشره السيّد الباز العريني» بإشراف محمّد مصطفى زيادة» 

القاهرة» بلا طبعة: ٠۹٤٩‏ . 


A 


حيث أسهب في شرح طريقة غش العقاقير» واهتم بمراقبة حركات الباطنيّة وأهل 
الذمّة» حيث كان القرن السادس الهجري آنذاك عصر إحياء السنةء وتزامن مع اندلاع 
الحروب مع الفرنجة (الحروب الصليبيّة»» فكان يخشى من ممالأة الذمَيّين للفرنجة في 
البلاد الإسلاميّة» وخاصّة لأن أصحاب الصنائع والحرف كان أكثرهم من أهل الذمّة. 

قشم الشيرازي الكتاب إلى أربعين باباء بدأها بالتعريف بمعنى الحسبة وشروطها 
ولزومهاء ومعرفة القناطير والأرقام والأرطال والمثاقيل والدراهم» ومعرفة الموازين 
والمكاييل وعيار الأرطال والمثاقيل. وشرع يتحدث بالتفصيل عن المهن المختلفة» 
كالجزارين» وبائعي السمك» وصناع الزلابياء والعطارين» والخيّاطين» وبائعي 
الأقمشة» والصيارفة» والبياطرة» والأطبّاء» ومؤدّبي الصبيان» وغيرهم. فمثلاء في باب 
الحسبة على الحبوبتين والدقاقين؛ يقول؛ 

«يُحرّم عليهم احتكار الغلة على ما بّناه» ولا يخلطون رديء الحنطة بجيّدهاء ولا 
عتيقها بجديدها فإِنّه تدليس على الناس. وإذ دعت الحاجة إلى غسل الغلة جُمْفْت بعد 
غسلها تجفيف] بليغاء ثم بيعت منفردة». 


وتتضح أهداف الكتاب من تصريح الشيرازي في مقدّمته حول غاية الكتاب بقوله (إنه 
للنظر في مصالح الرعيّة» وكشف أحوال السوقة وأمور المتعيشين» أن أجمع له مختصرا 
كافيا؛ في سلوك منهج الحسبة على الوجه المشروع» ليكون عمادا لسياسته (لمن أسند 
له منصب الحسبة)» وقوامً لرياسته» فأجبته إلى ملتمسه. ذاهباً إلى الوجازة» لا إلى 
الإأظالة وضتهعه طرف من الأخبان: وطرزته يحكابات وان رتت فيه على غش 
المتعيّشين في المبيعات» وتدليس أرباب الصناعات» وكشف سرّهم المدفون» وهتك 
سترهم المصون. راجيا بذلك ثواب المنعم ليوم الحساب. واختصرت فيه على ذكر 
الحرف المشهورة دون غيرهاء ...». 

خلاصة القول إن هذا اک ا لكل بن اا الس 
في الدولة الإسلاميّة في ذلك الزمن» للاسترشاد به في تنظيم شؤون الإنتاج» والحرف» 


Y7 


والصّناعة» والتجارة» التي كانت رائجة في تلك الفترة. ويمكن القول إن هذه الإرشادات 
تقوم في وظيفتها مقام هيئات رسميّة معاصرة» مثل وزارة الصناعة والتجارة» مؤسسة 
المواصفات والمقاييس» وغيرهما. ومن شأنها تحقيق العدالة الاجتماعيّة» وتنظيم 
أمور الرعيّة» واجتناب الاختلافات بين الناس» بحيث تصبح عرفا بينهم يقتدون به 
ونون لأمرن انناب للخلاقات: وال اغاك» فاستقران السو ق من امقر ار الدولة. 
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۳- الكتاب: أخبار الحمقى والمغفلين“ 
ابن الجوزي (508ه - !وده / ۱۲۰۱-۱۱۱۲٤‏ م) 


هو الشيخ أبو الفرج» عبد الرحمن بن أبي الحسن بن جعفر الجوزي» الملقب بابن 
الجوزي. يعود نسبه إلى محمّد بن أبي بكر الصديق. ولد في بغداد في شرعة الجوز» 
ومات فيها. عرف بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره ببلدة واسطء وقيل: 
نسبة إلى «فرضة الجوز)ء وهي مرفأ نهر البصرة. كان والده قارا تالاس غا ته 
عبد الرحمن يتيماء وعاش زاهداً في الدنيا. درس على الدينوري» والبغدادي» وابن 
الحصين» وغيرهم» وتتلمذ في المدرسة النظاميّة في بغداد. كان له مجلس خاص للوعظ. 
تزاحم عليه الناس. جمع مئات المصتفات» وكتب بيده مئتي مجلدة منهاء إضافة إلى 
«أخبار الحمقى والمغفلين)؛ «تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار). 
و«الأذكياء وأخبارهم»» وني المواعظ وغرائب الأخبار)؛ و«مناقب بغداد)» و«التفسير 
الكبير“(عشرون مجلدا)» وغيرها. حظي بمكانة كبيرة في الخطابة والوعظ وتصنيف 
العلوم والفنون. 

يذكر ابن اجوز أسباب جه كاب (أغبار الحنقى والمعناييا» ومتها أن ذكر 
المعتليق بحت المعتظ على اقام أسات الا وأخبارهم تروّح عن قلب الإنسان 
لأنَ النفس البشريّة تمل من العمل الدؤوب في الجد. فضلاً عن شكر الله لأنّه لم يجعلنا 
مثلهم. وجعل ابن الجوزي الكتاب في أربعة وعشرين باباء وبدأه بتعريف الحماقة 
واعتبرها غريزة في الإنسان. 
)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزيءأخبار الحمقى والمغقلين؛ تحقيق عزيزة فوّال» بيروت: دار الكتاب 

العربي» بلا طبعة» .۲٠٠۲‏ 


لا 


وتحدّث عن درجات الحمق» وذكر أسماء مرادفة لمعنى الأحمق» فوضع أربعة 
وثلاثين اسا دات بالأحمق» وائتهت إلى الأحيق المائق شديد الحماقة. ومن 
أسماء الحمقى أيضاً؛ الحمقاءء والأهوج, والأخرقء والهتور» وغيرهاء وفي أسماء 
النساء ذوات الحمق يقال؛ الورهاءء والخرقاءء والهوجاء. وغيرها. 


في الباب السادس» حر ابن الجوزي من مغبّة صحبة الأحمق» وحثٌ على عدم 
مجاه على اعبار آن كل صديق لاعقل لهو عدي وضترت ملا على الحمق: 
كقول العرب: «أحمق من هبثقه»؛ وهبئقه هذا رجل من الجاهليّة» كان يجعل في عنقه 
قلادة من ودع وخزف وعظم» وعندما سل عنها لماذا يضعهاء قال: لأعرف بها نفسي. 
وعندما سرقها أحدهم وتقلدها رآها هبتقه» فقال: إِنْ كنت أت أناء فمَنْ أنا؟ 


واستعرض الحيقي ل ا ء من الحمقى هو إبليس» لأنه 
عصى الله لأنْ الله فصل آدم عليه» رغم أنه خلق من نار فيما خلق أدم من طين. كما 
اعتبر ابنَ الراوندي فيلسوفاً أحمقء وذكر أسباب اعتراضه عليه. ثم استخدم مصطلح 
«التغفيل» للتأكيد على قضايا إشكاليّة» فمثلاً اعتبر تخطئة أبي بكر وعمر عمل تغفيل» 
من حيث أنْ الرافضة (فرقة من الشيعة) كانوا يعلمون تماما موافقة علي على بيعة أبي 
بكر وعمر» ورغم ذلك ففيهم من يكفرهما. ويضرب أمثلة أخرى على ذلك. 

كما ميّز ابن الجوزي الإضحاك المحرّم شرع من الإضحاك المباح» ويروي 
اجيف الذي يشر الفرق بينهماء ونصّه: «ويل للذي يُحدّث الناس فيكذب ليَضحك 
ا . كما اعتبر اتخاذ الأصنام تغفيلاء وأنّ تصرّف أخوة يوسف من باب التغفيل. 
وتكتن أن هات يلا غير مقضوه. .وق الاب الاش ر كك المغتليق خن القجاء 
والمصخفين» والتصحيف هنا هو لفظ الكلمة بتغيير أحد حروفهاء كعدم التمييز بين 
الباء والياء» أو النون والتاء» وهكذا. كما ذكر تصحيفات العديد من الكتاب ورواة 
الحديث» وكيف آذى التصحيف إلى جرائم» وكيف يحدث التصحيف عند الخلط 
في الأسماء؛ وكيف يجعل من الحلال حراماً. وضرب أيضاً أمثلة من الإصرار على 
الغلط في القراءات. 


۰ 


کارا التعتلين من لارا وا واا اک پرا ر انين 
والإقفدو عواي» وضريه امنا ويا علي« فرتقي ا 
الكتاب . ولم يغفل الكاتب عن ذكر المغقلين من المتحذلقين» وعن ذكر من قال شعرا 
من المعتليب كا ماص الم نوالا 

والكثاب لا بخلو من رسائل مبطة هنقنها مسالة الحمق» إذ عة بين المخفلين من 
اعتقدوا أنهم إذا انتقلوا إلى كهف في الشعاب فإنهم يهربون من رمضان. فربّما يكون 
في ذلك إشارة إلى هروب بعض الناس من أجواء رمضان في المدن. كذلك ضرب مثل 
من صام نصف يوم عاشوراء لاعتقاده أنَّ (صوم يوم عاشوراء يعادل صوم سنة» فصام 
إلى الظهر وأكل» وقال: يكفيني ستة أشهر». 

ومن الات الأخرى اة اة وا را اقل ل شرق 
حمارك فقال: الحمد لله الذي ما كنت عليه». وني مقام آخر يُسخر من دعاء مغفل 
قوله: «اللهم أغفر لي من ذنوب ما تعلم وما لا تعلم؟». 

وهناك بعض الطرائف التي تشير إلى كناية أو مجازء كقصّة رجلين سَّلبا قافلة» فقام 
الكاتب بتمويه هذا الجبن بوصفه نوع من البله أو الغباء» إذ قال: «وقع رجلان على 
قافلة فيها ستون رجلا فأخذوا مالهم وثیاہم» فقيل لبعضهم: كيف غلبكم رجلان 
وأنتم ستون رجلا؟ فقال: أحاط بنا واحد وسلينا الآخر» فماذا نعمل؟». 


۲۲١ 


5 الكتاب: المنتظم ب2 تاريخ الملوك والأمم“ 
ابن الجوزي ( ۰۰۸ - ۵۹۷ هھ / ۱۲۰۱-۱۱۱۲۶ م) 


هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن أبي الخسن بن يبز اي الملقب بابن 
الجوزي. ولد في بغداد في شرعة الجوز ومات فيهاء لذلك لقب بالجوزيء وقيل: : نسبة 
إلى افرضة الجوز»» وهى مرفاً نهر البصرة. كان والده تاجراً بالتحاس» وقد نشا ابنه 
عبد الرحمن يتيما وعاش زاهداً في الدنيا. درس على الدينوري» والبغدادي» وابن 
الحصين» وغيرهم. وتتلمذ في المدرسة النظاميّة ميّة في بغداد. أصبح فيما بعد له مجلس 
خاصا للوعظ تزاحم عليه الناس. جمع مئات المصنفات» وكتب بيده مئتي مجلدة؛ 
منها: «تلة فهوم أهل الآثار» في مختصر السير والأخبار) ا» و«الأذكياء وأخبارهم). 
و«فى المواعظ وغرائب الأخبار» و(مناقب بغداد)» و«التفسير الكبير» (عشرون 
لدا و«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» في ثمانية عشر جزءاً وغيرها. 


يشتمل كتاب «المنتظم؟ على ثمانية عشر جزءاء يتكرّن الجزء الأول من مقدّمة 
الكتاب» وشرح عن بداية الخلق حتى وفاة يحيى بن زكريا عليه السلام» حيث ينتهي 
عند الإسكندر المقدوني. ويليه الفصل الثاني حول الأحداث منذ وفاة يحيى بن زكريا 
حتى السنة الثامنة للنبوٌة» وفي الجزء الثالث يصل بالأحداث إلى السنة العاشرة للهجرة 
روعي علوم و إلى ترسوك الله أمّا الأجزاء اللاحقة ففيها تفصيلات تلك 
السنين» كحسّمة الوداع» وذكر من توفى من الأكابر» وحوادث متنوّعة في تلك السنين» 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دراسة وتحقيق محمّد 
عبد القادوعطا ومضطى عبد القادر عطاء راج وصححة م رووا روت دار الكتب العلميّة, 
الطبعة الأولى» ۲, في ثمانية عشر جزءا. 


Y۲ 


منهاء مثلاء زلزال المدينة في عهد عمر بن الخطاب» وإجلاء اليهود عن خيبر» وحج 
عمر بالناس» وغيرها من أخبار. وتتدرّج الأجزاء بعدها لتشمل الأحداث للسنوات 
اللاحقة» حتّى الجزء الثامن عشرء الذي يشتمل على الحوادث من سنة 064 للهجرة 
حتى سنة 01/5 للهجرة. 

أراد ابن الجوزي من كتابه أن يكون عبرة لرجالات الحكم والسياسة» كقوله في 
المقدّمة: «إن الشرع هو السياسةء لا عمل السلطان برأيه». ويلاحظ في الكتاب أنه أطال 
في الشرح عن تاريخ الفرس وملوكهم» على سبيل المثال لا الحصرء بينما لم يعط دولة 
الروم واليونان أهمّيّة كبيرة. كذلك أغفل تاريخ الصين ومصرء ولكنْه خصّص جانبً 
مهما للسيرة النبويّة وللهجرة» وتناول حركات الردّة» والانتفاضات في العراق ومصر 
وبلاد الشام» ومعارك: الجمل وصفين والنهروان» فضلاً عن أنه أشار إلى الحوادث 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والإداريّة في تلك الفترة. 

قماشغك الشوادك السا #دديرا حت اول ثور الحمين وايعفياده 
وحركات زيد بن علي» والخوارج» والزبيرية» وغيرها. كذلك حدثنا عن كوارث 
طبيعيّة» كحرائق» وقحط» وفيضانات» وزلازل» ورياح عاتية» وحرارة شديدة» وأمطار 
غزيرة» وثلوج كثيفة» وأمراض وأوبئة» وغيرها. 

امتاز الكتاب باحتوائه ۳۳۷١‏ ترجمة لأعلام شخصيّات» كخلفاء وملوك ووزراء 
وفقهاء ومؤرّخين وفلاسفة وشعراء ومصتفين وغيرهم» وسعى إلى تغيير أسلوب كتابة 
التاريخ من السرد غير المنسق إلى تنسيق منهجي» راعى فيه عدم الإسهاب» وحمّق 
توازن بين الأحداث والتراجم» كما أنه حفظ لنا نصوصا] مفقودة» رغم أنه يُؤخذ عليه 
إهماله المصادر التي نقل عنها بعض النصوص التاريخيّة. ورغم ذلك فقد أصبح كتابه 
مصدراً أساسيّا لتدوين التاريخ استند عليه المؤرّخونء كابن الكثير في كتابه «البداية 
والنهاية»» والذهبي ف تاريخ الإسلام». 


TTY 


قشم ابن الجوزي الأقاليم في العالم» وفقاً لتقسيمات العالم القديم» في سبعة أقاليم: 
الهند. الحجاز» مصر» بابل» الروم» الترك. يأجوج ومأجوج. الصين؛ ويحيط مها البحر 
العظيم. ويذكر الجبال والرمال والقلاع والأبنية الحصينة» كمدينة فرعون» ومدائن 
كسرى» والإسكندرية» وروميّة» وقسطنطينية» وعمورية. 


وفي باب «عجائب ما في الأرض» يذكر منارة الإسكندريّة» مع مبالغة في وصف 
مرا ورواية أساطير خيالثة غنها لا يقف عتدها أو يتحقق منها: ما باقى السوادثك 
والروايات حول الخلق وسكان الأرض والأنبياء» فهى تقليديّة. 


وني سنة ٥۳۲‏ للهجرة» على سبيل المثال» يروي ابن الجوزي أنه جيء بإحدى عشر 
عيّاراً فصلبوا في الأسواق مع رجل صوفي كان قد لَكمّ صِبي فمات. وجاء في تلك السنة 
خبر فتح الروم «بزاغة»» وقتل جميع الذكور فيهاء وسبي النساء والصبيان» وغيرها من 
أخبار يستمر في روايتها على هذه الشاكلة حتى الجزء الثامن عشر والأخيرء من دون 
أي تعليق أو تعجّب. 

وعندما يبلغ سنة 01/4 للهجرة» يخبرنا أن ابن الجوزي قد تكلم فيها بحضور أمير 
المؤمنين بمناسبة وضع لوح تصب على قبر الإمام أحمد بن حنبل» مكتوب عليه: 
هذا قبر تاج السّنّةَ وحيد الأمة العالي الهمّة العالم العابد الفقيه الزاهد الإمام أبي عبد 
الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني رحمه الله». وينهي أحداث تلك السنة بذكر من 
توفي من الأكابر» وهم: أحمد بن عيسى الأبروزي الضرير» وسعد بن محمّد الشاعر 
والناقد» وشهدة بنت أحمد بن عمر الأبري» المدعوة: فخر النساء الكاتبة» وعمّار بن 
سلامة الحرّاني» التاجر المعروف» صاحب الصدقات. 


Yê 


-٥‏ الكتاب: رحلة ابن جبير' 
ابن جبیر( ۱۲۱۷-۱۱٤١ / ھ٦۱٤ - ٥٤۰‏ م) 


هو أبو الحسن» محمّد بن أحمد بن جبير من بني ضمرة الكناني» المعروف بابن جبير . 
ولد في مدينة بلنسية لأسرة عريقة سكنت الأندلس» تعلّم على أبيه» ودرس على علماء 
عصره علوم الدين والحساب والعلوم اللغويّة والأدبيّة, التي أهّلته للكتابة. استخدمه 
أمير غرناطة في وظيفة كاتم السرء فاستوطن غرناطة. ويقال إنه قام بتلك الرحلة إلى 
الحج تكفيرا عن شربه الخمر مرغم في بلاط الخليفة. سمت رحلته الشهيرة «رحلة 
ابن جبير»» وأيضً يطلق عليها اسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار». وله أيض 
كتاب «اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك». توفي ابن جبير في الإسكندريّة 
بمصر خلال العهد الأيوبيٌ» وهو ني طريق عودته من الحج. 

دعي بعض الطبعات من هذا الكتاب أنها تحتوي على النص الأصلي للمخطوط 
كلّهء بينما بعضها الآخر يجتزئ ما يراه مناسب] للقارئ» فيكون وصيّا عليه يُحدد له ما 
يقرأء فيما تقوم طبعات أخرى بتقديم أو تأخير أجزاء من النص للغرض ذاته» ويدف 
التشويق. وبعضها يقدم العمل الأدبي تحت عناوين متنوّعة يراها مناسبة لمزاج الجيل 
الناشئ» ويقوم كذلك باختصاره على هواه. لذلك» ينبغي أن يتوخى القارئ الحذر 
عندما يبحث عن النسخة التي يريد أن يقتنيها أو يقرأها. 


قام ابن جبير برحلات ثلاث» ولم يسجل التاريخ سوى رحلته الآولى التي استغرقت 
نحو سنتين. تخبرنا تفاصيل رحلته أنه انطلق من غرناطة إلى الحج سنة ٥۷۸‏ للهجرة 
)١(‏ ابن جبير في مصر والحجازء تحقيق كامل كيلاني» وزارة الثقافة الأردنيّة» طبعة مكتبة الأسرة» .7١ ١4‏ 


T0 


مروراً بجزيرة «سبته»» حيث استقل مركب] لسكان جنوه من الطليان. واسبته» جزيرة 
مختلف عليها اليوم بين المغرب وإسبانيا؛ واستمروا بعدها في الإبحار إلى جزيرة 
«ميورقة)» ثم جزيرة لمنورقة». وهما جزيرتان» واحدة كبيرة وأخرى أصغر منها. وتابع 
رحلته إلى «سردانية»» و«صقلية» في جنوبى إيطالياء حتى وصل إلى الإسكندريّة. 

وبعدها ارتحل إلى القاهرة في حقبة حكم صلاح الدين الأيوبيّ» الذي يؤرّخ له ابن 
جبير بالعدل والإنصاف» وحسن إدارة البلاد» وإكرام الغرباء وتوفير العلاج والضيافة 
لهم» حتى إلى حد تأمين أرغفة الخبز مرّتين في اليوم للحجاج» وخاصّة المغاربة منهم 
القادمين إليها من بعيد» والمارّين عبر مصر لآداء الحج أو العمرة في بيت الله الحرام. 

والرحلة تكشف عن المشاق الجمّة التي كان يعانيها الحاج في تلك الأزمان» حيث 
أن جنوح المركب الذي يستقله إلى منطقة خطرة» كوجود الفرنجة فيها أو الروم» مثلا 
كان يعرضهم للأسر أو الهلاك. كذلك» فإذا جنحوا إلى الصحراء» متى كانوا في البحر 
الأحمر متّجهين من مصر إلى الحجازء فإ ذلك سوف يُعرّضهم للسلب» أو الموت 
عطشاء أو الابتزاز من قبل السكان المحليّين أو المكاسين منهم (جامعو ضرائب 
التجيان 24): 

ويتضح أيضاً اعتماد التنقل في المراكب على الرياح السائدة» فهناك رياح موسميّة 
تحدد اتجاه السفر في البحر المتوسطء من الشرق إلى الغرب أو العكس» ومثلها في 
البحر الأحمرء لذلك» كان السفر يأخذ ردح) زمئيًا طويلاء انتظاراً للرياح الموسميّة 
السائدة كى تضرب بشذة كافية؛ وكانت المخاطر تحيط بالمسافرين من كل حدب 
مناطق النزاع والثغور الحدوديّة تعمّها الفوضى وعدم الاستقرار. 

ولا شك أن تأريخ ابن جبير لرحلته امتاز بوصف أحوال المناطق التي زارها 
بالتفصيل» على صعيد العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة» فهو لم 
يترك شاردة أو واردة إلا ذكرها ببعض التفصيل» حتى الاشتباكات التى كانت تدور 


A 


خلال الحج» مثل اشتباك الأتراك العراقيّين وسودان أهل مكة» كما يصفهم ابن جبير. 
كذلك وق علاقات القوّة التي كانت سائدة آنذاك» فمثلاً كتب عن السلطة أو السطوة 
التي كانت لأخ صلاح الدين الأيوبيٌ الملقب «بسيف الإسلام طغتكين بن أيوب» 
عادل سياف عل المي كنا وص اخوال الأب اكير ا ا مكة ال م ا 
توازن القوى السائد» والتوترات التي كانت قائمة بين سلطان وآخرء وأنماط الحكم» 
ومستوى العدل» وما إلى ذلك. 


يُعدٌ الكتاب» وعلى الصعيد التاريخي» مصدراً مهما لمؤرّخي العصور اللاحقة 
من أمثال ابن بطوطة والمقريزي وغيرهم. ويُعتقد أنّه كتب على عجل في مكة سنة 
5 للهجرة ١517١(‏ ميلادي)» ولكنه طبع بالعربيّة للمرّة الأولى في لندن عام ٠۸١١‏ 
للميلادء تحت إشراف وليم رايت. ويمكن القول إن الرحلة الثانية لابن جبير كانت في 
الفترة (0/.5 ٥۸٦‏ هجري) إثر سماعه أنباء استرداد صلاح الدين لبيت المقدس سنة 
۳ للهجرة. أمّا الرحلة الثالثة فانطلق بها بعد وفاة زوجته» حزناً على فراقهاء فاتجه 
صوب مكة» وعاد بعدها إلى القدس» فالقاهرة» فالإسكندريّة. حيث توفي فيها. 

وبالرغم من أهمّيّة هذا السرد التاريخي لأحداث تلك الفترة» فن العناصر الذاتيّة 
تظل حاضرة بقوّة في هذا الكتاب» لأنْ النص تمّت كتابته ونسخه من قبل أشخاص 
عاشوا في عصر كان له طابعه السياسي الحسّاسء كما تم نشر العمل بعد نحو ١٠/اعام‏ 
من تدوينه» وبالتالي فإنّهِ ينبغي ألا يُفهم حرفيّاء وألا تطلق عليه أحكام نهائيّة» وفقا 
لقاعدة اعتبار أن كل ما جاء فيه ليس حقائق نبهائية. 
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5- الکتاب: معجم الأدياء(") 
ياقوت الحموي (4لاه - ~ ۲۹٦ھ‏ / ۱۱۷۸ - ده ۱۲۲۹ م) 


هو أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» ولد ني الأناضول»› 
ويعتقد أنه توفي إِمَا في بغداد أو حلب. موسوعي وأديب وخطاط من أصل رومي» 
اشعفل بالعلم والأدب» وهو يهنا رخالة جغراق ولغوي» لقب بالحموي تة ليده 
الذي اشتراه في بغداد بعد أن وقع في الأسر وهو صغير. كان كثير التنقل بين العراق 
وبلاد فارس وبلاد الشام ومصر والخليج العربي وغيرها من الأصقاع» وكان يدون 
ملاحظات خلال رحلاته آلت لتأليف أهم كتبه» وهو «معجم البلدان» الذي ترجم 
وطبع عدّة مرات. استقر أخيراً في بغداد ينسخ الكتب» وتفرّغ للقراءة. له العديد من 
الأشعار والكتب؛ منها: «معجم البلدان)» وامعجم الأدباء»» و«المشترك وضع من 
أسماء البلدان والمختلف صقعًا من الأقاليم»» و«المقتضب في النسب»» و«أنساب 
العرب»» و«أخبار المتنبي»» وغيرها. 


يُعدٌ «معجم الأدباء» من أبرز وأهم كتب التراجم» حيث وضع فيه ياقوت الحموي 
ترجمات لأكثر من لف شخصيّة صنفها في 77 طبقة» اشتملت على طبقات لغويّين؛ 
ونحويّين» ونسّابين» وقرّاء» وإخباريّين» ومؤرّخينء وكتاب» وورّاقين» وأصحاب 
رسائل مدوّنة» وأرباب خطوط منسوبة معيّنقه وكل من صتف في الأدب أو جمع فيه 
3 


)١(‏ ياقوت الحموي الرّومي» معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تحقيق إحسان عبّاس» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۳ء في عشرين جزءا. 


YA 


يعتقد بعض المؤرّخين والمحققين أن ياقوت الحموي لم يُدخل أسماء الشعراء 
في المعجم» وبالرغم من ذلك فإننا نجد ترجمة للبحتري» على سبيل المثال» ولا نجد 
ترجمة لأبي تمام» لذلك يسود الاعتقاد أن أياد قددّسّت معلومات في الكتاب فيما بعد. 
لذلك» يَغلب الظن أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس الكتاب الأصلي» إِنْما مختصرات 
لمعجم الأدباء من قبل آخرين» كما أكد إحسان عبّاس عندما عثر على كتاب (بغية 
الألباء من معجم الأدباء» الذي اختصره التكريتي. ويبدو أن ياقوت الحموي احتفظ 
بمسودّة الكتاب ولم ينشره» فلم يحقّق المخطوط إلآ في عام ١401‏ للميلاد. 

كذلك يرى مصطفى جواد أن هناك تراجم كثيرة ضاعت من المعجم» بدليل أن 
المؤلف وعد بإيرادهاء ولكنّها ليست موجودة. كذلك يُعتقد أن هناك تراجم مستمدّة 
من معجم الشعراء» كما اقترح إحسان عبّاسء بقوله: «فمن المستبعد أن يترجم في 
معجم الأدباء لحميد بن ثور الهلالي ومسكين الداربي وأبي زبيد الطائي وحمزة 
بن بيض ونصيب بن رياح والفرزدق .. وغيرهم كثيرين». كذلك أشار إلى ملخص 
المعجم لأحمد بن علي بن عبد السلام التكريتي» الذي يقع في ۲۳۸ ورقة ويحمل 
عنوان «بغية الألباء من معجم الأدباء»» واكتشف أن بعضها ليس من أصل الكتاب. 
كذلك سقطت من طبعة مرغوليوث ترجمات كثيرة بلغ عددها ٠٠١‏ ترجمة. 

ويوضح ياقوت الحموي في مقدّمته عن سبب تأليف «معجم الأدباء»» بأنه شح 
الترجمات التي كانت متوافرة للأدباء والعلماء آنذاك» رغم اطلاعه على العديد من 
الكتب والنقل منهاء مثل كتاب أبي بكر التاريخي» وأبي عبيد الله المرزباني» وأبي بكر 
الزبيدي» وأبي المحاسن المعزي» وغيرهم. 

وقد جاء الكتاب في مقدّمة وفصلين» ثم تلتها تراجم الأدباء. عنوان الفصل الأوّل: 
«في فضل الآدب وأهله وذم الجهل وحمله). أمَا الفصل الثاني: «في فضيلة علم 
الأخبار»» ثم يلي ذلك تراجم الأدباء مرتبة ترتيبً ألفبائبَة وصل عددها إلى ٠١17١‏ 
ترجمة توزعت على الأجزاء العشرين من المعجم. 


۳۹ 


أمور الدين» بوصفها أنفع في الدنيا وأعمٌ في الآخرة. فرد عليهم بقوله إنه لو اشتغل 
الناس كلهم بنوع واحد من العلم لضاع باقيه» وأنْ المرء ميسّر لما خلق له. وما يمتاز به 
هذا الكتاب تأليفه بمحض إرادة مؤلفه الحرّة» إذ لم يدفع له سلطان أو وزير لكتابته أي 
مكافأة» فكل ما أراده أن يترحم عليه كل من يقرا الكتاب وينتفع منه. ودليل موقفه هذا 
هو أنهم عندما حاولوا استنساخ كتابه منعهم. 


ومن الطبيعي أن تتنوّع الرجمات» من حيث حجمهاء من أديب إلى آخرء فقد 
ابتدأ من آدم بن أحمد بن أسد الهروي» وانتهى في آخر التراجم عند يونس بن إبراهيم 
الوفراوندي. وفيما كتب عن الترجمات الأخيرة ليونس بن إبراهيم أقل من سطرين؛ 
أبي إسحاق الصابي ۷٤‏ صفحة» وفي أبي حيّان التوحيدي 07 صفحة. ويمكننا تفسير 
هذه الظاهرة بمحدوديّة المعلومات التى كانت متوافرة آنذاك عن الكثيرين» وصعوبة 
الا فلن العا ن فين الات ا کر حاب اليو دنه الاي 
والكلامى. والفقهى. وما إلى ذلك. 


iS 


/1/ا- الكتاب: رحلة عبد اللطيف البغدادي 2 مصر 
(الافادة والاعتبار)7) 
البغدادي (عبد اللطيف) (/اده - ٦۲۹‏ هھ / ١۲٣١١-۱۱۹۲‏ م) 


هو أبو محمّد» عبد اللطيف بن يوسف بن محمّد بن علي بن أبي سعد الملقب 
بموفق الدين. ولد في بغداد بدرب الفالوج لعائلة من أصول موصليّة» ولقب بابن اللبّاد. 
تعلم على بيه الذي اشتغل بعلم الحديث والقراءات» وعمّه الفقيه» والشيوخ: ابن 
التلميذء وابن نائلي؛ والإمام الناصر لدين الله. ارتحل إلى الموصلء فالقاهرة» حيث 
قصد ياسين السيميائي» وموسى بن ميمون. وأبي قاسم الشارعي. كان صاحب حس 
مرهف متذوقاً للفنون والآثار» حيث وصف آثار مصر وصفًا لامتناهيًا في الدقةء 
وسعى لمعرفة كيف بُنيت الأهرامات, ولماذا لم تشر إليها بعض المصادر التاريخيّة. 
له الكثير من المؤلفات؛ منها: كتاب «الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر)»ء وهو الكتاب الذي بين أيديناء واغريب الحديث)»» و«المجرد)» 
و«الألف واللام». و«قوانين البلاغة»» وشرح كتاب «الفصول» لأبقراط. واشرح 
جالينوس لكتب الأمراض الحادة» لأبقراط. واختصار كتاب «الحيوان» لأرسطو 
طاليس» واختصار كتاب «الصوت»» وغيرها. 


آي البخدادى كتابه سنة +5 لليجرة: وبداآه بالعديش عن المضريية من حيف 
أعراقهم وتعدادهم» وشرع في تفسير عقيدة الحج إلى أهرام مصر» فضلا عن تساؤل 
)١(‏ عبد اللطيف البغدادي» رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصرء أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور 


المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر؛ إشراف عبد الرحمن عبد الله الشيخ» مصرء الطبعة الثانية» 
1 . 


5 


المؤلف عن سبب إغفال ذكر الأهرامات في التوراة (العهد القديم). كذلكء لفته أخبار 
المصريّين» وأكل لحوم البشر في سنوات المجاعة» وحديثه عن عالمي النبات والحيوان 
في مصر» وأسرار اختفاء التمساح في نهر النيل» وغيرها من أخبار في المعارف العامّة. 

وينتقل البغدادي إلى الوصف الجغراني لمصرء وتفسير بعض التعبيرات الشعبيّة 
المعاضرة اسيا فا مادا فار ويا عن غرافب الأبية والسقن فى عضر 
وغرائب أطعمتهاء وأحوال نهر النيل» وقوانين ارتفاع منسوب المياه ونقصانه» وكيف 
أسهم فيضانه في بعض السنوات في تدمير المحاصيل الزراعيّة وانتشار الأمراض 
والأوبئة» واندياح المجاعة في أرجاء مصر كافة. 

وينهي كتابه بذكر أحداث سنتي 044 للهجرة و۹۸٥‏ للهجرة. وني فصل أكل اللحوم 
الآدميّة يصف شدّة المجاعة التي حلت بمصر في السنوات الأخيرة من القرن السادس 
للهجرة» ويخبرنا بروايات عن أكل لحوم البشر في تلك الفترة من الصعب تصديقهاء 
أو حتّى إعادة ذكرها لشدّة هولهاء فضلاً عن المصائب التي نجمت عن انتشار الأوبئة 
نتيجة المجاعة» وانتشار ظاهرة بيع الأحرار من البشر» وعرض الناس أبنائهم وبناتهم 
للبيع» وأحيان كانوا يعطوهم مجان للأثرياء لمجرّد إيوائهم وإطعامهم. 

كذلك يفسّر البغدادي انقراض التماسيح في القرن السابع الهجري بفترة المجاعة 
التي تعرّضت لها مصر في تلك الحقبة» وكيف تراجعت المجاعة سنة ٥۹۸‏ للهجرة 
بفعل عودة انتظام أحوال نهر النيل مرة أخرى. ومن المعروف أن نهر النيل تجمّد في 
سنتي ۸۲۹ و ٠١٠١‏ للميلاد» أي في سنتي ۲٠١‏ و ٠٠١‏ للهجرة» نتيجة عوامل معقدة» 
منها انخفاض شدة الانفجارات الشمسيّة ودخول الأرض في مدار ما حول الشمس. 
والعكس كان صحيحاء حيث تعرّضت الأرض لفترات دفء مناخي استثنائيّة» إذ 
بلغت أوجها نحو سنة ٠٠٠١‏ للميلاد» أي سنة ٥٩١‏ للهجرة التي يصفها البغدادي 
بدقة» ففي تلك الفترة ذابت الثلوج عن آيسلندا وجرينلاد وأجزاء كبيرة من شمالي 
كنداء فوصل الفايكنغ للجزء الشمالي الشرقي من كندا في القرن الثالث عشر للميلاد. 


EN 


فمن المرجّح أن تكون ظاهرة الدفء المناخي الاستثنائي قد حدثت في نهاية القرن 
السادس الهجري» عندما وصفها البغدادي في رحلته إلى مصر! 


ويخصّص البغدادي جزءا مهما من الكتاب في وصف النبات في مصرء وفوائد كل 
نوع منه. ويصف البامية» واللوبياء والملوخيّة» وغيرها من الخضروات» كما يصف 
شجر البخ» والجميزء والتين» والبيلسان» والموزء والحمضيّات. والتفاح» والنخيل» 
والأفاقيا (الأقاسيا): وغيرها من الأشجانء فضلا عن بات الأفيون وما إلى ذلك: آم 
فيما يختص بالحيوان» فيكتب عن الحمير» والبقر» والخيل» والتماسيح» والدولفين» 
التي شاهدها بالقرب من دمياط الى جانب فرس البحر(النهر)» فضلا عن وصف 
الأسماك المتنوّعة» والأصداف. وما إليهما. 

كما يصف الأهرامات وأبا الهول بالقاهرة وصفاً دقيقاًء والآثار في الإسكندريّة 
وغيرها من المدن المصريّة. وفي كتاب «الإفادة والاعتبار» تنكشف معارف البغدادي 
الكبيرة» وولعه بدراسة الآثار» ودعواته للحفاظ عليها ورعايتهاء بوصفها خير شاهد 
على حضارات السلف» وما بلغت من رقي وتمدّن. 

تكلم البغدادي في كتابه عن آثار الجيزة» ومنف» وبوصير» ووصف الآثار وصفا 
لامتناهي) ف الدّقة والأمائة» كما سعى للحضول على معارفه تجريييا: إذ كلف زجلا 
ليقيس ارتفاع الهرم» على سبيل المثال. كما أبدى البغدادي اهتماماً بالغ بمعرفة طريقة 
تحجير ونقل حجارة الأهرام وتركيبهاء وسعى لاستقراء أنواع المواد التي استخدمت 
في بنائهاء كما تساءل عن اللغة الغريبة المكتوبة على الأهرام (الهيلوغريفيّة)» وغير 
ذلك من تساؤلات لم نشهدها سابقا في كتب التاريخ. 


YEY 


۸- الكتاب: الكامل ب2 التاريخ' 
ابن الأثیر ( ههه - ۳۰٦ھ‏ / ١۲٣٣۳-۱۱٦۰‏ م) 


هو أبو الحسن» عر الدين علي بن محمّد الجزري الشيباني» ابن الشيخ الأثير أبي 
الكرم. ولد في جزيرة ابن عمر ونشأ فيها مع أخويه: العلامة مجد الدين» والوزير ضياء 
الدين» ثم انتقلوا إلى الموصل. وهناك تعلّم على أبي الفضل الطوسيء ويحبى الثقفي. 
ومسلم السيحي. وعندما ارتحل إلى بغداد. تعلم فيها على عبد المنعم بن كليب» وعبد 
الوهاب بن سكينة» وغيرهماء ثم استقر لفترة في دمشق» فتعلم على أبي القاسم بن 
صصرىء وغيره. له من التصانيف. إضافة إلى «الكامل في التاريخ»: «تاريخ الموصل» 
(الذي لم ينجزه)» واختصار كتاب «الأنساب» للسمعاني وتهذيبه. و«أسد الغابة في 
معرفة الصحابة». و«التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة). وغيرها. 

يخبرنا ابن الأثير» في مقدّمة كتابه» «الكامل في التاريخ» بأنه ابتدأ بكتاب «التاريخ 
الكبير»» الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبريء ثم انتهج منهج جديداً» هو حصر 
الحوادث التاريخيّة» وجمعها في شهر أو في خلال سنةء بدلا من ذكرها في مواضع 
مختلفة. وجعل لكل حادثة كبيرة أو شهيرة ترجمة تخصّها في السنة التي وقعت فيها. 
أمَا الحوادث الصغار فأفرد لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة. ومن المعلوم أن 
الكتاب حقّقه وراجعه كثيرون» منهم أبو الفداء عبد الله القاضيء الذي حمّق المجلد 
الأوّل» ومحمّد يوسف الدقاق» الذي حَقق الجزء العاشر» وغيرهما. 


(1) علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري (ابن الأثير)» الكامل في التاريخ؛ حقق المجلد الأوّل أبو الفداء عبد 
الله القاضىء» بيروت: دار الكتب العلميّة» طبعة أولى: ۱۹۸۷ء في أحد عشر جزءاً. 


YE 


إن الغاية التي توخاها ابن الأثير من هذا الكتاب هي نصح الملوك؛ فإ الملوك 
إذا وقفوا على سير أهل الظلم والعدوان» ورأوها مدوّنة في الكتب» يتناقلها الناس» 
وإذا نظروا إلى عواقب هذه الأعمال القبيحة» وكيف تؤول إلى خراب البلاد وهلاك 
العباد» فربّما يَعرضون عن أمثالها ويطرحونها جانب. وإذا قرا الملوك سيرة العادلين» 
ا ها لكر ال وحار تاذو لذو للك من داك شبن ننه 
ويثابرون عليه. 


الزمان: وابتداء الخلقه وقصة سة ابلس آدم» 56 017 دم وذكر الأحداث 
والملوك» من زمن نوح إلى عمارة البيت الحرام بمكة المكرّمة» ثم قصّة قوم لوط» 
فقصّة سيّدنا إبراهيم وأولاده» وصولا إلى قصص الأنبياء:موسى ويوشع وقارون» 
وبقية ملوك بني إسرائيل» حتى ولادة المسيح عليه السلام. ثم يبدأ بالحضارات 
اوو ات لراك ار و ااا ك ا برهو لذ إلى فك مواد 
الا ا الشهيرة» وذكرى الهجرة إلى 


0000 
يجعل استخدام الموسوعةء على عظمها وكبرهاء في غاية السهولة .قعل سيل الال 
فق صفحة أ من ماد 1١‏ تجد إشارة إلى الس ۲١۸‏ للهجرة بأنها في الصفحة الثالثة 
من المتجلد السنادس .» فاا عا إلى هذ الفشحة من المجله السافسى تعد اليرت عدت 
عنوان كبير: «ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومئتين»» وعنوان فرعي هو ذكر (| 
بالقرآن المجيد»» إذ يتحدّث فيها عن محنة القرآن» والحوارات التي كانت تدور آنذاك 
حول إذا ما كان القرآن مخلوقاً أم قديم. ثم يلي ذلك ذكر مرض الخليفة المأمون 
ووصيّته» ثم وفاة المأمون» وعمره» وصفاته» وبعض من سيرته وأخباره» وبعض 
الأشعار والقصائد التي قيلت فيه. وينتقل بعدها إلى ذكر خلافة المعتصم» فيذكر عدّة 
حوادث صغيرة ينهي بها الفصل. 


Y0 


يبرز في الكتاب إزجاء النصح واستخلاص العبر» كقوله: في ذكرى حادثة ينبغي أن 
يحتاط العقل من مثلها»» أو كما جاء في الصفحة 757 من الجزء التاسع عن أحداث 
سنة 047 للهجرة» التي استخلص منها أن عاقبة الخيانة هي التعذيب والقتل. كأن 
ابن كثير كان يسعى إلى ترسيخ أركان أيديولوجيّة وطنيّة لنصرة الحاكم» إذ جاء على 
ذكر حادثة اعتقال رسول يوسف في البحر وقتله» ربّما دف الحد من خيانة الأوطان» 
وعدم تمكين الغرباء من بلاد الإسلام. 

وفضلاً عن فهرس السنوات» وفهرس الأيّام والحوادث التاريخيّة» هناك فهارس 
للسنوات والآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة» والأعلام» والقبائل» والجماعات» 
والآماكن والبقاع» والقوافي» والأرجاز. وأنصاف الأبيات وأجزائها. ومن الفهارس 
المفيدة فهرس الأيّام والحوادث التاريخيّة» كالزلازل والفياضانات...الخ» مما يساعد 
الباحثين في العلوم المتنوّعة. 
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4 الكتاب: إِنياهُ الرواة على أنْبّاه التحاة() 
القفطي ٦٤١ - ٥٦۸(‏ هھ / ۱۲٤۸-۱۱۷۲‏ م) 


هو أبو الحسن» جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي» مؤرّخ 
وطبيب عربى» ولد في مدينة قفط في صعيد مصر لأسرة كوفيّة الأصل. ۴ القاهرة» 
الملك الظاهرء فتولى أمور الخزانة هناك وبعدها تولى الوزارة عند موت الظاهر في أيّام 
الملك العزيز. كان يجمع الكتبء فاقتنى مكتبة ضخمة كانت تساوي في ذلك الوقت 
نحو خمسين ألف دينار. ويقال إِنْه لم تكن لديه إلا تلك المكتبة في الدنياء فلم تكن 
لديه دار ولا زوجة» وتوفي في حلب. له الكثير من المصتّفات والكتب؛ منها: «إخبار 
العلماء بالخار الحكماء)ه و١إنباة‏ الرّواة على أَنْبَاه النحاة». و«أخبار مصر). و«تاريخ 
اليمن». و(بقيّة السار تاحار امهف وما صنفوه)» و«نزهة الخاطر في 
الأدب». له أيضا كتب عن الحسن بن الهيثم وغيره من الأعلام. 


يعد كتاب القفطي من أهم المصتفات التي ضعت في تراجم علماء العربيّة 
فالكتاب معجم شامل لتراجم أعلام اللغة والنحو» منذ مطلع القرن الأوّل للهجرة 
حتى زمان القفطي» نحو منتصف القرن السابع للهجرة» أي في منتصف القرن الثالث 
عشر للميلاد. يمتاز الكتاب بأنه ضخم» وفيه مادة غزيرة تتبع منهجيّة دقيقة» ترجم فيه 
القفطي للنحويّين واللغويّين» المتوزعين في مشارق العالم العربي الإسلامي ومغاربه» 
وبلاد فارس» والآندلس» وصقلية. 
)١(‏ جمال الدين القفطيء إنباءالرُواة على أَْبَاهِ النْحاة؛ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة - بيروت: 

دار الفكر العربي - مؤسسة الكتب الثقافيّة» طبعة أولى» 5 في أربعة مجلّدات. 


E4 


استهل القفطي كتابه بترجمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم أردف ذلك 
بأخبار أبي الأسود الدؤلي قبل أن يلتزم بالترتيب الألفبائي للمعجم. يشابه هذا الكتاب 
في أسلوب تأليفه «نزهة الألباء» لأبي البركات الأنباري (ت ٥۷۷‏ هجري) فلم يقتصر 
فربّما يكون السبب في ذلك نقله من مصنفات سابقة مثل كتاب «المؤتلف والمختلف». 

وحول طريقة كتابته ترجمة الأعلام» نذكر مثالاء وهو ترجمته لزيد بن القاسم بن 
أسعد العامري النيسابوري: 


چ و 7 2 ء۶ ع ع 

«لا يشن في اللغة غباره» ولا تلق في الآداب أثاره» وهو وأبوه وأبو العبّاس عمّه 
كليم أدباء نجباء فضلاء متصدرون ف الآدب» وافادة علم العرب). 

ويخبرنا القفطي أيضا أن لزيد بن القاسم النيسابوري أشعاراً» بعضها في الهجاء 
وهو ما أنشده في القاضى أبى جعفر: 

الله اقتال سخ جال 

ومن اللافت أن القفطي يتوسّع في بعض التراجم مقارنة بتراجم أخرى» كترجمة 
سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» صاحب «النحو واللغة»» وهوأحد العشرة 
الذين بعثهم عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري إلى البصرة» وهو أيضاً أحد 
الستة الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد الرسول الكريم. ويروي القفطي نسب أبي 
بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» ولكنه يعد هذا 


YE۸ 


ويتجلى موقفه النقدي أكثر عندما يتَّحْذْ مو قفا شخصيًا من ذلك بقوله: «والصواب 
ماذكره محمّد ابن سعدء قال: أبو زيد النحوي» واسمه سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير 
بن أبي زيد»» ويشرح في هامش الصفحة عن ابن سعد مؤلف « الطبقات الكبير'ء ويضع 
ترجمة له بقوله: هو محمد بن سعد بن منبع الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البصري 
كاتب الواقدي وصاحب «الطبقات»» قال الخطيب: «كان من أهل العلم والفضل 
والفهم والعدالة. صف كتابا كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين لوقته» فأجاد فيه 
وأحسنء توفي في بغداد سنة ۲٠١‏ للهجرة». ويوثق مصدر الخبر بالإشارة إلى #بذيب 
التهذيبء الجزء 4» ص 187. 


۹ 


)1(- الكتاب: عيون الأنباء 2 طبقات الأطبا‎ ٠ 
م)‎ ۱۲۷١ - 1١١١4 / هھ‎ ٦٦۸ - ٦۰۰ ( ابن أبي أصيبعة‎ 


هو أبو العبّاسء موفق الدين أبو العبّاس السّعدي الخزرجيء» المعروف بابن أبي 
صيبعة. ولد في دمشق تى لبيت علم وأدب» ولأسرة اشتهرت بالطب» وكان والده من 
أمهر أطباء العيون في دمشق. زامل ابن النفيس في البيمارستان النوري بدمشق» والذي 
يعد أوّل مشفى في التاريخ الإسلامي. أنة تقن العلوم اللسانيّةء وتلقى العلوم عن والده. 
وشمس الدين الكلي» وابن البيطار» و مهذب الدخوارء وعمران بن صدقة» وغيرهم. 
ارتحل إلى القاهرة والتحق بالمشفى الناصري الذي أنشأه الملك الناصر صلاح الدين 
هناك. ثم انتقل إلى صلخد. وهي إحدى مدن جبال حوران» ومات فيها. ترك ذكرا 
خالداً بكتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء». الذي ألفه لأمين الدولة وزير الملك 
الصالح. 


1 
ا 


يحتوي الكتاب على فهرس للموضوعات وفهرس للأعلام؛ ويتضمّن ترجمة 
لما لا يقل عن أربعمئة من أعلام الأطبّاء. يبدأ في الباب الأوّل بالحديث عن كيفيّة 
وجود صناعة الطب ونشأتهاء ثم يذكر طبقات الأطبّاء الذين بدأوا هذه الصناعة؛ مثل 
اسقليبوس ومن تلاه من طبقات الأطبّاء اليونانيين: غورس» ومينوسء وبرمانيوس» 
وأفلاطون الطبيب» واسقليبوس الثاني؛ ثم الأطبّاء الذين شاركوا أبقراط في صناعة 
الطب . ويذكر قَسَم أبقراط وناموس الطب لأبقراط ووصيّته؛ ثم بندقليس وفيثاغورس 
و ف فاط و وارسطوظالبس» وص إلى الاسكندر الأفروديسي الدمشقي. 


و 
)١(‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ شرح وتحقيق نزار رضاء بيروت: دار مكتبة الحياة» بلا 
طبعة» بلا تاريخ. 


۲0۰ 


وني الباب الخامس» يتحدّث عن طبقات الأطبّاء الذين عاشوا في زمن جالينوس؛ مُركزاً 
على هذا الطبيب الشهير وأخلاقه وأعماله. 

وفي الباب السادسء يذكر طبقات الأطبّاء الإسكندرانيّين ومن كان في زماهم من 
الأطبّاء النصارى؛ مشيراً إلى كتب يحيى النحوي. أمّا في الباب السابع» فيبدأ بطبقات 
الأطبّاء في صدر الإسلام؛ ذاكراً منهم النضر بن الحرث الثقفي» وابن أبي رمثة التميمي» 
وعبد الملك الكناني» وابن آثال» وأبا الحكم» وحكم الدمشقي» وعيسى بن حكم 
الدمشقي» وزينب طبيبة بني أود. 


وفي الباب الثامن» يستعرض طبقات الأطبّاء السريان مع ظهور دولة بني العبّاس» 
وهم كثر: يبدأ بجورجيوس بن جبرائيل» وينتهي بابن ماهان. وني الباب التاسع» 
يستعرض طبقات الأطباء النقلة الذين ثقلوا عن اللسان اليوئاني كتب الطب بلسان 
عربي» وهم كثر أيضاً: يبدأ بجورجيوس وخنين بن إسحاقء وينتهي بمحمّد بن عبد 
الله الزيئات. 


ويُخصص الباب العاشر لطبقات الأطبّاء العراقيّين وأطباء الجزيرة وديار بكر 
وهم كثر أيضاً: يبدأ بيعقوب بن إسحاق الكندي» وينتهي بكمال الدين بن يونس. 
أمّا في الباب الحادي عشرء فيستعرض بعض طبقات الأطبّاء الذين ظهروا في بلاد 
العجم؛ بدأه بتيادورس وأنهاه بالشريف شرف الدين إسماعيل. وفي الباب الثاني عشرء 
يتحدّث عن طبقات الأطبّاء الذين كانوا في الهندء وهم قلة: كنكه الهندي» وصنجهل» 
وشاناق» وجودرء ومنكه الهندي» وصالح بن مهلة الهندي. وني الباب الثالث عشرء 
يذكر مجموعة كبيرة من طبقات الأطبّاء الذين ظهروا في بلاد المغرب وأقاموا بهاء 
ابتداءً من إسحاق بن عمران وانتهاءً بابن الأصم. أمّا الباب الرابع عشرء فيذكر فيه 
ثلة كبيرة من طبقات الأطثاء المشهورين فى ديار مصرء بادا ببليطيان» ومتهي] بضياء 
الدين بن البيطار. وأمًا الباب الخامس عشر والأخير» فيذكر فيه مجموعة كبيرة من 
طبقات الأطبّاء المشهورين في بلاد الشام؛ بدءا بأبي نصر الفارابي» وانتهاءً بأبي الفرج 
بن القف. 


۲0١ 


ولإلقاء الضوء على موسوعيّة الكتاب وأهمَّيّته نلاحظ مثلاً في فصل مصنّفات 
جالينوس الكثير من التفصيلات التي يذكرها ابن أبي أصيبعة ويُحدد الأغراض التي 
من أجلها وضع جالينوس كل كتابء بدءاً بكتاب «الفهرست»» حيث وصف الكتب 
التي وضعهاء وغرض كل كتاب» وأسباب وضعه» ولمن وضعه» وفي أي سنة! 

بعد ذلك يتناول كتاب في مراتب قراءة كتبه)؛ ثم كتاب «الفرق» الذي قال فيه إِنه 
أل كتاب يجب أن يقرأه مَن أراد تعلّم صناعة الطب. يلي ذلك كتاب جالينوس عن 
أفكار أرسطوطاليس في مداواة الأمراضء الذي جاء في ثماني مقالات» واختير فيه 
جالينوس الطريقة التي اتبعها أرسطوطاليس في العلاج» وبيّن صوابها من خطتها. وهذه 
منهجيّة تجريبيّة تظهر في مواقع كثيرة من الكتاب. 

ولم يغفل أبو العبّاس الإشارة إلى الكثير من الأطبّاء العرب الذين كانوا شعراء» أو 
تمّت الإشارة إليهم في أشعار العرب» كقصيدة أبي نواس التي يحاور فيها جبرائيل بن 
بختيشوع الطبيب السرياني:- 


سألت أخي أباعيسى 
وجلبريللهعقل 
لقال :كثيرهاقتل 
و«الراح» هي الخمر. 


وعندما مرض الشاعر البصري الحكم بن محمّد المازني» وأتوه بالطبيب النصراني 
من أهل البصرة» ويدعى خصيب» فقال له: 


ولقدقلتلأملي 


ا اا ا 
م لال يبي 
ومن الأطبّاء من نظم الشعرء كالطبيب إسحاق بن حنين» قوله: 
أنا ابن الذين استودع الطب فيهم 
وسّموابهطفلوكهل ويافع 
وما زال جالينوس يشفي صدورنا 
لمااختلفت فيه علينا الطبائع 


YoY 


١‏ الكتاب: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان0) 
ابن خلكان (508 - ۸۱٦ھ‏ / ۱۲۸۲-۱۲۱۱ م) 


هو الإمام أبو العبّاس» أحمد بن محمّد بن خلكان. ولد في مدينة أربل (أربيل في 
كردستان) وخرج منها قبيل سقوطها في أيدي التتر سنة ٠۳٤‏ للهجرة» وتوجه إلى 
الموصلء فإلى حلب» حيث أقام عند الشيخ أبي المحاسن يوسف بن شداد» وتعلم 
على الشيخ نجم الدين» المعروف بابن الخبّاز. وعلى قرّاء الأدب والنحو» مثل موفق 
الدين بن يعيشء المعروف بابن الصائغ. كما قرأ النحو على تاج الدين» المعروف بابن 
الجبراني» ثم قدم إلى دمشق» وعاد بعدها إلى حلب» وتوجه منها إلى مصرء فاشتغل 
ناظرا في الخزانة في عهد السلطان أيّوب بن الملك الكامل الأيوبيٌ» وعاد إلى القاهرة 
وتزوج فيهاء وبعدها أصبح قاضيًا للقضاة في ديار الشام في عهد السلطان الظاهر 
بيبرس. وعندما دخل محمّد بن قلاوون دمشق عزله عن القضاء. توفي في دمشق» ودفن 
عند سفح جبل قاسيون. 

يعد كتاب «وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» من المصادر المهمّة في التراجم 
والتاريخ؛ وأحسنها ضبطا وإحكاما. وقد صرح ابن خلكان بنفسه» عبر حديثه عن 
القرامطة في ترجمة الحلاج» أنه أراده أن يكون كتابا في التاريخ أيضاء فهو كذلك من 
حيث أنه درج في بعض التراجم تاريخ السلاجقة» والعبيديّين» والأيوبيّين» وغيرهم. 
واستخدم مراجع ناهزت أربعمائة كتاب. ورغم أن ابن خلّكان صرّح أنه لم يذكر أحداً 


() الحمدين محتدين أن بر بن خلكان وات الأعان وأثباء أبناء الزماة؛ حقق أصوله و كب هوايقه 
يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل» بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء في ستة 
أجزاء. 


غ530 


e‏ فقد ا ان 
eae‏ 


وما عاق بالتوازن التي بين التراجم فهناك إشكاليّة واضحة» لأنّه غطى ترجمة 
البعض ببضع كلمات فيما كانت ترجمة المنصور يعقوب بن يوسف الموخدي سبع 
عشرة صفحة» ذكر فيها أسماء الخلفاء الموخدين الذي جاؤوا من بعده. كذلك» بلغت 
ترجمة يحيى بن أكثم نحو تسع عشرة صفحة. ومهما يكن من أمرء فإن كتابه استغرق 
نحو ثمانية عشر عام منذ بدأه في القاهرة سنة ٠٠٤‏ للهجرة حتى أنجزه سنة 71/7 
للهجرة» علما بأنه ظل ينقح فيه ويّلحق به لسنوات بعدها. 

جاء كتاب «وفيّات الأعيان» في ستة أجزاء» وفي ٤۳۹‏ صفحة» حيث يحتوي الجزء 
السادس على فهارس غنيّة ومتنوّعة» مثل الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة والكنى 
والآلقاب» وتراجم الأعلام» وفهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف» وفهرس 
الألفاظ الاصطلاحيّة والحضاريّة» وفهرس الأيّام والحوادث التاريخيّة» وفهرس 
الأماكن والبقاع» وفهرس الأمثال» وفهرس الكتب والمؤلفات» وفهرس القوافي» 
وفهرس الأرجازء وفهرس الدوبيت» وفهرس الموالياء وفهرس أنصاف وأجزاء 
الأبيات: وفهرس الميحتويات. 

e 
امراب يا د ويذكر ابن خلكان مثلاً على ذلك قولهم:‎ 

شعت ناضياءاللؤلة السكعون: ضار 

الدُجى كالضحى فاستيقظ الواشون 
و أ 5 2 
ظفرت ليلة بليلى ظفرة المجنون 
وقلتوافى لححظي طالع ميمون 


00 


وقد جاء ذلك في الجزء الأول عند حديثه عن ترجمة أبي إسحاق الغرّي» تحت 
رقم 18 في الترجمات» والواقعة في باب «حرف الهمزة». وما أن ينتهي من الإشارة 
أن الغڙي ولد في غرَّة التي فيها قبر هاشم جد النبي» فما يلبث أن يتحدّث بإسهاب 
عن غرّة: كيف تُلفظ» ويوضح أنها من أعمال فلسطين على البحر الشامي. كما يذكر 
الرواية عن ابن إسحاق أن هاشم بن عبد مناف قد هلك في غرّة في أرض الشام» ولتأكيد 
ذلك ذكر قصيدة مطرود بن كعب الخزاعي» ومن جملتها: 


تقال ياح غلينة نين عَسِرّات 
ويشرح قول آهل العلم باللغة تفسيرهم لغزات كجمع لغزة» ويستطرد بذكر غزة 
بأشعار أخرى. وهذا يدلنا على اتساع كتاب «وفيّات الأعيان» واشتماله على التاريخ 
والجغرافيا والأدب واللغة» فضلاً عن ترجمات للأعيان الذين عرفهم ابن خلّكان. 
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۲- الكتاب: البيان المغرب: ب2 اختصار ملوك الأند لس والمغرب' 
ابن عذاري المرّاكشي (94---؟الاه / ۹٩‏ - ہ ۱٣٣۲‏ م) 


هو أبو العبّاس؛ أحمد بن محمّد بن عذّاري, مؤرخ مراكشي عاصر نهاية الدولة 
الموحدية. يعدن نينا من العهد الماريني» أي منذ عهد يعقوب المريني وابنه 
يوسف. وانتهاءً بابى سعيد عثمان. درس على مالك بن المرحل السبتی» وأبى عبد الله 
بن داود الصنهاجي» ويُعرف بابن آجَرُوم النحوي» وابن بناء الرياضي» وغيرهم. اشتهر 
بكتابه هذا: «البيان المغرب فى اختصار ملول الأندلس والمّغرب». على وجه التحديد. 
ويخبرنا ابن عذاري أنّ له كتايًا جعله صلة للبيان المُغرب» استكمل فيه الوقائع التي كان 
قد اختصرها في البيان المغرب. وله كتاب آخر في تاريخ المشرق» اسمه «البيان المشرق 
في أخبار المَشرق»» ولكنْ لم يصل إليناء ويشير له ابن عذاري في عدة مواقع من كتابه 
الملخص هنا. 


يشتمل هذا الكتاب على أخبار الأندلس والمغرب» منذ الفتح العربي الإسلامي 
حتى نهايات القرن الخامس الهجري بالنسبة E‏ وحتى بعيد منتصف القرن 
السابع الهجري بالسيية لأخيان المغرفت: قشم ابن عذاري كتابه إلى ثلاثة قسام» 
الأول موضوعه أنظمة المغرب الكبير منذ الفتوح حتى سنة ۲۷ للهجرة. أمّا القسم 
الثاني فيشتمل على تاريخ الأندلس إلى عصر الطوائف (سنة ٤۷۸‏ هجري). أمّا القسم 
الثالث فموضوعه دولة المرابطين والموخدين على شكل الخصوصء ويعتبر هذا 
القسم مصدراً مهما وشاملاً للعصر الموخدي لغاية سنة 11۷ للهجرة. 


(1) أحمد بن محمد بن عار البيان المُغْرب: : في اختصار ملوك الأندلس والمَغرب؛ حققه وضبط نصه 
وعاق عليه ار هرامس وق ونيد وار ق ى دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ° 
في أربعة أجزاء. 
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تُرجم هذا الكتاب كاملاً إلى الفرنسيّة سنة 177 للهجرة ١415(‏ ميلادي) وقد 
رجع إليه لسان الدين بن الخطيب في كتابه «الإحاطة»» فيما قال عنه الزركلي: «وهو من 
أعظم المراجع وأوثقها في موضوعه). نحو منتصف القرن التاسع عشرء نشر الهولندي 
«دوزي» الجزء الأوّل» وقسم من الجزء الثاني الخاص بأحوال الأندلس حتى سنة ۳۸۷ 
للهجرة » فيما كان قد نشر بروفنسال الجزء الثالث في باریس عام ۱۹۳۰ للميلاد. ونشر 
إحسان عبّاس الجزء الرابع من الكتاب في طبعة دار الثقافة في بيروت المختصّة بفترة 
المرابطين» وأضاف إليه ملاحق خمسة. وقام كولان وبروفنسال بإعادة نشر الجزأين 
في ليدن في منتصف القرن الماضي. 

يبدا ابن العڌاري الحديث عن أخبار المغرب بذكر الحد الفاصل ما بين المغرب 
وإفريقياء مع شرح فضل المغرب وما ورد عنه من الأخبار والآثار» ويبتدئ التأريخ 
من سنة إحدى وعشرين للهجرة مع بداية فتح إفريقياء إذ يصف بالتفصيل الشيّق مقتل 
الجرجيرء ملك إفريقيا والمغرب كله. على يد عبد الله بن الزبير» ثم فتح قرطاجنة بعد 
حصار شديد على يد عبد الله بن أبي سرح في عهد ولاية مروان بن الحكم. ويتسلسل 
بالأحداث سنة إثر أخرى» بتفصيل أدبي جميل» مستندا إلى مراجع كثيرة» مثل «تاريخ 
الطبري»» وغيره. 

فعلى سبيل المثال» يتسلسل بأخبار الغزوات والفتوح وأخبار الولاة» ومنها غزوة 
حسّانٌ بن النعمان للقيروان وقرطاجئة وهزيمته على يد الملكة الكاهئة من «جبل 
أوراس)+ التي آسرت من الأعيان العرب ثمانيق رجلا ثم ركم إلى جضان اء 
خالد بن يزيد الذي بقي عند البربر وزوّدهم بأآخبارهم» إلى أن تمكنوا من قتل الكاهنة 
أخيراء فاسان أولادها إلى ناته و أ صخرا من قاد#الحيلات اة 

وهكذا «انصرف حسان إلى مدينة القيروان بعدما حَسّن إسلام البربر وطاعتهم 
وذلك في شهر رمضان من سنة اثنين وثمانين»» ورغم ذلك فيذكرنا ابن العذاري 
بالصراع الشرس بين العرب والبربر» حيث «... قاتلهم عَمْر بن حَمْص إلى انقضاء 
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أمرهم» ثلاث مائة وخمس وسبعون وقيعة». وهذا يدل على شدّة الحروب في تلك 
الفترة وشراستها إلى حد أن الكاهنة أمرت بقطع الأشجار وإتلاف البيوت والقلاع 
وكل شيء في وجه العرب حتّى لا يطمعوا في شمالي إفريقيا. 

وفي الجزء الثاني المخصّص للأندلس» يذكر صفات تلك البلاد» ودخول المسلمين 
إليهاء وفتح مدنها: قرطبة» مالّقة» غُرناطةء مُورْسية» طليطلة قرمونه» إشبيليّة» ماردة, 
تلق إضافة إلى ذكر أخبار ولاية الحكام» وتداورهم على حكم الأندلس وأعمالهم فق 
المدن» والثورات التي قامت فيهاء وتفاصيل الغزوات» وذكر بناء المدن والمساجد. 
بما في ذلك ذكر التفاصيل الدقيقة» كخبر المد بنهر قرطبة. إذ يخبرنا كيف أغرق النهر 
الأسواق والبساتين وحوانيت الصبّاغين وهدم بعضهاء وكان ذلك في نهاية شهر ربيع 
الآخر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة. 

وني الجزء ء الثالث يبدأ من تأسيس دولة المرابطين والحديث عن نسب أمرائهم» 
وفتوحاتهم» وحرو هم مع او وخسارة المدن» مثل بلنسية» وعودتها للمسلمين» 
ثم يتحدّث عن فتح مدينة فاس ومنازلة أمير مدينة مرّاكش وفتحهاء وفتح مدينة سَلاء 
ودخول الموخدين لمدن الأندلس. كذلك يذكر ولاتهم وغزواتهم بالتفصيل» بما في 
ذلك الثورات التي قامت ضدهم وإعادة فتح المدن مرة أخرى» كذكر فتح مَيُورقة ثانية 
وأخذها من يد ابن غانية» وغير ذلك من تفاصيل الأخبار» بما في ذلك المجاعة التي 
تعرّضت لها مرّاكشء فباتوا يكررون طحن «فيتور الزيتون» ويصنعون الخبز من نباتات 
خبريّة أشبه بالقصب» وما إلى ذلك من ممارسات لمواجهة المجاعة. 
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۳- الكتاب: نهاية الأرب ب2 فنون الأدبي10) 
النويري ( ٦۷۷‏ - ۷۳۴۳ھ / ۱۲۷۹ - ٣٣٣۱م(‏ 


هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري 
النويري» ولد في قرية النويره التابعة لمحافظة بني سويف بمصر. كان ذكيّاء ودوداء 
وحسن المظهر. درس علم الحديث والسير والتاريخ في الأزهر الشريف بالقاهرة 
واشتغل بنسخ الكتب الجليلة لجمال خطه. حيث كان ينسخ صحيح البخاري ويبيعه 
بألف دينار للنسخة الواحدة. اتصل النويري بالسلطان محمّد بن قلاوون» ونال حظوه 
عنده» وتولّى نظر الديوان بالدقهليّة والمرتاحيّة. قدّم النويري للثقافة الإنسانيّة موسوعة 
كبرى» ودائرة معارف عظيمة. تمثلت في هذا الكتاب: «نهاية الأرب في فنون الأدب). له 
العديد من المؤلفات» إلى جانب هذه الموسوعة؛ وأيضاً له نظم يسير ونثر جيد. توفي 
في القاهرة. 

تأتي هذه الموسوعة الأدبيّة الكبرى في خلاصة التراث العربي حتّى عصر المؤلف. 
من حيث إنتاج الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع وغيرها من العلوم» 
في ثلاثة وثلاثين مجلداًء تضم أربعة آلاف وأربعمائة صفحة» استغرق تأليفها نحو 
عشرين عام. وكانت تعد من الكتب الضائعة» إلى أن عثر المؤرخ أحمد زكي على 
نسخة منه في تركيا. ينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام» هي: السماء والآثار العلويّة 
والأرض. والآثار السفليّة» وهو قسم جغراني فلكي عام أمّا القسم الثاني ففي الإنسان» 
والثالث في الحيوان» والرابع في النبات» والخامس في التاريخ. 


)١(‏ شهاب الدين أحمد النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق مفيد قمحيّة وحسن نور الدين» 
بيروت: دار الكتب العلميّةء الطبعة الأولى: ۲٠٠١ ٤‏ في ستة وثلاثين جزءاً. 
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وتتمثل أهمّيّة الكتاب في أنه بعد نموذجاً في ترتيب التراث الأدبى» وخاصّة في 
أجزائه الاثنتي عشر الأولى» حيث لخص نحو ثلاثين كتاب] تراثياء مثل «الأغاني» في 
الجزأين الرابع والخامسء و«فقه اللغة»» و«مجمع الأمثال)» و«ذم الهوى»» و«مباهج 
الفكر» في الجزء الثاني عشر» و«بهجة الزمن في تاريخ اليمن» لعبد الباقي اليمني في الجزء 
الحادي والثلاثين» وما إلى ذلك. كذلك نقل النويري في هذه الموسوعة»ء إلى جائب 
تلك الملخصات» نصوص)] من أكثر من ستة وسبعين كتابا لكبار الأدباء والمؤرّخين. 


وتدور الأجزاء الأخيرة حول مبحث كتابة التاريخ» إذ اعتمدت على ابن تغري 
بردي بشكل أساسيء أمّا في الأجزاء الأخيرة في التاريخ» فكان كلام عن سلطنة الملك 
الناصر محمد بن قلاوون. ويخصّص النويري الأجزاء ١811/15‏ من موسوعته في 
السبيرة اليرت :تحت غوران ى اعبار الملة الأسلامة من دك أثهاق واباء الرسول 
الكريم» وبر انتزاع قصي البيت من خزاعة» حتى حج أبي بكر الصدّيق. وفي الجزأين 
۷ - ۱۸ يذكر غزوات الرسول الكريم» وصولا إلى حجة الوداع وخطبته. كما ذكر 
في الجزء ١4‏ وفادات العرب على الرسول» وزوجاته» ونسله» وأقربائه» ومواليه 
وحرّاسه. وخصاله» ولباسه» ونحو ذلك. وني الأجزاء ١19‏ - ١۲ء‏ وما تلاهماء ذكر 
الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. 


فعلى سبيل المثال» في الباب الأول من الجزء الثاني يشرع النويري في اشتقاق كلمة 
«إنسان» ويكتب عنها في نحو سبع صفحات (من صفحة ٩‏ إلى صفحة »)١١‏ ويقلبها 
من الأوجه النحويّة والاشتقاق اللغوي باحث عن جذورهاء ومصدرهاء واشتقاقاتماء 
ومعتى كل منهاء فضلاً عن الألقاب التي نسبت للإنسان» كقولهم: #الإنسان هو العالم 
الصغير»» وربط هذه المقولة فلسفيًا بالفلك والنماذج الكونيّة التي كانت معروفة 
آنذاك» وبحث في مراحل تطوّر الإنسان من النضفة» إلى الهرم» فالموت» في سبعة 

وفي العشق والغزلء يأتي على ذكر بعض الأمثال» ومنها قصّة من أحب ابنة عمّه 
ولم يستطع الزواج بها لضيق حاله» رغم آنه كان يحبّها حًا جمّاء فأخذ يرعى الغنم» 
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وكانت تبرب إليه كل ليلة ويجتمع بها في كهف. وفي أحد الأيّام مكث عنده ضيف» وفي 
تلك الليلة لم تحضر ابنة عمّهء فذهب يبحث عنهاء وبعد وقت عاد ورأس أسد بين 
يديه» وبقايا جثة ابنة عمّه معه» فطلب من ضيفه أن يرد الغنم إلى أصحايهاء وعمد إلى 
خنق نفسه» فسقط ميتً. ويقول الراوي أنه كفنهما ودفنهما في قبر واحد. ومن الواضح 
المبالغة في هذه الرواية وعدم التحقّق منهاء والتي ربّما سمعها وأضاف إليها (الرواية 
رقم ۲٠۹‏ من الجزء الثاني). لذلك» ينبغي أن يقرأ المرء هذا الكتاب ببعض التمحيص 
وكقير ا من الق 

يقول المؤرخ فازلييف إن أهمّيّة الموسوعة تكمنء في أحد جوانبهاء في أَهمّيّة 
هؤلاء المؤرخين الذين نقل عنهم النويري» مثل ابن رشيق» وابن الرقيق» وابن شداد. 
وغيرهم. وهناك أخبار نقلها النويري عن جزيرة صقلية مستمدة من مؤرّخين قدماءء 
وأودعها بين صفحات موسوعته « نهاية الأرب في فنون الأدب»» ولولا ذلك لضاعت 
هذه المعلومات العتيقة» لأنْ كتب المؤرخين المشار إليهم ضاعت ولم تصل إلينا. 


N. 


5 الكتاب: تاريخ الاسلاه7) 
الذهبي (“/ا5 - ۸٤۷ھ‏ / 1١14‏ -1848م) 


هو إمام المحدثين ا الإسلام أبو عبد الله شمس الدين بن عبد الله الذهبي 
الدمشقي» ولد في دمشق من أسرة تركمانيّة الأصل. عمل أبوه بصنعة الذهب 
المدقوق. فعرف بها. تنقل الذهبي في البلاد الشاميّة ومصرء وسمع من العلامة شرف 
الدين الدمياطي» وقرأ على صدر الدين سحنون, وغيرهما. تعلّم النحو على الشيخ 
البعلبكي» ودرس الأدب على ابن النخاس» وغيرهما. ترك الكثير من الآثار» تزيد على 
خمسين كتاباء واختصر الكثير من الكتب مثل «تاريخ مصر لابن يونس» و«أسد الغابة 
للصحابة» لابن الأثير »؛ و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» و«السنن 
الكبرى) للبيهقي» و«تاربخ بغداد» للخطيب البغدادي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر. 
ومن مؤلفاته» إلى جانب «تاريخ الإسلام): «سير أعلام النبلاء)» و«العبر في خبر مَنْ 
غبر»» و«اختصار المستدرك للحاكم)» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»؛ وغيرها. 

كتاب «تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام» هو أشهر ما أله الإمام الذهبي 
من الكنك وأضهمها يتان كتابه المعروف سير أعلام البلا بوصد تاريخ 
الدع لاس حرس عاي ]ياي تناز اراس على مار 
أعوام» فضلاً عن تغطية تراجم مشهورين» بلغ عددهم أربعين ألف شخصيّة شيقفيةة شتات 
على تخصّصات في كل مناحي الحياة» إضافة إلى مادّة واسعة في التاريخع السياسي 
والإداري للحضارة العرييّة الإسلاميّة في تلك الفترة. 


)١(‏ شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام؛ تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري» بيروت: : دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية » ١۱۹۹ء‏ في ٠۳‏ جزءا. 
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يُلاحَظ من الكتاب أن الذهبي لم يترجم للخلفاء الراشدين الأربعة في كتابه اسير 
أعلام النبلاء» بينما أفرد لهم جزءا خاصًا في «تاريخ الإسلام». ويمتاز كتابه الأخير عن 
قيب الخطيب البغدادي وابخ عساكر الدمشفي» مان من اعرا بالسين والثراتجيه 
التى اعتمدها في أَوّل كل ترجمة. 


بدأ الجزء الأوّل بالمغازي» ثم السيرة النبويّة في الجزء الثاني» ثم سيرة الخلفاء 
الراشدين في الجزء الثالث» وهكذا. وقد قَدّم المغازي على السيرة النبويّة منهجيّاء 
بهدف تقديم الوقائع التي أسهم فيها صاحب الترجمة قبل أن يترجم له ويؤرّخ لوفاته. 


ففي الجزء المعنون «حوادث ووفيات» بين عامي 15١‏ إلى 10١‏ للهجرة» يسرد 
الأحداث» كدخول ابن الجوزي الإسكندريّة ومحاصرة عجلون» على سبيل المثالء 
ويذكر في الأخيرة كيف حاصر صاحب حمص عجلون» وقتل من أصحابه نحو 
ثلاثمئة» وأنفق على الحصار أربعمئة لف دينار» ولم يقدر عليها فرحل. ويضع أمامنا 
مرجع لأخباره. هو: دول الإسلام» الجزء الثاني» صفحة .١517‏ 


وني العام 14١‏ للهجرة تحديداء يخبرنا أن التتار استولوا على بلاد الروم صلح) 
مع صاحبهاء غيّاث الدين السلجوقيء على أن يحمل إليهم كل يوم آلف دينار وفرس 
ومملوكاً وجارية وكلب صيد» وذلك على أثر واقعة كبيرة بين التتار والمسلمين. 
وفي العام 55١‏ للهجرة يخبرنا أيض] عن حج العراقيّين مع والدة المعتصم فيما سلم 
السلطان إسماعيل بعض الأماكن للفرنج» فدخلوا القدس وخرّبوا الصخرة وكسروا 
منها قطعتين ... وكان قد أعطاهم قبلها صفد والشقيف. 

وني سنة 557 للهجرة يتحدث الذهبي عن انكسار الفرنج أمام الخورازميّة 
وتحرّك التتار وفرضهم الجزية على دمشق وغيرها من المدن» وكيف خرج الأعيان 
للقاء أم الخليفة» التي ذهبت للحج» وكانت سنة ولاية العلقمي الوزارة» ثم دخول 
التتار شهرزور وحصار المصريين والخوارزميّة لدمشق. ويلاحظ توثيق واضح ودقيق 


AE 


لهذه الأحداث من أمّهات الكتب مثل «الحوادث الجامعة)» و«المختار من تاريخ ابن 
الجزري»» و«دول الإسلام», و«المسجد المسبوك»» و«البداية والنهاية»» و«السلوك», 
و«المختصر في أخبار البشر». و«أخبار الأيوبيّين)» و«مفرّج الكروب»». و«تاريخ ابن 
الوردي»» و«شفاء القلوب»» وغيرها. 

ما المجلد الرابع لشمس الدين الذهبي ففيه طبقة الحوادث الخامسة من سنة ٤١‏ 
إلى ٠١‏ للهجرة» إذ يَذكر من حوادث سنة 0٠‏ للهجرة» على سبيل المثالء أنه توفي فيها 
الحسن بن علي» وكعب بن مالك الأنصاري الشاعر» وصفيّة أم المؤمنين. وفي ذلك 
العام أنفذ معاوية عَقبة بن نافع إلى إفريقياء وفيها حدثت غزوة القسطنطينيّة» وغيرها 
من أحداث. ثم يذكر شمس الدين الذهبي الطبقة السادسة لحوادث من 5١‏ إلى ٠٠‏ 
للهجرة. 

ا المحان السام فقي ليذو اولك مور ن 1 إلى علا ل وكا حدر 
في ترتيب الحوادث وفق الطبقات» مع ترتيب تراجم الأعيان على حروف المعجم» 
حتى نصل إلى المجلد السابع والثلاثين» وفيه الطبقة الخامسة والخمسون من أحداث 
سنة 05١‏ للهجرة» ولغاية سنة ٠٠١‏ للهجرة. ويستمر مشروع الذهبي لغاية سنة ٠٠١‏ 
للهجرة على هذا الترتيب عينه وعلى ذاك المنوال ذاته. 
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5 الكتاب: مسالك الأبصار ب2 ممالك الأمصار' 
العمري ( ۷۰۰ - ۷٤۹‏ ۵ھ / ۱۳٤١۹-۱۳۰۱‏ م) 


هو أبو العّاس» شهاب الدين أحمد بن يحبى العمري» يقال إنه من نسل عمر بن 
الخطاب. ولد في دمشق وتعلم فيهاء وبرع في فن الكتابة والعلوم في عصر السلطان 
الناصر محمّد بن قلاوون. ارتحل إلى القاهرة وتقلد فيها رئاسة ديوان الإنشاءء فيما 
اهتم دراش الحغرانا الساكة الخلا غ سعنه وزاء تعلم تاريخ الأمم واكتشاف 
عجائبها. كذلك» درس الفلك وتجوّل في الكثير من بلاد الأرض حتى توفي في القاهرة. 
لدى شهاب الدين العمري الكثير من المؤلفات, فإلى جانب «مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار). له التالى: «فواضل السمر في فضائل آل عمر). و«نفحة الروض» 
و«يقظة الساهر). و«الشتويّات», و«النبذة الكافية في معرفة الكتابة والقافية»» وغيرها. 


يذكر شهاب الذين العمري فق مقدمة كتايه أن نولت انمالك الأبصار ق سنالك 
الأمصار» ينقسم إلى قسمين: القسم الأوّل عن الأرض» أمّا القسم الثاني فهو حول 
سكان الأرض» وهكذا ينضح مشروعه في الجغرافيا السياسيّة وضوحا جليّا. ففي 
القسم الأول يصف الأرض وما اشتملت عليه من يابسة وبحار وجبال وأنهار وغيرها 
من تضاريس طبيعيّة. وني الباب الأول عدّة فصول» حيث يحدّثنا بالتفصيل عن مقدار 
الأرضء وأحوالهاء وأسمائهاء وصفاتهاء ويصف التراب والغبار والرمال والجبال 
والأخبار والبحيرات» فضلاً عن البيئة المبئيّة من قبل الإنسان» كالمساجد الثلاثة 
الكبرى في العالم» مع ذكر جملة من الآثار القديمة» كأن يتحدّث عن أطلال المدن 
(1) شهاب الدين أحمد العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار؛ تحقيق عبد الله بن يحيى السريحي» 

الإمارات العربيّة المتّحدة: أبو ظبي» المجمع الثقاني» بلا طبعة .٠٠٠٢‏ 


TA 


الإغريقيّة في بلاد الشام» كمدينة جرش في الأردن حاليّاء ويعدّها من بلاد حوران كما 
كانت عليه الأحوال في الأزمنة الغابرة. كذلك يصف تدمر وبعلبك» وغيرها من الآثار 
القديمة» التى أثارت إعجاب ودهشة أهل ذاك الزمان. 


أمّا الباب الثاني» فيشتمل على ذكر الأقاليم السبعة» وفيه فصول حول تقسيم الأقاليم 
في العالم» ما وقع منها في المدن أو الجزائر العامرة أو غير ذلك. وني الباب الثاني يض 
ذكر الأنهار والممرّات المائيّة» وأطوال الأنهار في كل إقليم» والحديث عن البحار 
والرياح» والعجائب التي شاهدها عبر تجواله» كالأبنية العتيقة الهائلة والمنارات 
الشاهقة وغيرها. أمّا الباب الرابع ففيه حديث عن القبلة والآدّلة عليهاء ويشتمل الباب 
نفسه على فصول يحتوي كل منها على نصوص وأقوال الفقهاء» وأسانيد في الاستدلال 
عليها بالنجوم والرياح والجبال والأنهار وغيرها من الأدلة الطبيعيّة الملموسة. 

اما الباب الخامس» ففيه ذكر لمسارات البشر والطرق والممرّات التي صنعها 
الإنسان عبر تجواله في العالم» وفيه تفصيلات حول أحوال تلك الطرق» كذكر تعاريج 
الطريق» أو سوء بنية الطريق» وتلك التي تصلح للسفر براحة أكبر» وفي ذكر الممالك 
فقط» من دون الخوض في تفاصيل أوفى» والتي يتركها للجزء الثاني الذي خصّصه لذكر 
الفياللكة: 

والقسم الثاني في خمسة عشر باباء تحدّث فيها عن مملكة الهند» ومملكة السنده 
وبيت جنكيز خان» ومملكة الصين» كما تحدّث في فصول وافية عن التورانيّين والفرس 
والآكراد والآتراك وغيرهم. كذلك تحدّث عن أصحاب الممالك والحضارات 
الأخرى في الشرق الأوسط وشمالي إفريقياء مثل مصر والشام والحجاز واليمن 
والحبشة والسودان» ولم يغفل الحديث عن الأندلس» وغيرها من الممالك الأخرى. 
التي كانت عامرة بالناس في تلك الأزمنة. 


زار العمري مدينة القاهرة مباشرة بعد زيارتها من قبّل أعظم زعماء مالي المدعو 
مانسا موسىء الذي توفي عام ۱۳۳۷ للميلاد» وكان قد حجٌ مارا عبر القاهرة عام 


ا 


4 للميلاد في رحلة شهيرة وزع فيها الكثير من الذهب على الطريق وهو في طريقه 
للحج. ويمكن تفسير دقة وصف العمري لأحوال الطرق في هذا السياق. 

وكتابات شهاب الدين العمري كانت أحد المصادر الرئيسة للمعلومات حول تلك 
الرحلة الأسطوريّة الأبعاد» والتي ما فتئت الإشارات إليها في وصف ثراء إمبراطوريّة 
مالي آنذاك. ويروي العمري أن أخ مانسا موسى الأكبر أبو بكر الثاني تخلى عن العرش 
ليذهب في رحلة إلى ما وراء المحيطء الأمر الذي استدعى المؤرّخ المالي المعاصر 
جاوسو ضياء ورع 82 63011550115 إلى الاعتقاد ان أبا بكر الثاني ريّما 
اكتشف الطريق إلى أمريكا قبل كولومبس. 

ما القسم الثاني من الكتاب فهو في سكان الأرض وطوائف الأمم» وفيه حديث عن 
الديانات التي كانت سائدة» إذ اعتبرها في ست نحل وأربع ملل. وني القسم الثاني أيضا 
كلام عن طوائف المتديّنين» وني ذكر الدول التي جاءت قبل الإسلام؛ وصولا الى دولة 
الإسلام. فالكتاب موسوعة في أخبار الجغرافيا السياسيّة لغاية منتصف القرن الثامن 
الهجريء ويعد وثيقة تاريخيّة لتلك الفترة» ليس فقط للباحثين» بل للتمتع بقراءته 
من قبل المثقف العادي. وهذا هو الغرض ذاته الذي نرمي إليه من هذه الموسوعة 
لملخصات أنيات كي الو ات في أي حال من الأحوال. 


1۸ 


7 الكتاب: روضة المحبين ونزهة المشتاقين' 
ابنقيم الجوزية 591١(‏ - ۷۰۵۱ھ / ٠٠٠١١-١۱۲۹۲‏ م) 


هو أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد الحرزي الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن قيّم الجوزيّة» نسبة إلى والده قيّم الجوزيّة» الذي كان قيّم على 
الغارت الجور يمشن ق. كان عالم وفقيها وأديبء عرف بعبادته وتهجده وطول 
صلاته. حبس ني القلعة» ولم يخرج إلى الحرية إلا بعد موت الشيخ تقي الدين. له 
الكثير من الفتاوى في قضايا sS‏ 
عنذما عاد من مصر إلى دمشق» واستقر فيها. له الكثير من المؤلفات» تناهز المائة 
نذكر منها: «مدارج السالكين»» «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» و«هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» و«المنار المنيف في الصحيح والضعيف» 
و«طريق الهجرتين وباب السعادتين)» وغيرها. 


يذكر الكاتب في مقدّمة مؤلفه الفكرة المحوريّة من الكتاب» وهي الإعلاء من شأن 
العقل للوصول إلى الإيمان» وهي فكرة سادت أيضا في الفكر الكنسي الأوروبي في 
العصور الوسطى» واتخذت شعار التوفيق بين العقل والنقل أو الإيمان. اعتبر ابن القيم 
الجوزية أن العقل هو أعظم كرامة أكرم الله بها عبده» وني مقابل ذلك فهناك الأعداء 
الثلاثة الذين يترتصون به وهم: الهوى» والشيطانء والتفس الأمّارة بالسوء. وعَبر 
حياة الإنسان على الأرض وظروفه الاجتماعيّة والنفسيّة» فإن هذه الأعداء الثلاثة 
تشعل حرباً ضروساً مع العقل الذي يسعى دوم إلى التغلب عليها. 
)١(‏ شمس الدين محمّد بن ابن قيّم الجوزيّة روضة المحبّين ونزهة المشتاقين» خرّج آياته وأحاديثه ووضع 

حواشيه أحمد شمس الدين» بيروت: دار الكتب العلميّة» الطبعة الثالثة .٠٠٠٠‏ 


۲14 


جعل ابن قيّم الجوزية كتابه (روضة المحبّين ونزهة المشتاقين) في تسعة وعشرين 
بابة» جاءت كما يلي: في الأبواب الأولى يذكر فيها أسماء المحبّة» واشتقاقهاء 
ومعانيهاء ونسبتهاء ونسبة بعضها إلى بعض» وينتقل للحديث عن العالمين السفلي 
والعلوي» بوصفهما وجدا بمحبّة ولأجلهاء ويتحدث عن دواعي المحبّة» وما تجني 
على صاحبها. 


وني الباب السابع يقيم مناظرة بين القلب والعين» وهكذا يستمر حتى الباب العاشرء 
وما بعده» عندما يتحدذث عن العشق وأوصافه وضرورته» وذكر الصواب فيه» وفي 
سكرة العشاق ولذَّتها المرتبطة بالمحبّة في الكمال والنقصان» فضلاً عمّن مدح العشق 
وتمناه وغبط صاحبه» وفيمن ذم العشي» وضولا إلى بدت اله ورسولة:.ويو كد الكاقب 
على عفاف المحبّين مع أحبابهم» وكيف تفضي سبل الحرام إلى المفاسد والآلام. 
وينتهي بالحديث في البابين الأخيرين عمّن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام» وينتهي في ذم الهوى» وما في مخالفته من نيل المنى. 

جاء الكتاب في ٤۸4‏ صفحة» وجعله مقسّما في تسعة وعشرين بابّ» حيث بدأ 
بوضع ستين من الأسماء المترادفة للمحبّة» كالهوى» والعشق» والجوىء والخلة 
والصّبوة» إلى آخره. ففي باب سكرة العشاق (الباب الثاني عشر) يضع حد السكران: 
«متى لم يعلم ماذا یقول» وأفشى سره المکتوم» واختلط كلامه المنظوم ... إلى آخره». 
فالسكر عنده يوجب اللذة ويمنع العلم» وتلك اللذة تجلب الهموم والغموم. لذلك 
فإن في «لذة ذكر الله والإقبال عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة العظيمة 
:4 فالمحتة تكون می انصرفت إلى جهة لم يبق فيها متسع لغيرغاء فلا يوجد في 
القلب حبّان» لذا دعا ابن قيّم الجوزيّة للانفراد بحب الله ورسوله. 


إن كتاب «روضة المحّين ونزهة المشتاقين» عن بالأحاديث والتصوصض القرآئية 
والاستشهادات من كتب التراث التي تدعَم مقولاته ومواقفه. ويضع المؤلف في هاية 


۷۰ 


الكتاب أموراً عديدة» كنصائح موضوعيّة لمن وقع فريسة لإدمان الخمر والجماع؛ 
منها: العزيمة» والصبرء والإيثار» والتفكر في العواقب» والترفع عن غرائز البهائم» 
والأنفة عن الهوى وتجنبها بإعمال العقل والتوحيدء فإن إتباع الهوى لا يجلب على 
صاحبه إلا الذل والبلاء والهوان» أمّا مخالفة الهوى فشرف وعرّة. 


۲۷۱ 


۷- الكتاب: أعيان العصر وأعوان التصر“ 
الصفدي (ابن أيُبك) (51-595/اها/95؟١1578-1ام)‏ 


هو أبو الصّفاءء صلاح الدين خليل بن أببك الصفدي الدمشقي» ولد لأحد أمراء 
المماليك في مدينة صفد بفلسطين» ونشأ في أسرة ثريّة ومثقفة. برع في النحو واللغة 
والأدب والإنشاء وقرض الشعر. تعلم على ابن ثباتة» وأبي حيّان الغرناطي» والحافظ 
0 والشيخ ابن تيميّة. وغيرهم من العلماء والفقهاء. كول مناصب عذة: أغلبها 

ية فضلاً عن ترؤسه وكالة بيت المال في دمشق . له الكثير من المؤلفات؛ منها 

ا بالوفيّات» و«أعيان العصر وأعوان النصر). الكتاب الذي بين أيديناء و«لوعة 
الشاكي ودمعة الباكي» و«توشيع التوشيح»» و«الرّوض الناسم والثغر الباسم». توفي 
في دمشق بمرض الطاعون. الذي كان قد انتشر في البلاد المصرية» وامتد إلى الساحل 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط عبر بلاد الشام. 


ترجم الصفدي لشخصيّات عصره. الذين اقتصرهم على من أدركوا عام ولادته 
0 هجري). وشرع في كتابته بعد الفراغ من تأليف «الوافي بالوفيّات)» إذ نقل منه 
ترجمات الأعلام» التي انطبق عليها شرحه» وكان مجموع من وضع تراجم لهم أكثر 
من ألفي شخصيّة. وتأثّر اللاحقون من المؤلّفين بمنهج الصفدي ومادّته ما دفع 
إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885 هجري) إلى تأليف كتاب «إظهار العصر لأسرار 
آهل العصر»؛ على غرار كتاب صلاح الدين الصفدي «أعيان العصر وأعوان النّصر). 


الك صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. أعيان العصر وأعوان التصر؛ علق عليه ووضع حواشيه عمر 
محمد عبد الحميد. بيروت: دار الكتب العلميّة» بلا طبعةء بلا تاريخ» في أربعة أجزاء. 
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في مقدّمة الكتاب تحدّث الصفدي عن تأثره بالأدباء» من أصحاب البلاغة والفطنة» 
كالوزير أبي الوليد أحمد بن زيدون المغربي» الذي عندما توفيت ابنته في قرطبة وقف 
للناس لأخذ التعازي» وقيل عنه (إِنّْهِ ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحداء 
فاعتبرها الصفدي تفئّنا في أساليب الكلام. 

وذكر أيض] عن الشيخ المعتزلي واصل بن عطاء أنه لم يُسمع منه كلمة فيها حرف 
راء» قط» ذلك لأنه كان يلثغ بحرف الراء لثغة قبيحة» لذلك كان يرادف تلك الكلمات 
في معناهاء فبدل فرس كان يقول: جواد أو سابح أو صافن. 

وعلى نحو مماثل استعمل الحريري في مقاماته أسلوباً مماثلا في كل مرّة اجتمع 
فيها الحارث بن همام بأبي زيد» إذ احتاج للقول: «فلمًا أصبح الصبح...)» وني موقع 
آخر يُغيّر من هذه العبارة» كما في قوله: «فلمًا لاح ابن ذكاء وألحف الجو الضياء...)» 
وهكذا: س الضصقدى إلى أن يكون كتايه معثر ا ومخطوط] بأسلوب مشرق قري 

من أمثلة منهج صلاح الدين الصفدي في الترجمة لأعيان عصره ترجمته للقاضي 
أمين الدين بن القاضي» إذ يعود إلى مرجع هو «الدرر الكامنة» (المجلد الأول صفحة 
۳ يقتبس منه تفاصيل عن ترجمته ويشير إلى عراقة أصوله» وأين توفي القاضي 
أمين الدين» ومتى ولد وماذا عمل؟ وما إلى ذلك» كما يقدّم رؤية شخصيّة لعلاقته 
به» ويطلعنا على الأشعار التي تبادلها معه» كما ذكر أنْهما كانا على موعد للحج مع 
ولكنّ القاضي تأخَر عن الركب» لسبب ماء فلمًا عاد من الحج كتب إليه قصيدة على 

أفسدى الذين غت نحافظسى 


فرد عليه القاضي أمين الدين بقصيدة طويلة من البحر الطويل» مطلعها: 


لوا 


أنامنن ذا يستوغي الوتت مدحه 
لقص فحال وف وقول ملفق 
وفي مناسبة أخرى» يننا مريت عات الدين الصفدي بمرض اليرقان» كتب له 
القاضي أمين الدين قصيدة على البحر الكامل» مطلعها: 
حاشاكمنألمألمٌبمهجة 
٠‏ قدمّسّها ًلمٌمناليرقان 


V٤ 


الكتاب: فوات الوفیات' 
الكتبي (~ 5485 - ٤٦۷ھ‏ / ~ ۱۲۸۷ - ۱۳۹۳ م) 


هو محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الكتبيء 
المُلقَب بصلاح الدين. سكن في دمشقء وتعلم على ابن الشحنة و 
وحصل على ثقافته عبر طريق الوراقة والمتاجرة بالكتب» التى امتهنهاء وظلت ثقافته 
محدودة تميل إلى «التقميش والتنسيق» مقارنة بأصحاب الثقافة العميقة والكتابة 
الرصينة في عصره. مثل التوحيدي والحموي. ولكنّ خطه كان واضحاً وجميلاً؛ فضلاً 
عن أنه أتقن الوراقة) فأقبلت الناس على ما ينسخه بالشراء؛ فتحسّنت أحواله المادية 
وأصابه بعض الثراء. له الكثير من المؤلفات؛ منها: «عيون التواريخ» الذي جاء في ۲۲ 
جَزْءاء وا اروضة الأزهار في حديقة الأشعار»» و«فوات الوفيّات والذيل عليها»» وهو 
موضوع هذا المُلخص» وغيرها. 


لعل كتاب الكتبي «عيون التواريخ» أوسع تأثيراً وأكثر أهمّيّة من كتابه هذاء «فوات 
الوفيّات»» لكن «عيون التواريخ» كتاب ضخم من الصعب تلخيصه في بضع مئات من 
الكلمات. لذلك. رأينا أن نعرض هنا كتاب «فوات الوفيّات» عوضاً عنه. 


ويبدو أن الكتبي قام بجمع هذه التراجم وترتيبها بعد أن اطلع على كتاب ابن خلكان 
«وفيّات الأعيان» . فلاحظ أن ذاك المؤلف المشهور أهمل ذكر الخلفاء؛ إضافة إلى 
أنه حل بتراجم بعض شخصيّات زمانه. لذلك» يذكر الكتبي في مقدّمته القصيرة من 
الكتاب أنه أراد أن يستدرك ما فات ابن خلكان ويُذيّل على كتابه. كما أفاد الكتبي من 


(1) محمد بن شاكر الكبى» قوات الوفيّات والذبل عليهاه تسقيق إحسان عاس بيروت: داز صادر: بلا 
طبعة» بلا تاريخ» في أربعة أجزاء. 


V0 


کتاب الصفدى «الوافى بالو فيّات»)» واختار بعضا من تر اجمه» وجعا «فوات الو فثات» 
: ي الوا بالود واختار ب من در و فو م 


يبدأ الكتبي كتابه هذا بحرف الهمزة» ويضع فيه الترجمة الأولى» كما يأتي: «إبراهيم 
بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء أبو إسحاق العجلي» وقيل النخعي البلخي 
الواعظ أحد الأعلام...».. ويذكر غزواته وطريقة موته» ويصف ليلة موته؛ كما يذكر 
ما قيل عنه» كقولة: «وقال النسائي: إبراهيم أحد الزهاد» وهو مأمون ثقة ... وقال 
البخاري: مات سنة إحدى وستين ومائة» وسيرته في «تاريخ دمشق» ثلاث وثلاثون 
ورقة وهي طويلة في «حلبة الأوٌلياء»» رحمه الله تعالى. 


وف ترجمة الكتبي عن المعتضد بالله العبّاسي» وهي من ضمن تراجم الخلفاء التي 
أهملها غيره من قبل» كابن خلكان في «وفيات الأعيان»: يخبرنا عن اسم المعتضد. 
وأصله وفصله» وأين ولد ومتى توفي» ومّن استخلف من بعده؛ ثم يصفه بالآتي: 

«وكان شجاع] مهيب» أسمر نحيفاً وافر العقل» ظاهر الجبروت» شديد الوطأة» من 
أفراد خلفاء بني العبّاس. كان يُقدم على الأسد لوحده لشجاعته». ورغبته واضحة في 
تأكيد شجاعة المعتضد والمبالغة فيها من روايته التي تصف كيف قتل المعتضد أسداً 
وحده. 

ثم يخبرنا كيف جمع المعتضد بالله المال» وكيف في آيّامه سكنت الفتن لعظيم 
هيبته. فأطلق عليه اسم السفاح الثاني» لأنّه جدّد ملك بني العبّاس. وفي الوقت نفسه. 
يقول عنه إِنْه نشر العدل ورفع المظالم عن الرعيّة. ولكنّه يقول أيضاً: إن «مزاجه كان 
قد تغيّر من إفراطه في الجماع وعدم الحميةء وإِنّه أكل في علته زيتون) وسحكا وشكرا 
في موته؛ فتقدم الطبيب وجَسٌَ نبضه. ففتح عينه ورفس الطبيب» رماه أذرعا. فمات 
الطبيب» ثم مات المعتضد؛ وبويع ابنه المكتفي»). 


يمتاز «فوات الوفيات» ياه يروي قصصا عن تلك الترجمات» ويذكر روايات 
قيلت عنهاء بما في ذلك بعض ما قيل من أشعار. حتّى جنكز خان وجد له مکانا في 


8 


تلك الترجمات. فبعد أن وصفه بطاغية التتار وملكهم الأول» الذي خرّب البلاد وقتل 
العباد» استعرض كيف وسّع سلطانه واستولى على مدن خراسان وما بعدها. كما 
وصف كيف نظم البلاد وألزم التتار بالطاعة التامّة له؛ وكيف شسّمع التزاوج بين أهله 
كي يزداد عددهم» وكيف سن القوانين الصارمة لضمان طاعته. 

ويروي الكتبي كيف أن الترك زعموا أن جنكز خان هو ولد الشمس. ويروي قصّة 
مآلوقة تاریخ أن آأمة ذهبت إلى الغاب ويخملة» وادغت أن حملها كان من أشعة 
الشمس فيما كانت تغتسل! وينهي هذه القصّة بقوله: والله أعلم. فهو لا يحدد موقفه 
أبدأ من هذه الرواية أو من غيرها. 

وزبدة القول إن أسلوب هذا الكتاب مشوّق؛ وفيه منهج جديد في الكتابة» من حيث 
السزد والرواية. وضم الكتاب المئات من الترجمات. واشتملت هذه الترجمات على 
الكفر.من الشخصتات التازيشيتة التي لم بات على ذكرها المؤلفون مقن سيقوه أو 
اوه 


VV 


8 الكتاب: مرآة الجتان وعبرة اليقظان 2١!‏ 
اليافعي (58-594لاه / ۱۲۹۸ - ۱۳۹۷ م) 


هو أبو محمّد» عبد الله اليافعي الشاذلي. ولد في مدينة عدن» ونشأ بها وتعلم على 
الشيخ علي الطواشي» قطب مدينة حلاء وغيره. تنقّل بين مكة والشام والمدينة ومصر 
وبيت المقدس. وني مصر تتلمذ على القطب الربّاني» وابن الميلق القرشي الشاذلي» 
وغيرهما. كان شافعي المذهب, وقد أجمعت الناس على ولايته. توفي في مكة المكرّمة 
ودفن في باب المُعلّى» إلى جانب الفضيل بن عياظ. نذكر من مؤلّفاته ما يلي: «تاريخه 
الكبير» المسمّى «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الإنسان». و«كشف الظنون». وكتاب «روض الرياحين»» وغيرها. كان 
يعتبر من أصحاب الكرامات والمكاشفات» فعندما توفي ببعت أشيائه بأغلى الأثمان: 


تظهر شخصيّة المؤلف عبد الله اليافعى في كتابه «مرآة الجنان وعبرة اليقظان» من 
خلال المنهجيّة الصارمة التى اتبعهاء من حيث نقده ومعارضته لنسبة بعض الأشعار 
لأصحانا. كما س إلى ترت الحوادف والمعلوفات: والاشعار» وها إلى 
مؤلفيهاء ومراجعهاء وأصولهاء وذلك كي يتوسّع القارئ ويستزيد منها عند البحث 
والاستقصاء. وقد اشتمل الكتاب على معلومات موسوعيّة في الأدب والاجتماع 
والجغرافيا والتاريخ والسياسة وغيرها من موضوعات العلوم الإنسانيّة» حيث تجده 
يتدرّج في ذكر الحوادث المهمّة من سنة الى أخرى تليهاء بحيث تنداح رؤيته لتشمل 
)١(‏ عبدالله بن أسعد اليافعي» مراة الجنان وعبرة اليقظان: في معرفة ما يُعرف من أحداث الزمان» وضع 

حواشيه خليل المنصورء بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ء في جزأين. 


YVA 


الأحدات من خراتان فال إلى البمن ج إلى البلا ار ار الات 
الإسلامى. 


وتشتمل الروايات على وفيّات الأعيان في تلك السنوات» من سياسيّين وفقهاء 
وشعراء ومحدّثين وغيرهم» إضافة إلى الحوادث الطبيعيّة التي ضربت تلك المناطق» 
كذكر ضربات الزلازل المدمّرة» أو السيول الجارفة التي حلت بمنطقة أو بأخرى» 
ويّدوّن أثرها على الاقتصاد» من حيث ارتفاع الأسعار أو هبوطهاء سواء كان ذلك في 
ادات أن الي رغصي أ رامن مال لغ 


ولا شك أن النظرة السياسيّة كانت موجودة بقوّة في التحليل» حيث دون تدخل 
الفئات العرقيّة المتنوّعة في شؤون الحكم وهيمنتها على الخلافة» من حيث أنها كانت 
تستطيع أن تخلع الخليفة وتُنضّب بدلاً منه على هواها ومتى شاءت» وذلك وفق 
مصالحها. ويوضح اليافعي كيف أصبح القادة العسكريّون يديرون شؤون البلاد» فيما 
بات الخليفة مجرّد أيقونة لا حول له ولا قوّة. 

وقد قشم الكتاب إلى سنوات هجريّة. حيث بدأ بالسنة الهجريّة الأولى» فالثانية: 
وهكذا حتى انتهى بسنة مائتين للهجرة. ومن الملاحظ تفاوت عدد الصفحات التي 
غطت أحداث كل سنة» بعضها كان أقلّ من صفحةء فيما تراوح البعض الآخر بين 
صفحة وبضع صفحات. فعلى سبيل المثال» في شرح أحداث سنة مائة» التي جاءت 
في صفحة ٠٠١‏ يذكر اليافعي وفاة أبي إمامة الأنصاري الذي كان من علماء المدينة. 
كذلك يذكر وفاة أبي الطفيل عامر الكناني بمكة» ويقول إِنّه كان «آخر من رأى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم موتاء ...)» ويروي عنه هذا البيت: 


علي ولكن شيبتني الوقائع 


7۹ 


وتوفي في تلك السنة شر بن سعيك المديء وهو الذي روئ عن عثمان وزيد 
بن ثابت. كذلك توفي سالم الكوني» وكان من مشاهير المحدّثين» وتوفي خارجة 
الأنصاريء وكان أحد الفقهاء السبعة» وتوفي أبو عثمان بن النهدي بن مَل بالبصرة» 
وهو الذي صحب الصحابي الجليل سلمان الفارسي. وتوفي أيضا شهر الأشعري 
الراوية المعروف» كذلك مسلم بن يسار الذي كان من فقهاء البصرة» وتوفي يض 
عيسى بن طلحة» وكان أحد أشراف قريش. 


A۰ 


-١‏ الكتاب: البداية والنهاية0) 
ابن كثير(١١/-‏ ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۳-۱۳۰۱ م) 


هو أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع» القرشي 
الشافعي الدمشقي» محدث وفقيه ومفسّر. ولد بمدينة مجدل» وانتقل إلى دمشة مشق فلم 
على ابن غيلان البعلبكي الحنبلي في علوم القرآن» ومحمّد بن جعفر اللباد ني القراءات» 
وضياء الدين الزربندي في النحوء وابن تيميّة» وغيرهم. . له الكثير من المؤلفات؛ منها: 
«نفسير القرآن العظيم)؛ الشهير باسم «(تفسير ابن كثير». و«البداية والنهاية». و«الباعث 
الحثيث»., و«السيرة النبوية لابن كثير». و«(جامع السنن والمسانيد لان كيرا وكات 
الشافعيّة). و«مسند الشيخين». أبو بكر وعمرء وغيرها الكثير. توفي في دمشق تی بعد أن 
فقد بصره في آخر حياته وهو يؤلف «جامع المسانيد »» وفيه قال: «لا زلت فيه في الليل 


والسراج ينونص» حتى ذهب بصري معها . دفن في تربة ابن تيمية تيميّة في مقبرة الصوفية. 


«البداية والنهاية» هو مؤلئف ابن كثير الموسوعي التاريخي الهائل» المطبوع في 
واحد وعشرين جزءاًء يعرض فيه التاريخ منذ بدأ الخلق إلى خبايته. فيبدأ في الأجزاء 
الثلاثة الأولى بالحديث عن بداية خلق السموات والأرض» والملائكة» فخلق آدم» 
فقصص الأنبياءء فقولا إلى بداية التاريخ للهجرة. 


ويخصّص الجزء الرابع لبدء الوحي حتى السنة الأولى للهجرة» وفي الجزء 
الخامس يغطي الأحداث التي وقعت لغاية السنة الرابعة للهجرة» والجزء السادس 
يغطي الأحداث حتى الثامنة للهجرة » فيما يغطي الجزء السابع الأحداث حتى السنة 


(۱) ابن كثير القرشى ي الدمشقي» البداية والنهاية؛ د تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مصر: دار هحر» 
الغ الأول > كه ق واحد وساترين چا 


۲۸۱ 


العاشرة للهجرة, أمّا الجزء الثامن وحتى السنة الحادية عشرة للهجرة ففيها أحاديث 
عن دلائل النبوّة وشمائلها. وتغطي الأجزاء من التاسع حتى الجزء الثامن عشر من سنة 
١‏ للهجرة لغاية ۷1۸ للهجرة. 

أمّا الجزء التاسع عشرء فهو جزء الفتن والملاحم وخبر الأبلة - علامات الساعة - 
يوم القيامة. ويخصّص الجزء العشرين لوصف كيف يُعرّض الناس يوم القيامة أمام الله 
عز وجل. ويشتمل الجزء الأخير الحادي والعشرين على فهارس عديدة» فيبدأ بمقدمة 
للفهارس» يليه فهرس الآيات القرآنيّة» فالأحاديث النبويّة القوليّة» والأحاديث النبويّة 
غير القوليّة والآثاره وفهرس القواني وأنصاف الأبيات» وفهرس الغزوات والأيّام 
والوقائع» وفهرس القبائل والأمم والفرق» وفهرس الأماكن والبلدان والمياه» وفهرس 
الأعلام» وفهرس الكتب» وفهرس كتب النبي» وفهرس الغرائب والكائنات» وفهرس 
الأحاديث القدسيّة» وفهرس مراجع التحقيق. 


يحدّئنا ابن كثير عن يوم القيامة» وكيفية اللقاء مع الله «حفاة عراة غزلاً»» كما جاء 
في الحديث الشريف؛ مؤكداً على ذلك بقوله تعالى: يوم وي السّمَاءَ كَطَيّ السّجل 


رچ ع 


لكشب كَمَابَدَأنَاأوّلَ لق تيده وعدا يتا إا كنا قاعلِينَ4 (سورة الأنبباء آية 5 .)١ ٠‏ 
ويصف كيف يعْرَض الناس أمام اللّه» مستشهداً بالحديث الشريف: «يعرَّض الناس 
يوم القيامة ثلاثة عَرَضات» فأمًا عرضتان فجدال ومعاذيرء وأمًا الثالثة فعندها تطير 
الصحف في الأيدي» فأخذ بيمينه وأخذ بشماله» :كبا يوثق ذلك : E‏ «وقد 
روى ابن أبى الدئيا عن ابن ارك أله ادق ذلك شعرا: 

وطارت الصّخف في الأيدي مُنشرة 

تهاالشراة در الها ER‏ 

وعلى هذه السويّة من الروايات يستمر في رواية دلائل وأقاويل وشواهد الحشرء 
الذي يبدأ من «المخلوقات الحيوانات» قبل الإنس والجن. ...». وينقل عن القرطبي 
قوله عن حشر الحيوانات: (أن] ذا سق نع وفيت تعر اا 


YAY 


ويبدأ ابن كثير في وصف عمليّة قضاء الله بين العباد. فيقول: «فتقضى فيه الدّماء 
أولا يكو أوّل الأ بقضى بينهم هذه الآمة» ...8 وخصص ابن كبر فصلا لكل 
ما يُقضى فيه بين الناس يوم القيامة» ولمَنْ يُناقش في الحساب» ومّنْ يسامح فيه. وني 
فصل آخر يحدثنا عمّنْ يدخل الجنة بغير حساب وحالات أخرى كثيرة» ويصف 
جهنم» ونارهاء وأبوابهاء وصفة من فيها. 

رص دان ا جز الكداي لشفاعة ررك اه ويان ألواعها وعد ادماء 
مدعّمة بروايات يصعب حصرها. ثم يأتي بفصل «في أصحاب الأعراف»» وفصل 
يليه ١في‏ آخر من يخرج من النار»» ففصل في «آخر من يدخل الجنة». وآخر في خلود 
الكافرين في النار. ويشرع في وصف الجنة» وأبوامهاء وأقسامهاء وعظمتهاء ويصف 
تربتهاء وأنبارهاء وبنيانهاء وما إليها. 

كذلك خصّص فصلا في أشجار الجنّة وغراسها وثمارها وطيرها وريحها ونورها 
وطعامها وشرابها ولباس أهلها وحليّهم» كما وصف فرش آهل الجنّة والحؤر العيْن» 
وتحدث عن خلود الناس فيهاء ومتى يرون ربهم. وني الفصل الأخير يجيب عن بعض 
التساؤلات في المرأة» كالتالي: 

سؤال: إذا تزوّجت المرأة في الدنيا بأزواج ثم تدخل الجنة؛ فلمن تكون؟ 

في الإجابة عن التساؤل الأخير يقدّم ابن كثير عدّة احتمالات: فمنها من قال تعود 
الزوجة إلى زوجها الصالح» أو «أنَ الرجل إذا ابتكر المرأة تزوجها في الجنّة), أو «أنّ 
المرأة تكون لآخر أزوجها في الدنيا»» أو «أنها تكون لأحسنهم خلق]»» وهكذا يفتح 
الباب أمام نسبيّة المعرفة وكثرة الاحتمالات في عالم الميتافيزيقا والحياة الأخرى. 


YAY 


)١7ةطانرغ الكتاب: الاحاطة 4 أخبار‎ -١ 
م)‎ ۱٣۷١ - ۱۳۱۳ / ھ۷۷٦‎ - /١7( ابن الخطيب (لسان الدين)‎ 


هو أبو عبد الله» لسان الدين علي بن أحمد السلماني» ولد في مدينة لوشة» ونشأ 
في بيت علم وجاه في غرناطة. درس على أبي عبد الله بن الفخار وأبي القاسم السبتي 
وغيرهما. تسلم رئاسة ديوان الإنشاء؛ ومنحه السلطان أبو الحجاج رتبة الوزارة» وأسبغ 
عليه لقب ذي الوزارتين» لجمعه بين الكتابة والوزارة. اتهم بالإلحاد والزندقة» لما ورد 
في كتابه اروضة التعريف بالحب الشريف)» وعَذب» وسجن. ثم قتل خنقا في سجنه. 
وبعدها أحرقوا جثته ني اليوم التالي قبل دفنه. له الكثير من المؤلفات.إذ تخصص في 
النثر الوزاري والسياسي. وقد نقل المقري ثبت بكتبه في مؤلفيه «نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب» و«أزهار الرياض)»» فمن كتبه الآتي: «الإحاطة في أخبار غرناطة» 
و«التاج الما في مساجلة القدح المعلى» و«ريحانة الكتاب ونحعة المنتاب», 
وغيرها. 

أورد ابن الخطيب في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» تراجم زهاء خمسمئة من 
الأعلام والأكابر والأقران» علاوة على وصف غرناطة وصفاً دقيقاًء وذكر تاريخها 
بالتفصيلء إذ فصل في اسم المدينة وتاريخ فتحها ونزول العرب الشاميّين فيهاء وذكر 
من كان يسكن معهم من النصارى المعاهدين. كذلك أسهب في وصف قراها وضياعها 
وجنانهاء ووصف أهلها ونسائها وأنسابهم ومظاهرهم وآزيائهم وطرق معيشتهم» ثم 
انتقل في القسم الثاني إلى ترجمة الأعلام انطلاقاً من حرف الهمزة بترجمة تخصٌ 
)١(‏ لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله غتّام» القاهرة: مكتبة الخانجي» 

الطبعة الرابعة» ۲٠٠١‏ في مجلدين. 


YA 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغسّاني القليعي» حتى وصل إلى ترجمة محمّد بن 
يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي. 

وفي حديث ابن الخطيب في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة»عن ترجمات الأعلام 
والأمراف يخبرثاء على سيل الخال عن تا غين بن على بن برست أمير المسلميق» 
كذلك كيف اش: شتهر في الأندلس عندما كان واليا لغرناطة وألمرية ثم قرطبة» وكيف 
كبرت المدينة وعَمّرت» فشاع اسمه وعمٌ ذكره» الأمر الذي أغضب أخاه (سيرء الذي 

: ١ 9 ع‎ 8 : 

كان ولي عهد أبيه)» لأن اسم أخيه (تاشفين) كان قد غطى على اسمه بأعماله المحيّبة» 
ولأنْ الناس لم تعد تذكر ولي العهد على الإطلاق. 

لذلك قام أبو تاشفین » علي بن يوسفء بدعوته إلى حضيرته في مرّاكش» ولكنْ 
في ذلك الأثناء ما لبث أنْ مات أخوه سير فجأة» فحاولت الأم تقديم ولدها المسمّى 
إسحاق للإمارة» رغم أنه كان لم يبلغ سن الرشد بعد لكنّْ الخليفة طالب الناس» في 
خط السا شين الله فين لسك الط وكا قفن اليه بلك ابه ويذكر 
لسان الدين بن الخطيب ثناء ابن الصيرفي عليه» كما يخبرنا عن تعبده ودعابته ودخوله 
غرناطة» ويطلعنا على عمّاله ووزرائه وکتابه وأخبار جهاده؛ وعن بعض ما مُدح بی 
وأعير اك اندي الآمر بوشائه وك هال يلت الترحيات. 

ورك لدان الدبو دن الخطيي (لذا عد اليتون AE‏ الس بستكيو 
قرطبة» نازعهم «البَلديُون) وهم الدفعة الأولى من الفتوح. وهكذا اشتعلت فتنة» 
ودارت حروب فيما بينهم؛ 1 رسيا ابو لحار سام بن شرا الك لازي 
اا ردن وقام أبو الحطار بالتقريب بين الفرقاء وأخرج القبائل الشاميّة 
عن قرطبة» افأنزل - جند د كررة إلبيرة و جد الأرون كورَة جتان وجند مص ر كررة 
باجت» وبعضهم بكورة تذمير: فهذه منازل العرب الشاميين؛ e‏ 
آهل ا مو ال ا وبقي العرب والبَلَديُون والبربر شركاءهم ... 


YA0 


-١‏ الكتاب: تحفة التظار 2 غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار2'2 
ابن بطوطة 7٠١7(‏ - ۷۷۹ھ / ۱۳۰٤‏ - ۱۳۷۷ م) 


هو أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد اللواتي الطنجي» المعروف بابن بطوطة. 
ولد بطنجة لعائلة ميسورة من قبيلة لواته البربريّة» ولذلك لقّب باللواتي. خرج في ثلاث 
رحلات» منها رحلته الشهيرة سنة ۷۲١‏ للهجرة وهو في سن 7١‏ عاماء واستغرقت 
۷ سنة قطع فيها ما يناهز ۷٥۰۰۰‏ ميل» وزار أكثر من أربعين بلداً. تجوّل في شمالي 
إفريقياء ووسطهاء وأجزاء كبيرة من الهند. وجزر المالديف» والأناضولء وإسبانياء 
وغيرهاء قبل أن يعود إلى مدينة فاس بالمغرب» حيث قام ابن جزي بتدوين ما أملاه 
عليه ابن بطوطة» باستخدام قلم كاتبه محمد الكلبي. وتولى ابن جزي فيما بعد ترتيب 
هذه المعلومات» وتهذيبهاء مستخدماً أسلوبه الخاص وخياله الرحب. كتابه الشهير 
المعروف «تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» هو عمله الرئيس. عندما 
عاد الى المغرب شغل منصب القضاء حتّى نهاية حياته. توفي في مرّاكش. 

تعد كنات تة النُظار في غراتي الأمصان وعجائب الأسفار»» والسقى أيضا 
«رحلة ابن بطوطة»؛ من أشهر كتب الرحلات على الإطلاق» حيث لقب ابن بطوطة 
أمن الرحالة الاين على فر العصوق, طبع عمل كاملا زل م ن بارس عا 
۴ للميلاد» في أربعة مجلدات» وأرفق الكتاب بترجمة فرنسيّة بإشراف واسن 


)١(‏ ابن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء بيروت: دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأولى؛ .٠۱۹۸۷‏ 
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انجنتي. وربّما يكون من أهمٌ من تشر رحلة ابن بطوطة من العرب هو عبد الهادي 
التازي» في الرباط عام ۱۹۹۷ للميلاد» وكان قد قدّم للكتاب في 47 ١‏ صفحة. 

بدأ ابن بطوطة رحلته من طنجة شمالي المغرب حاليًا» وهي مدينة جميلة تقع 
على البحر المتوسّط قبالة سواحل إسبانياء وتشرف على مضيق جبل طارق. تنقل ابن 
بطوطة في المغرب أوّلاً ثم انّجه شرق نحو الجزائر» فتونس» فليبياء إلى أن وصل إلى 
الإسكندريّة. ومن هناك اتجه صوب بلاد الشام» نحو مدينة غرّة أوّلاء ثم الخليل» فبيت 
لحم» فالقدس» وبعدها اتجه صوب عسقلان» فنابلس من مدن فلسطين. 

كما زار ابن بطوطة الأردن» ووصل إلى عجلون ووصف قلعتها »ثم عبر غور الأردن 

بانّجاه عكاء فمدينة صور جنوبيٌ لبنان» فاللاذقيّة في سورياء فبيروت وطرابلس شمالاء 
ثم حمص» فحماه» فحلب» فأنطاكياء فدمشق 


وانّجه صوب الأردن مرّة أخرىء وعبرها إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» مرورا 
بالكسوة» فالصنمين» فزرعة» فبصرى الشام» إلى أن شرع يدخل في الصحراء الأردنيّة 
عند منطقة «بركة زيرا»» وهى ي اليوم تسمّى بركة «زيزيا»» وما زالت تجمع مياه الأمطار 
حتى يومنا هذا. واتجه من هناك إلى اللجون في الكرك» وعبر قراها متّجها جنوبا 
حتّى وصل إلى « عنية اداه التي ی ا ا و الأردت اوسني على 
العف ااج ودا E a‏ الكت قي 
المكدمة: 

وبعد انتهاء فريضة الحج زار العراق» وبلاد فارس» واليمن» والبحرين ثم ارتحل 
مرّة أخرى لأداء فريضة الحج مرّة ثانية» وعاد إلى مصرء ومنها إلى بلاد الشام مرّة 
أخترىوق الج سمالا صوب الأناضول ور کان نيف و صل إلى ر الف وق 
المناطق الهندية والصينيّة» وجاواء وسومطرة» وبلاد التثر» ووصل إلى جزر المالديف» 
حيث عمل قاضياً هناك. ويقال إِنّْه تزوّج من إحدى نساء العائلة الحاكمة هناك. ويبدو 
أنه كان يعتاش من مكارم الحكام» ومن عمله ككاتب في الدول التي يحط فيها رحاله. 


YAV 


وتجدر الإشارة أنه عند وصوله إلى الهند. عيّنه الحاكم محمد بن تُغلق قاضياًء 
بوصفه خبيراً في الشريعة الإسلاميّة» لكنّهُ شعر بخيبة أمل من أحوال الهند لصعوبة 
فرض الشريعة الإسلاميّة في بلد أغلبيّة سكانه من الهندوس غير المسلمين» ورغم ذلك 
عمل هناك لستة أعوام. وني أثناء إقامته في الهند» عرض عليه السلطان تنصيبه سفيراً في 
الصين» فكانت فرصة رائعة له لاستكشاف بلد جديد. 

وني رحلة عودته» تجوّل في بعض مدن اليمن» وأواسط إفريقياء مثل الصومال» 
والسودان» وكينيا (مومباسا)» وغيرها من البلدان» ولاحظ في مومباسا تنظيما عظيما 
لتلك المدينة» شرحه وأبدى إعجابه به. ومن هناك طفق عائداً إلى مدينة فاس» حيث 
وای منصب القضاءء فيما شرع ابن جزي بتحقيق رحلته وتدوينها. 

من اللافت في هذا الكتاب التفصيلات الجغرافيّة» وتخطيط المدن» والتقسيمات 
الإداريّة: وأحوال البلاد السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ فضلاً عن تفصيل أشكال 
الناس» ولباسهم» وعاداتهم» وتقاليدهم» على نحو يجعله مرجع مهما في دراسة 
الأثروبولوجيا والتاريخ البشري. كما يذكر أسماء السلاطين في تلك المناطق» وأبواب 
المدن» ومعالمها التاريخيّة» وهم الشخصيّات في تلك البلدان» وشيوخهاء والمقامات 
الموجودة فيهاء والمذاهب التي ينتمون إليهاء وعلماء عصرهاء وما إلى ذلك. 

وتنبع أهمّيّة الكتاب كذلك من أنه يروي حكايات كان يتم تناقلها في تلك الأمكنة عبر 
الذاكرة الجمعيّة» بحيث توضح طبيعة معيشة سكانهاء وطبيعة المعاملات بين الناس» 
وبالتالي فإنها ترسم أحوالهم الاجتماعيّة» وتلقي الضوء على الأحوال السياسيّة 
والمظالم التي كان يتعرّض لها السكان» أو العدل الذي كان يصيبهم من حكامهم. 


AA 


*4- الكتاب: مقدذمة ابن خلدون“ 
ابن خلدون ( ""/ا- ۸۰۸ھ / ۱۳۳۲ - ۱٤١١‏ م) 


هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ولد في تونس» ولكنه استقرٌ في الأندلس. 
درس في الزيتونة واشتغل في البلاط الأندلسي» ومنها ارتحل إلى مصر. بعد ابن 
خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث» وأطلق مصطلح «العمران البشري» لأوّل 
مرّة في التاريخ» كذلك أبدع مفهوم «الجاه» الذي يظهر عند صاحب المال أو السلطة» 
ومصطلحات مفهوميّة أخرى» كالعصبيّة والبداوة والتمدّن وغيرهاء وأكد على ارتباط 
العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتداخلهما. ويستحق أن يطلق على ابن خلدون 
فيلسوف تاريخ» فهو أوّل من أفرد التاريخ بعلم خاص وحرّره من المناهج الموروثة. 
من أهم مؤلفاته: «كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) (ويحتوي على «مقدّمة ابن خلدون» في جزئه 
الأوّل)؛ و«شفاء السائل لتهذيب المسائل»: و«لباب المحصل»»ء و«الكتاب الأوّل في 
العمران». و«التعريف بابن خلدون ورحلاته شرق وغربً». و«شفاء السائل لتهذيب 
المسائل». 


أسّس ابن خلدون للتاريخ بوصفه علماء رغم قوله: « اغلم أن التأريح فن عزيز 
المذهب جم الفوائد شريف للغاية ...٠ء‏ وميّزه عن التاريخ السردي بقوله إن علم 
الأسباب والحجج» حيث أن التاريخ في ظاهره أخبارء أمّا في باطنه فمعرفة بكيفيّات 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون. مقدّمة ابن خلدونء بيروت: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» بلا طبعةء بلا 
تاريخ. 
۲۸۹ 


الوقائع. وانطلق ابن خلدون من ضرورة الاجتماع الإنساني» وتاثين البيئة والمناخ في 
الأقاليم على البشرء وأحوالهم. وأخلاقهم. ومعاملاتهم» وطبائعهم. 

وني التأسيس للفكر السياسي» انطلق من فكرة أن الفصل بين البدو والحضر فكرة 
طبيعيّة» وأن البدو أقرب إلى الخير والشجاعة؛ وأنْ الرئاسة تقوم على العصبيّة» وأن 
الملك المتأتى منها يقوم على الانفراد بالمجد» وأن طبيعة امّلك هو الترف» وبالتالي 
فإنَ ثروة السلطان وحاشيته تقوم على الجباية» التي تتعمّق وتتسع بالتدرّج لتظلم 
الناس» وينتهي إلى أن الظلم مؤذن بخراب العمران بفعل تسخير الرعايا بغير حق 
أو عدل» فيزداد الحجاب بين الحاكم والمحكوم» فتنقسم الدولة» أو تهرم» فيصيبها 
الموت» ولا تعود لها قائمة إلا إذا تأسّست على عصبيّة من جديد؛ وهذا هو مفهوم 
الدورة الخلدونيّة: من العصبيّة إلى الدولة» من الملك إلى الترف» فالظلم» ومن ثم 
اعبار الفولة, 

وني سياق تشكل النظريّة الخلدونيّة أنتج ابن خلدون مفاهيم نظريّة جديدة 
كالعصبيّة» بوصفها قوّة محرّكة للتاريخ في المجتمعات القبليّة؛ إذ يقول مهدي عامل 
في كتابه «في علمية الفكر الخلدوني»: «وهكذا يتملك الفكر الواقع عبر تملكه قوانينه 
ذات الطابع الكوني بعلميّتهاء لأن غاية الفكر هي إدراك مبدأ وجود ما هو موجودا. 
وهذا بدوره يتطلب تملك مفاهيم جديدة تكون قادرة على أن تعكس الواقع المعيش 
في صيرورته التاريخية. ولکن مصطلح العصبيّة عند ابن خلدون ليس حكرا على 
المجتمعات القبليّة أو البدويّة» إنما اعتقد أنْ تطبيقه أصعب على المجتمعات الأكثر 
تقدّما والأشد تعقيداء بل رأى أن الإسلام بوصفه عصبيّة يمكنه أن يُشكل عصبيّة أكثر 
كفاءة في حال المجتمعات المتقدمة. 

ويقدّم ابن خلدون رؤيته في بناء الدولة» وأهمّيّة التجارة والصنائع فيهاء وأن العرب 
أبعد الناس عن الصنائع؛ ومنها الفلاحة وصناعة البناء والتجارة والحياكة والخياطة 
والتوليد والطب والخط والكتابة والوراقة والغناء والعلوم بأصنافهاء كعلوم القرآن 


۹۰ 


والعلوم الهندسيّة وعلم الهيئة وعلم المنطق والطبيعيّات وعلم الطب والملاحة وعلم 
الإلهيّات والكيمياء والتأثيرات النفسيّة وغيرها. وبالرغم من أن ابن خلدون هاجم 
العرب» وقال إنهم «إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» فإنه قصد البدو وليس 
العرب» فلم يكن يشير إلى العرب بالمعنى الإثني أو اللغوي للمصطلح. 

وتوصّل كذلك إلى أن العلماء أبعد الناس عن السياسة ومذاهبهاء وأنْ حملة العلم 
في الإسلام أكثرهم من العجمء كصناعة «النحو لسيبويه» والفارسي من بعده» والزجاج 
من بعدهما». أمّا العرب فاشتغلوا بالرئاسة وتكبّروا عن انتحال العلم بوصفه جملة من 
الصنائع الوضيعة. وينتهي ابن خلدون في مقدّمته بفصول عن علوم اللسان العربي» 
كالنحوء واللغة» والبيان» والآدب» وفصول أخرى عن انقسام الكلام إلى نظم ونثرء 
وصناعة الشعر عند العرب وأهل الأمصار» وموشحات الأندلس وزجلها. حرّر ابن 
خلدون الفكر التاريخي من هيمنة الأفكار التقليديّة الغيبيّة» فاكتشف أن علم العمران 
هو آليّة حركة التاريخ الاجتماعي للكشف عن الحقائق المادّيّة» وعن علاقة الحدث 
التاريخي «بضرورته التي ليس فيه». 

كما وضع ابن خلدون نظريّات في التعليم» كقوله إن كثرة التأليف في العلوم تشكل 
عائقاً في التحصيل» كاختلاف الاصطلاحات والمعارف» وتعدّد طرائق تحصيلهاء 
وبالتالي تتعقّد الأمور بمطالبة التلاميذ باستعادتها واستحضارها كلّها. كذلكء فإنّ 
كثرة الاختصارات مخلة بالتعليو» وأآن الشدة والقسوة على المتعلمين ضر بيع فسا 


۹۱ 


5 الكتاب: صبح الأعشى“ 
القلقشندي (5ه/ا- ۸۲۱ھ / ۱٤۱۸ - ۱۳۰١‏ م) 


هو أبو العبّاس» شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القَلقَسَنْدي الفزاري» ولد 
في مدينة قلقشندة بمصر (قرقشندة كما وردت في معجم البلدان لياقوت الحموي)» 
وهي إحدى قرى مديريّة القليوبيّة بمصر. يعود ني أصوله إلى بني فزارة العرب الذين 
قدموا مصر مع الفتح الإسلامي. درس في القاهرة والإسكندريّة» وتخصّص في الفقه 
الشافعي والأدب» وبرع في علوم اللغة والإنشاء والبلاغة» ثم عمل في ديوان الإنشاء 
في عهد السلطان الظاهر برقوق. له الكثير من المؤلفات» إلى جانب «صبح الأعشى» 
نذكر منها: «ضوء الصبح المسفر»» و١جَنى‏ الدّوح المثمر» وهو مختصر لكتاب صبح 
الأعفيى: «الغيوث الهوامع» ف علم الفقه. و«نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب». 
و«قلائد الجمان ني قبائل العربان»ء و«مآثر الإنافة في معالم الخلافة». 


يقول كارل بروكلومان في موسوعته عن تاريخ الأدب العربي إن القرن الرابع 
الهجري شهد بدايات الكتابة الموسوعيّة العربيّة» وخاصة مع كتاب «مفاتيح العلوم» 
لمحمّد بن أحمد الخوارزمي» ولكنّ القرن الثامن الهجري امتاز في مصر بظاهرة عصر 
الموسوعات العلميّة والآدبيّة الكبرى» التي بدأها أحمد بن عبد الوهاب الثويري (ت 
۳ هجري) صاحب كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» » بالإضافة إلى أحمد 
بن فضل الله العمريٌ (ت ۷٤۹‏ هجري) صاحب كتاب «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار». 


)١(‏ أحمد بن علي القَلقَسَنّدي صُبح الأعشى ني صناعة الإنشا؛ شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين» 
بيروت: دار الكتب العلميّةء بلا طبعة» بلا تاريخ» في ثمانية أجزاء. 
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ومن الواضح أن الكتابات الموسوعيّة المبكرة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة كانت 
أكثر صرامة وموثوقيّة» من حيث الإسناد والتدقيق والابتكار» ولكنّ (صبح الأعشى» له 
ميّزة خاصّة إضافيّة» من حيث أنه أورد رسائل أصيلة انفرد اء لا نجدها في أي مصدر 
آخرء منها رسالة السلطان الناصر محمّد بن قلاوون إلى أبي الحسن علي الماريني» 
وأيض] رسالة الملك الأيوبيّ (الجواد) إلى ملك بيت المقدس آنذاك (فرانك)» 
بالإضافة إلى الرسالتين المتبادلتين بين أبي الحسن الماريني صاحب فاس والسلطان 
الناصر محمّد بن قلاوون» فضلاً عن الرسالة الودّيّة التي أرسلها صلاح الدين الأيوبيّ 
إلى ملك بيت المقدس (بردويل) يعزّيه فيها بوفاة والده» ويهثأه بالمُلك. 


کی و 
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يتفق المؤرّخون على حسن إسناد المَلْقَمَنْدِي للمعلومات التي يدوّ:هاء حيثينسب 
كل ما نقل إلى أصحابه» فيما جَمع الموسوعة بطريقة منظمة» وأسلوب جميل» حى 
بات يُعد مرجع من أغنى المراجع العربيّة من حيث النصوص الأدبيّة» نظراً لوفرة عدد 
الرساقل والخطب. 

وجاء الكتاب في مقدمة» وعشر مقالات» وخاتمة» يعرّفنا في المقدمة بفضل القلم» 
وشرف الكتابة (بعد أن كان عملا وضيع) فيما مضى)» وتطوّر الإنشاء عبر العصور. 
وني المقالة الأولى يتحدّث عن أنواع الآقلام والخط العربي» وينتقل في المقالة التي 
تليها إلى الجغرافيا السياسيّة» ليصف الممالك والبلدان المحيطة بهاء حتى يصل إلى 
الحديث عن ألقاب الملوك» وأرباب السيوف» والعلماءء والكتّاب: والقضاة» مرثبة 
حسب حروف المعجم. كذلك يتحدّث عن الوصايا الدينيّة والمسامحات بين الناس» 
وعن الإيمان وأنواعه» وعن عهود الأمان التي عَقدها المسلمون مع آهل الإسلام 
وأهل الذمَّة» وغيرهم. 

وفي الخاتمة» يشرح القَلَقَسَنْدي طرائق إرسال البريد» ويستعرض تاريخه في كل من 
مصر وبلاد الشام» ويوضح استخدامات الحمام الزاجل وأبراجه ومطاراته. وبناءً عليه 


TAT 


شعن هذه الموسوغة كاهلا و اة فما عاق بصتاعة الأنقاء و أحواك البللاد ف زين 
حكم المماليك» أي إِبّان الحضارة العربيّة الإسلاميّة في عصور انحدارهاء وذلك عندما 


غلبت على الكتابة الآدبيّة الطابع الشمولي التلقيني الفوقي» وابتعدت عن التخصّص 
الدقيق والابتكار والإبداع. 


انلا 


-٥‏ الكتاب: غاية النهاية 2 طبقات القراء() 
ابن الجزري (١ه/ا‏ - ۸۳۲۳ھ / ۱۳۰۰ - ۱٤۳١‏ م) 


هو أبو الخير»ء شمس الدين محمّد بن يوسف العمري الدمشقي» المعروف بابن 
الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمر الواقعة قرب الموصل. ولد في دمشق لأب تاجر 
صالح» وتعلم على ابن البخاري ومحمّد الخبّاز وغيرهما. قصد القاهرة وأخذ عن 
علمائها؛ مثل: محمّد بن الصايغ» وعبد الرحمن البغدادي. وتوالت تنقلاته بين دمشق 
والقاهرة ثم إلى العراق» فالمدينة المنوّرة» فمكة المكرّمة. له الكثير من المؤلفات؛ 
منها: «إتحاف المَهُرة في تتمّة العشرة)ء و«كتاب الأربعين في الحديث». و«الإعلام 
ف أحكام الإدغام)» و«تاريخ الجزري»» و«التوضيح في شرح المصابيح»)» و«تحفة 
الإخوان في الخلف بين الشاطبيّة والعنوان».و«غاية النهاية في طبقات القراء». وله أيضً 
الكثير من الشروحات والمصنفات وبعض القصائد. 

يَعَدَّ «غاية النهاية في طبقات القرّاء» من الكتب الجامعة في هذا المقام. وهو اختصار 
لكتاب آخر لابن الجزري أوسع منه: «نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات». 
ورتب «غاية النهاية في طبقات القرّاء» ألفباتتا. وفي كل باب/ حرف ابتدأ المؤلف من 
الكنى (جمع كنية) كما جاءت في الكتاب» أي الأنساب والألقاب ألفبائي أيض]؛ ثم 
يلها الا ها 


)١(‏ شمس الدين بن الجزري الدمشقي» غاية النهاية في طبقات القرّاء» طبعة جديدة مصخحة اعتمدت على 
الطبعة الأولى للكتاب التي عني بنشرهاج. برجستراسر سنة ١۱۹۳ء‏ بيروت: دار الكتب العلميّة» طبعة 
آولی» ۰۲۰۰٦‏ فی جزأين. 
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فيفل ق حرف الا يبدا من صتفحة +15 المجلد الأول (الكتاب ق مجلدين) 
انطلاقا من ترجمة رقم 817, أي أنه وضع ۸٠١‏ ترجمة في باب الألف وحده» وانتهاءً 
برقم .۸۳١‏ وترجمة رقم 81١57‏ خاصة ببدر بن محمّد الجذامي؛ وينتهي باب حرف 
الباء برقم ۸٠١‏ الخاص بترجمة برام الوشاء الذي يقول عنه: «كوني» قرأ على محمّد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي». 


ثم يتتقل إلى باب الكنى من حرف الباء؛ فيبدأ من أبي بحرية عبد الله بن قيس» 
وينتهي بأبي البقاء العكبري عبد الله بن بياض. وهذه المجموعة من الأعلام لا يترجم 
لها لسبب ما ربّما لعدم توافر أي معلومات عنهم. بعد ذلك» ينتقل إلى ترجمة رقم 
5 لأبي بكر بن أحمد بن مصبح الحموي» ويستمر حتّى ترجمة رقم ۸٥٩‏ التي 
تخصٌ أبا بكر القورسي. ثم يبدأ بتصنيف الأنساب والألقاب من حرف الباء؛ بدءاً من 
الباجي أحمد بن علي» وانتهاءً بأحمد بن محمّد بن عبد الله. 


وأخيراء ينتقل إلى الأبناء؛ فيبداً من ابن البابوس» فتاح بن عبد الله وينتهي بابن 
البيوت أبو عبد الله» ويتدرّج حتى يصل إلى حرف الياء» وينتهي بالأبناء ممّن يبدأون 
بحرف الياء (بإهمال أل التعريف». أوّلهم ابن اليتيم» وآخرهم ابن يونس محمّد 
المطرز. 

وهناك فهارس وافية في نهاية الججزء الثاني» جاءت مصتفة بحيث تبدأ بأعلام 
الترجمات مرتبة ألفبائي؛ ثم تنتقل إلى فهرس آخر يشمل الكنى والأنساب والألقاب. 
فمثلاً: إذا شعت أن تبحث عن ابن البقيم» وهو من الفهرس الكاني» فَإِنّك تجد مقابل 
الاسم إشارة إلى صفحتين هما 077 و 57 .٠١‏ 

ومن اللافت التنظيم الممتاز للفهارس الذي جعل من الوصول إلى أي عَلّم من 
الأعلام سهلاً يمرا غلم أله يضم مقابل كل اسورق الترجية لفل الوصو 
اله فمفلا: أب اللحسخ بن كرزه رق وجه ١١ ١‏ جد اهار إلى أن بيجمل 
عدد التراجم بلغ ١٠۹؛‏ وهذه الترجمة الأخيرة تعود لأبي يعقوب الأفطس. وجاء 


TA 


فيها أنه روى الحروف عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن كثير؛ كما روى عنه أحمد 
بن جبير. 

وهناك دلائل على أن ابن الجزري أكمل الصيغة الأخيرة من كتابه سنة ۸٠٤‏ 
للهجرة. ورغم أنه توفي سنة “877 للهجرة؛ لكنّ اسمه ألحق بالترجمات؛ الأمر الذي 
يدل على أن الكتاب عُدّل بعد وفاته. كذلك» هناك ترجمة لأحمد بن محمد العبدلي؛ 
شيخ الإقراء لزبيد» وهي ترجمة رقم 57/7» يقول فيها ابن الجزري: إنه اجتمع بصاحب 
الترجمة سنة 874 للهجرة. وبذلك يتأكد الدليل على أن الكتاب الذي وصلنا لم يكن 
المخطوط الأصلىّ. ولكنّ هذا لا يقل من أهمّيّة الكتاب على الإطلاق؛ فحجم 
الترجمات وتتوّعها وبراعة فهرستها تعد من الأعمال الفريدة في تراثنا. 


4۷ 


5 الكتاب: الفلاكة والمفلوكون0) 
الدلجي ( ۷۷۰ - ۸۳۸ هھ / ۱۳۹۸ - ۱٤۳١‏ م) 


هو حمد بن علي بن عبد الله شهاب الدين الدلجي» ولد ني «دلجا» من صعيد مصرء 
وتعلم في البلاد المصريّة واشتغل بالفلسفة وبات يُشار إليه من أعلامها. ارتحل إلى 
دمشق» واشتهر فيها أيضاً بعلومه ومعارفه الواسعة» ورف بأنّه كان كثير الاستهزاء 
بالناس» كما كان معروفا بالنقد اللاذع لكتّاب عصره وأعلامه. توفي بالقاهرة. له 
كتب كثيرة؛ منها: «الفلاكة والمفلوكون»؛ موضوع هذه التلخيص» و«شرح تسهيل 
الفوائد لابن مالك»» و«الجمع بين التوسط للأذرعي والخادم للزركشي» مع زوائد. 
في مجلدين» وغيرها. 

«الفلاكة» هي كلمة فارسيّة» فالمفلوك يراد به الرجل غير المحظوظ المُهمل من 
الناس لإملاقه وفقره. وما استدعى الدلجي كتابة هذا الكتاب» كما يقول في مقدمته: 
«وكان المحرّك لهذه الكتابة أن سائلاً سأل عن السبب في علّية الفلاكة والإهمال على 
نوع الإنسان». فواضح أنه بحث فكري في سبب فقر الإنسان وارتباط ذلك بالقدّريّة في 
أذهان الناس» إذ يبدو أله سعى لأظهار الأسبات الموضوعية الكامنة من وراء الفقر,. 


قشم الدلجي كتابه إلى فصول بدأها بالتعريف بمعنى المفلوك» كما ذكرنا عن أصلها 
الفارسيء ثم الفصل الثاني في خلق الأعمال وبيان أن لا حجة للمفلوك بالتعلق بالقضاء 
والقدرء والفصل الثالث في أن التوكل لا يناني التعلق بالأسباب» والفصل الرابع في 
الآفات التي تنشأ من الفلاكة وتستلزمها الفلاكة وتقتضيهاء والفصل الخامس في أن 
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الفلاكة والإهمال ألصق بأهل العلم وألزم لهم من غيرهم» وصولا إلى الفصل العاشر 
عشر في مباحث النكبات الحاصلة للأعيان» والفصل الثاني عشر في أشعار المفلوكين؛ 

في الفصل الخامس بعنوان: في أن الفلاكة والإهمال ألصق بأهل العلم وألزم لهم 
من غيرهم» يتحدّث عن فقر العلماء لأن أهل العلم لهم أنفة واستنكاف عن التجارة 
المبنية على السفسفة والمماحلة؛ أو على الإمارة لأنها عنهم بمعزل» أو عن الفلاحة 
والصناعة لأنه يلزمها المهانة والتلوث لرذائل الحيل الدنيويّة. 

لذلك فإن أهل العلم لهم أنفة واستنكاف عن ذلك فيقعدون عن الاكتساب. 
ويضرب أمثلة على ذلك يبدؤها في الفصل العاشر تحت عنوان في تراجم العلماء 
الذي تقلصت عنهم دنياهم ولم يحذو منها بطائل»» فيبداً من القاضي عبد الوهاب بن 
علي المالكي الذي عاش في بغداد وخرج منها فقيرا فناجاها مودّع بقصيدة شعريّة 
ثم توجه إلى مصرء ويخبرنا أنه مات أوّل ما وصلها من أكلة اشتهاهاء فأكلها بشراهة 
وتوفي. 

ويذكر ترجمات للعشرات من الشخصيّات المعروفة من الأدباء والعلماء الذين 
عاشوا حياة فقيرة مثل الترمذي الذي كان من التقلل على حال عظيم» وتوفي سنة 10 ؟ 
للهجرة. كذلك» كانت أحوال يحيى بن علي الخطيب التبريزي إمام اللغة والنحوى 
والشنتريني الشاعر والناظم والناثر الذي اشتغل في الوراقة» وقال عنها: 

أقها البوراقة فهى أتكسر صرفة 

اورا ته اوت ار اال مان 
شنهت صاحبهابحالةإيرة 


تكسوالعرراةوجسمهاعريان 


لك 


كذلك أصاب الفقر الخليل بن أحمد الفراهيدي» إمام علم النحوء الذي استنبط 
العروض وأخذ عنه سيبويه» وكان صابراً على العيش الخشن الضيّق» وعلي بن أبي 
الحسن الخريري المتر فى سنة 1٤١‏ اليددرة اوقطب الذين الفيزازي المتوفى هة 
٠‏ اللهجرة: وابن دريد اللغؤئ البضري العتوفئ سنة ۴١١‏ للهجرة وبباء الدين ابن 
النحاس الذي توفي سنة 11۸ للهجرة؛ وعبد الله بن أحمد ابن الخشاب البغدادي» 
وعلاء الدين الباجي المتوفى سنة ۷١١‏ للهجرة» وغيرهم. 


ولا يغفل الدلجي عن ذكر شيخ المعتزلة واصل بن عطاء المتوفى سنة ١١‏ 
للهجرة» وأبي بكر النيسابوري الذي يروي عنه أنه قال: «أتعرف من أقام أربعين سنة 
لم ينم الليل ويتقوت كل يوم بخمس حبّات» ثم قال أنا هو»» توفي سنة 77 للهجرة» 
وابن حزم الظاهري الذي كان كثير الوقوع في العلماء» فنفرت عنه القلوب» وتألب عليه 
الفقهاء» واتفقوا على بغضه. فأقصته الملوك وشردته عن بلادهم» حتى انتهى إلى بادية 
فلات فتوفي بها فقيراً معدم سنة 407 للهجرة. 


ويذكر كذلك فيد الرخمن السهيك الاتدلسي» الذى-قال غه ابن لكات إل 
كان «يتسوّغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف»؛ ومات سنة ١‏ للهجرة» والقاسم الشاطبي 
الأندلسي المتوفى سنة 5465 للهجرةء الذي قال عنه الذهبى إنه صبر على فقر شديد» 
ا و الذي صف كتاب «معجم البلدان»» e‏ ثار عليه الناس وكادوا 
يقتلونه» فهرب إلى حلب ثم إلى الموصل» ووصل إليها فقيراً داثرآ» ومحمّد بن يحيى 
الزبيدي الذي توفى سنة 055 للهجرة» الذي قال عنه ابن الجوزي إنه كان يلوك نوى 
التمر في فمه حتّى يسدّ جوعه لاله لم يكن عنده شين يأكله. 

ويذكر أيض] أحمد بن محمّد الميداني صاحب كتاب الأمثال» المتوفى سنة 6179 
للهجرة» ويعقوب بن إسحاق الملقب بابن السكيت اللغوي النحوي الذي قتله 
المتوكل» ومحمّد أبو نصر الفارابي (المعلّم الثاني) الذي عاش عيشة فقيرة» وكان 
يحرس بستانا في ضواحي دمشقء وكان في أكثر لياليه يستضئ على المطالعة بقنديل» 
توفي سنة 5 "71 للهجرة؛ وغيرهم. 


وفي الفصل الحادي عشر يضيف مجموعة جديدة من ترجمات لعلماء وأدباء 
ومحدثين وأئمّة شهيرين» مثل السهروردي وأبي حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل 
والبويطي وأبو عبد الله البخاري والنسائي وابن الدهان» وأغلبهم عانوا من السجن 
والضرب في محنة خلق القرآن أَيّام الخليفة المأمون. 


وفي الفصل الثاني عشر يُقدم نماذج من بعض أشعار المفلوكين: 
شغلن بكسب العلم عن مكسب الغنى 

كما شغلواعن مكسب العلم بالوفر 
وصار لهم حظ من الجهل والغنى 

وصار لنا حظ من العلم والفقر 


۷- الكتاب: السلوك لمعرفة دول الملوك7') 
المقريزي (55لا - ٥0٤۸ھ‏ / ك5ه8١1-١:1:5ام)‏ 


هو بو العبّاسء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي» ولد في 
القاهرة وتوفي فيها. أصله من بعلبك من حارة المقارزة» انتقل والده إلى القاهرة حيث 
تولى بعض وظائف القضاءء وعمل في ديوان الإنشاء» وتولى وظائف الوعظ وتدريس 
الحديث. صارت له حظوة عند الملك الظاهر برقوق وابنه من بعده. برع المقريزي 
في علوم الدين وني الأدب ونظم الشعر وفي التاريخ. له الكثير من المؤلفات» منها: 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطب والآثار». و«السلوك لمعرفة دول الملوك)» و«الدرر 
المضيئة في تاريخ الدول الإسلاميّة»» و«درر العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة»)» 
و(مختصر الكامل في الضعفاء»» و«تراجم ملوك الغرب»» و(مجمع الفرائد ومنبع 
الفوائد». و«شارع النجاة»» و«تاريخ الأقباط». و«تاريخ الجراكسة)» وغيرها الكثير. 


بدأ المقريزي كتابه «السلوك لمعرفة دول الملوك» بتقديم عن الملل التي قامت 
قبل الإسلام» مثل الصابئة والمجوس واليهود والنصارى» على نمط «الملل والنحل» 
للشهرستاني» وشرح عقائدهم والمناطق التي سكنوهاء وانتهى بأن الممالك كانت 
يومذاك على خمسة أقسام: فارس وملكهم كسرىء الروم وملكهم قيصرء الترك 
الهندء الصين. 

ما بنو حام من الحبشة والزنج والبربر فلم يكن لهم ملك يعتدون به. ثم يُعرّج على 
القائمين بالملة الإسلاميّة من الخلفاء في الفصل الذي يليه» ويذكر الخلفاء الراشدين 


)١(‏ تقى الدين المقريزى»السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب 
العلميّة. طبعة أولى» 17 » في جزأين. 


E O E,‏ لأسن درلة يفي 1ب والنها دراه بي 
العيّاس إلى أنْ انتهت ت دولتهم مع قدوم التتار إلى بغداد وقتل المستعصم بالله» إلى أن 
أقيم خليفة في مصر لقب بالمسنعنصر بال وما ليث أن قله النعاز وار الأتراك من بعده 
ملو كا لتصضر: 

ووصف المقريزي دولة الديلم والبويهيّين التي تأسّست في فارس» ثم ذكر دولة 
السلاجقة» حتّى وصل إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبيّ والدولة 
الأيوبيّة» وهنا يبدأ بتفصيل تاريخ مصر سنة إثر أخرى بدءا من عام 05/8 للهجرة, إذ 
يشرح الأحداث التي جرت في تلك السنة والمعارك التي قامت مع بلاد النوبة (السودان 
اليوم) وينهي كل سنة بالأعلام الذين توفوا فيهاء كالإشارة إلى موت أيّوب بن شادي بن 
مروان الملقب بالملك الأفضل أبي سعيد الكردي والد السلطان صلاح الدين يوسف. 


وينتهي الكتاب في سنة 51١‏ للهجرة» إذ يتوسّع المتريوى ف اللتضيل كلما اقرب 
من نهاية الكتاب» ويدوّن أحداثها يوم بيوم أحياناء كالإشارة إلى أنه في اليوم السابع 
من ربيع الآخر سار السلطان إلى بلاد الشام ودخل غزّة وتقدّم إلى مناطق الفرنجة. 
التي كانت تتم بينهم عند خرق الهدنة» فضلا عن معاملات الأسرى وما إلى ذلك ثم 
أخبار ركوب السلطان صوب عكا وحصارهاء واصفا بالتفصيل المعارك التى دارت 
من حولها. 

ثم يصف كيف سار السلطان إلى القدس» وإلى الكرك» وكيف أحضر سلالم 
الخشب من السلطء والحجارين والبنائيق والنجارين والصتاع من مصر ودمشق» 
وكيف أمّن خفارة الطريق إلى أرض الحجاز من الكرك» ثم عندما رحل إلى مصر كيف 
استقبل استقبال الأبطال. وينهي المقريزي تلك السنة بالإعلان عن موت الأمير مجير 
الدين الكردي بد 0 مشق» ووفاة عز الدين الحنبلي شيخ البلاد الجزريّة» ووفاة علم الدين 
المرسي اللوري بدمشق» ويروي كيف انتهت ت إليه مشيخة الإقراء عن ستين سنة. 


يَعَدَ كتاب المقريزي «السلوك لمعرفة دول الملوك» من أهمٌ كتب التاريخ المصري 
الوسيط الذي سبل معلومات شبه يوميّة حول عصر الدولتين الأيوبيّة والمملوكيّة. 
مجنا على ادر سابقة له قصل فن مشاهدانه الخاضة, وكانك ما رالرى 
متعدّدة» مثل ابن الفرات وابن أيبك بيبرس والنويري الجزري وابن الواصل وابن عبد 
الظاهر وغيرهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أجزاء هذا الكتاب طبعت ونشرت بعنوان «تاريخ 
السلاطين المماليك في مصر» في مجلدين تحقيق الأستاذ الفرنسي كاترمير. 


- الكتاب: المستطرّف 4 كل فن مستظرف27) 
الأبشيهي ( ۷۹۰ - ۸۰0۲ ھ /۱۳۸۸ - ۱٤٤۸‏ م) 


هو أبو الفتح» شهاب الدين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهى. وشت إلى 
قرية أبشويه في مصر. درس النحو والفقه. وتعلم في القاهرة على جلال الدين البلقيني» 
وغيره من فقهاء وعلماء عصره. أحبّ الأدب والتأريخ وجمع عمله «المستطرّف في 
كل فن مُستظرف» ) من كتب كثيرة» كان أهمّها ما جمعه من كتاب «العقد الفريد لابن 

عبد ربه» و کتاب «ربيع الأبرار» للزمخشري. لشهاب الدين الأبشيهي عدّة مؤلفات إلى 
جانب المُستطرّف. نذكر منها: «أطواق الأزهار على صدور الأنهار»» وأيضا بعتقد أنه 
مؤلقت؛ «تذكرة العارفين وتبصرة المستبصرين»» كما يُذكر أنه شرع في تأليف كتاب في 
فن الرسائل بعنوان: «في صنعة الترسّل والكتابة» ولم ينهه. 

ياي «المُستطرّف» ف ا ويتكوّن من مجموعة أبواب تصل إلى A٤‏ باب 
وني الباب الواحد فصول تستلهم مقدّمة المؤلف التي يعلن فيها أنه جمع نوادر وأخبار 
فحكايات رطاف ورقائق الأ شار وروايات تارم فرق عله لسعلا على كل 
فن ظريف» رصاحي للسسارف سه قل قفرا عن الزمخشري من كتابه 
«ربيع الأبرار»» وعن ابن عبد ربّه من «العقد الفريد». 


تبدأ أبواب الكتاب بالتمحور حول الإسلام» وفضل الأدباء والعلماء» والفصاحة 
والبلاغة والبيان وأدب الحديث» وطاعة وليٌ الآمر وطرائق معاملاتهم» وفي الأخلاق 


)١(‏ شهاب الدين الأبشيهي» المُستطرّف في كل فن مستظرف؛ تحقيق درويش الجديدي» بيروت: : المكتبة 
العصري» طبعة جديدة منقّحة» ٠۲٠٠٠‏ في مجلدين. 
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والشرف وحسن المعاشرة» والشجاعة؛ والغدرء والصدق» وحب المال» والكهانة. 
كما يأتي الكتاب على ذكر البحار» وعجائب الأرض» والمعادن فيها؛ فضلاً عن 
الاي اة ل لاء وال وا لافار والماء والخمر نواد وضلا 
إلى نباية منطقيّة لحياة الإنسان» وهي التوبة» وذكر الأمراض والموت» وينهيها بباب في 
فضل الصلاة على النبي. 


في الباب التاسع والخمسين» على سبيل المثال» يتحدّث عن أخبار عرب الجاهليّة 
واب الي مداه عر اتهم ا ایی مکو ات قراتة عن راد 
البنات وشرب الخمر ولعب القمار في الجاهليّة» وعادات العرب العتيقة في الحج» 
وأديائهم في الجاهليّة» كالنصرانيّة في ربيعة وغسان وبعض قضاعة. واليهوديّة في نمير 
وبق كنانة وبل الخرث ابن كعب و که رارسا فق ب تسيب فصلا عن عبادة 
الأصنام» حيث يعود في تاريخها إلى بني إسماعيل. 


ويذكر الأبشيهي أوابد العرب في الجاهليّة ومعتقداتهم بشأن شجر الرتم وطائر 
الهامة والغيلات والعغول» وما إلى ذلك من تورات عبان لا غللاقة لها بالعلي بل 
يقل ااب قال هله الات ركف ل الل اسان ويسدى عليه 
ولكن من دون أن يدقق في علميّة تلك الأخبار وواقعيّتها. ويكرّر الأمر ذاته في مسألة 
الهواتف» وهي أن تسمع صوت) واضحا من جسم غير مرئي» فضلاً عن ذكر معتقدات 
خرافيّة لا حصر لهاء الآمر الذي يجعل من الكثير من رواياته مستوجبة التحقق والتدير 
والنقد. 


وني الفصل الرابع من الباب الثالث والسبعين» يتحدّث عن النساء وكيدهن» وكيف 
ينبغي ألا تأتمنهن الناس على مالء ويُطالب بألا تطلعوهن على حال وألا تخصّوهن 
إلا بتدبير العيال. ولا يعترض السارد على أي من هذه الصفات والدعوات» ومن 
الواضح أنه يعكس فكر عصر انحطاط في الحضارة العربيّة الإسلامية» حيث يقر بما 
سمع ونقل» من دون اعتراض. ويذكر شهاب الدين الأبشيهي روايات لا يصذقها 
عاقل» كما جاء في روايته عن العاشق الذي أكل الأسد معشوقته» فتبع الأسد وقتله. 


۳۰٦ 


ونلاحظ هنا أنْ النويري (ت 77 هجري) ذكر الرواية نفسها من قبْله في كتابه «نباية 
الأرب في فنون الأدب». وني الباب الحادي والسبعين: في ذكر العشق ومن بلي به» يتابع 
الحديث عن العشق وما إليه من أفعال خارقة. 


أمَافي الجزء الثاني» فيستهل الحديث عن موضوع الهجاءء ثم يتابع الحديث في الصدق 
والكذب» وفي بر الوالدين» وني صفات الخلق وذكر الحسن منهم؛ وخصّص الفصل 
الأول من الباب السادس والأربعين لرواية ما قيل في الشعر حول محاسن الأخلاق. 
وني الباب الثاني والستين» يذكر الدواب والوحوش والطير والهوام والحشرات مرتبة 
ترتيب] ألفبائيا» فيبداً من الأسد وينتهي بدابة وحشيّة اسمها يَحْمور؛ ويأتي على ذكر 
عجائب الأرض كالجبال والمباني العظيمة ونحوها. 


كما يذكر ما قيل من أشعار في وصف الفواكة والغزل» وفي ذكر أرباب الصنائع 
والحرف» وفي الزجل والألغاز والنوادر» وينتهي في الأبواب الأخيرة بالحديث عن 
التوبة والاستغفار» وذكر الأمراض والعلل والتداوي من الأمراض» وذكر الموت 
والتعازي والمراثي» والصبر والزهد» وينتهي بما جاء من فضل الصلاة على رسول 
الله» ويذكر منها أربعين حديشاً. 

ويُلاحظ من مقدّمة شارح الكتاب درويش الجديدي إدراكه الواضح أن عصر 
الأبشيهي كان عصر انحطاط للحضارة العربيّة الإسلاميّة في أواخر عصر المماليك» 
الذي ريّما ابتداً مع قور الل اد حك ان كلاف ا تعر قم ااي 
الموسوعات)» إذ شرع المؤلفون ينقلون ما توافر لديهم مما بقي من كتب التراث 
حماية له من الضياع» وبالتالي انقطع الإبداع والابتكار» فجمع القلقشندي «صبح 
الأعشى» والبغدادي «الخزانة». فهل ينطبق الكلام على موسوعتنا هذه أيض]؟ 


4 الكتاب: تحسين القبيح وتقبيح الحسن"') 
الثعالبي (أبوزيد) (85/ا-ه/امه / 8814١1-1/ا1ام)‏ 


هو أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» > من أبناء ڈ ثعلب بن علي» > من عرب 
المعقل الجعافرة. ولد بمدينة يسر القريبة من العاصمة الجزائريّة. نشاً في بيئة علم ودين 
في الجزائر o‏ ري ام و 
مُتتلمذاً على التلمساني» وأ بي الحسن المنجلاتي» وأ بي قاسم المشداليء وغيرهم. ثم 
رفسل إلى و ونه [إى د ف ر ااا فل عائدإلى مصر' 
فتونس» ولازم ابن مرزوق الحفيد التلمساني. عاد إلى الجزائرء وتولى القضاء» وانقطع 
بعدها إلى الزهد والعبادة: له مو لقات كثيرة؟ متها «الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» 
ف أربعة أجزاء. و«حقائق التو حيد»»و(روضة الأنوار ونزهة الأخبار» ف الفقه»ء و«جامع 
الهمم في أخبار الأمم), و«جامع الأمّهات في أحكام العبادات»ء و«الذهب الإبريز في 
غرائب القرآن والعزيز)» وغيرها. 

هذا كتاب في النثر والشعر. ومع آنه صغير لا تزيد صفحاته على ٤١‏ صفحة. إلا أن 

. ر و 

قك قر الات ارق ية 


)١(‏ أبو زيد الثعالبي» تحسين القبيح وتقبيح الحسن» (0-.4؟ة†ءWWW.۸1-۷0)؛‏ تمّت الزيارة 
بتاريخ 507١/8/58‏ 
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وفي تحسين تقبيح السّجنء يذكر قول علي بن الجهم: 
قالوا حبست فقلت ليس بضائري 

حبسي؛ وأيّ مهند لا يغمد 
وفي تحسين تقبيح «الأيمان الكاذبة)» يذكر قولاً لايح الرس دة 
باصي ا اوا ااي 

واا طروت ول الال ي 
وني تحسين أحوال الوحدة والعزلة» يذكر قول القاضي أبي الحسن الجرجاني: 
ETE‏ ل ي 

صرت في وحدتي لكتبي جليسا 


وفي تحسين صورة البخل» يخبرنا بما أنشده عبد القادر بن عبد الوهاب البصري» 
مع أنه يرى أنها قصيدة لابن الرومي: 


لا خير في المرء إذا لم يكن 
تحفظماءَّكرمم_نأجله 
وق اتسين آم الات سهد بشع معن ين ارس المري فان 
وفيه والأن ام يعشرن بالفتى 
خح_واةم لايمللنه وتوائح 
وق تخسن السؤاه عبد البشرة يذكر قول يعفن الظرفاء: 
يكون الخال في خد قبيح 
قبيكيسوة المتلاسة والميعحمال 
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وفي تحسين الشيب في الإنسان» يذكر قول دعبل» وهو أوّل من مدح الشيب من 
الشعراء: 


وكکان شيبي نظم در زار 

في تاج ذي ملك أفرٌ متوّج 
وني تحسين قبح الموت» يذكر قولاً لبعض الشعراء (وهو متنازع): 
يُعجَل تخليص النفوس من الأذى 

ويبنى مين النداز العى هي أسرف 


وفي النصف الثاني من الكتاب» يبدأ بضرب أمثلة على التقبيح في الأمور. ففي تقبيح 
العقلانيّة في الإنسان» على سبيل المثال» يذكر من قلائد أبى الطيب المتنبى قوله: 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالةفي الشقاوة ينعم 
وني تقبيح العلم» نقلاً عن ابن أبي البغل» قوله: 
جهليء كما قد ساني ماأعلم 
وفي تقبيح الصبرء قول أبي القاسم الأصفهاني: 
فإنقيل لي صبرأ فلا صبرللذي 
غدابيدالاآيامتقتله صبرا 


وني تقبيح الحياء» يقول: أنشدني اليوسفي الزوزني للحرشي الرّازي: 


YS 


هلمن سبيل إلى الغنى 
فقال: طريقانء.الوقاحة والنقص 
وفي تقبيح القناعة» يذكر قول البرقي: 
رف عزماتي» وفرط انكماشي 
وطول‌التململ فوقالفراش 
وق الت اراك اخ م س 
تبلغها.ء فترى ذا از نتعاشي 
هىلا قىنىعسىت ولسم تع سرت 
فقلع: القحاهة طيع مواقي 
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٠٠‏ الكتاب: نزهة النفوس والأبدان ب2 تواريخ الأزمان' 
ابن الصيرف (۸۱۹- ۹۰۰ھ / ۱٤۹٤-۱٤۱۹‏ م) 


هو أبو الحسنء نور الدين علي بن داؤود بن إبراهيم القاهري الجوهري الحنفيء› 
الملقب بابن الصيرني. أرّخ الأحداث الداخليّة في القاهرة المملوكيّة. ولازم أسواقها 
تاجر وتعلم على علمائها ابن عربي» وابن المغيث» والمقريزي» ونصر الله العجمي» 
ونظام الدين الحنفي» ومحبّ الدين الحنبلي» وابن حجر الشافعي» وغيرهم. عمل في 
الدواوين» وعيّن نائب لقاضي قضاة الحنفية» ثم لوقل رئيس قضاة الحنفيّة في 
الشام. امتهن صنعة نسخ الكتب» فنسخ العديد من مؤلفات ابن حجر العسقلاني (ت 
۲ هجري»» كما نسخ شرح قاضيه محبٌ الدين بن الشحنة» وعدد من كتب المؤرخ 
ابن تغري بردي» وغيرها. له مؤلفات كثيرة؛ منها: «إثباء الهضر بأبثاء العضر)» وامثل 
بدء الخلقية حتى مولد النبي محمد )» و«الجوهرية»» و«جزء في السيرة النبوية)» وكتب 
في تاريخ الخلفاءء فضلاً عن «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطيّة»» و«تقصّي 
الأنباء في سياسة الرؤساء». و«أدباء ملغة». و«إبراز اللطائف»» وغيرها. 


هو علي بن داؤود الخطيب الجوهري ابن الصيرفي» وفي مقام آخر يذكر محمد 
الشربجي في دراسته» الصادرة عن معهد المخطوطات العربيّة» أن اسمه نور الدين 
أبو الحسن علي بن داؤود بن إبراهيم القاهري الجوهري الحنفي» كما أورده الشمس 
السخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»» وأضاف ابن إياس» مؤرّخ نهاية 
الدولة المملوكيّة» إلى اسم ابن الصيرفي لقب الإسرائيلي» على اعتبار أن أصله يهوديّ 
)١(‏ علي بن داؤود» ابن الصيرني» نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الأزمان؛ تحقيق حسن حبشيء القاهرة: 
مطبعة دار الكتبء بلا طبعة» ٠۹۷۰‏ . 
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أسلم أجداده» ويسوق الدليل على ذلك من مهنة والده الجوهري واشتغاله هو نفسه 
في مهنة الصرافة. 

يعد ابن الصيرفي من مؤرّخي القرن التاسع للهجرة الذي حاول أن يجعل من كتابه 
انزهة النفوس والأبدان في تواريخ الأزمان» موسوعة تاريخيّة تغطي الفترة الزمنّة 
الواقعة بين صدر الإسلام وزمانه أي حى نبايات القرن التاسع للهجرة. تظهر محليّة 
ابن الصيرفي في أسلوبه العامّي وتعبيراته المصريّة الدارجة» كذلك من خلال التعبير عن 
إحساسه بالظلم كمصري» رغم مدحه للسلطان وأعوانه. 

ولا يقل ابن الصيرفي أهمّيّة عن مؤرّخي القرن الثامن للهجرة» مثل المقريزي (ت 
٥‏ هجري)» وابن تغري بردي (ت ۸۷٤‏ هجري)» والسيوطى (ت 41١١‏ هجري). 


ولكنء ينتقده المؤرّخون من حيث أنه كان يخرج على قواعد اللغة أحياناء بل ويذهب 
إلى الكتابة باللغة العامّيّة» واستخدام السجع أحيانا أخرى. 


ويشتمل كتاب «نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الأزمان» على حوادث كل سنةه 
ابتداءً من سنة ۷۸٤‏ للهجرة» مع بداية عهد السلطان الظاهر برقوق» ويختم كل عام 
بذكر أسماء من ماتوا في تلك السنة. وتتتابع الحوادث سنة إثر أخرى حتى سنة ۸٠١‏ 
للهجرة» حيث يصل إلى نباية الجزء الأول من الكتاب» ويستمر على المنهج نفسه في 
الأجزاء الأخرى. حيث يدوّن فيها تفاصيل الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة: 
كأحوال العبيد» وأسعار القمح والشعير في ذلك العام» وأحوال نهر النيل» وذكر أمراء 
الحج» ومن توفي من الشخصيّات في ذلك العام» وغير ذلك. 

فعلى سبيل المثال» في حوادث سنة ۸٠١‏ للهجرة»ء يذكر أن تلك السنة استهلت 
فيما كان المتوكل على الله خليفة المسلمين» وفي عصر كان سلطان البلاد المصريّة 
والشاميّة الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنس العثماني» ويذكر نوابه في دمشق 
وحلب وطرابلس وحماة وصفد وغزّة والإسكندريّة» وغيرها من المدن والأقاليم. 


TT 


وهناك فصل يذكر فيه من”مسك من الأمراء وسجن» وَمَّنْعزل من رباب الوظائف. 
وهناك فصل آخر يذكر فيه من أنعم عليه بالوظيفة» وبزيادة الإمرة» ومّن”جدد لهم من 
النوّاب والأمراء. وني فصل آخر يذكر وفاة السلطان الملك الظاهر برقوق» ويسرد 
ترجمته» ويعدّد لنا بعض مناقبه. لذلك» فالكتاب وثيقة شاملة بتفصيل حوادث تلك 
الفترة من تاريخ مصر وبلاد الشام في تلك الفترة. 
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١‏ الكتاب: بدائع الزهور 2 وقائع الدهور) 


ابن إياس ( ۸٥۲‏ - ۹۳۰ھ / ۱٥۲٤-۱٤٤۸‏ م) 


هو أبو البركات» زين العابدين محمّد بن أحمد بن إياس الناصري القاهري. 
الملقب بأبي الب ركات» ولد ني القاهرة من عائلة مصريّة أصولها شركسيّة. يَعَدٌ من أهم 
مؤرّخي العصر المملوكي في نهاياته. كان جدّه الأمير إياس الفخر الظاهري من مماليك 
الظاهر سيف الدين برقوق» وكان أبوه أميراً أيضاء ومن موظفي الدولة المصريّة. كتب 
ابن إياس الشعر وله قصيدة جميلة ومؤثرة تعكس مشاعره عند غزو العثمانيّين لمصر 
عام ۱۵۱۷ للميلاد الذي أنهى العصر المملوكي. وله أيضًا كتاب «نشق الأزهار في 
عجائب الأقطار»» ويُسمّى باسم آخر هو «خريدة العجائب وبغية الطالب»» وهو كتاب 
عن جغرافبّة مصر والأندلس وغيرهماء وله الكتب الأخرى الآتية: «عقود الجمان 
في وقائع الأزمان» و«نزهة الأمم في العجائب والحكم)» وهو تاريخ مختصر للعالم» 
و«مرجع الدهور» وغيرها. 

عاصر زين العابدين بن إياس الحوادث التي أدّت إلى انيار عصر المماليك 
الشراكسة وبداية الغزو العثماني. ويَعَدٌ كتابه من أهم المصادر للمعلومات عن تلك 
الفترة» إذ كتب عن أخبارها بالتفصيل يوم إثر يوم» ودوّنه في كتابه «بدائع الزهور في 


وقائع الدّهور»» الذي جاء في خمسة أجزاء وني ستة مجلّدات. 


- محمّد بن أحمد بن إياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الذهور؛ تحقيق محمّد مصطفى» ألمانيا‎ )١( 
فيسبادن: فراتز شتاينر» الطبعة الأولى» بلا تاريخ» في خمسة أجزاء.‎ 
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يتحدّث ابن إياس في الكتاب عن الذين حكموا مصر من الأمم الأخرى» ويصف 
الوفود التي وصلت إليها من الهند وتركيا وأوروبا وشمالي إفريقيا والحبشة وغيرها. 
كذلك امتاز كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدذهور» بأسلوب فريد في عصره. مفاده ترتيب 
حوادث زمانه ترتيب] تاريخبآاء وكتبه بلغة بسيطة وواضحة مخلوطة ببعض مصطلحات 
من اللغة العامّيّة» مع توثيق المصادر والمراجع التي اعتمد عليها توثيق رصينا. 


يبدأ المؤلّف كتابه بمقدّمة يستشهد فيها بالآيات الكريمة في أخبار مصرء ثم 
بالأحاديث النبويّة الشريفة وأقوال الحكماء والعلماء في أخبار مصر وأهلهاء وينتقل 
بعدها إلى اشتقاق اسم مصر وبيان معناه ويحدد أراضي مصر جغرافي من جهاتها 
الأربع» ويخبرنا عن عجائبها وأديارها مدينة مدينة. كذلك يطلعنا على ديانتها 


وص اواك كز دبا عل يد ضر م الان درن غيرها فو الا 


ثم ينتقل إلى الحديث عن أخلاق أهلها وطبائعهم وأمزجتهم» وما قاله الشعراء من 
من الملوك, في أوّل الزمان وغابر العصورء منذ عهد الفراعنة إلى دولة الأقباط» حتى 
دخول عمرو بن العاص الإسكندريّة وتأسيس دولة إسلاميّة فيهاء ثم يشرع بعدها 
اا اغا وها سك يكل فيل يلها تعن ا اله اس سن 1/514 الجر 

ومن الأمئلة على الأخار الى درا فرك عدا عخلك س الخدض وسين 
وسبعمئة كانت وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله من أعيان علماء الحنفيّة» ويذكر كيف 
ارتفع منسوب مياه النيل في ذلك العام» وكيف ثبت منسوب النيل على هذه الزيادة 
مدة عشرين يوماًء فقلق الناس «وصاروا يدعون إلى الله في الجوامع» والمزارات» في 
هبوطه» وحصل بذلك غاية الضرر للناس» فانقطعت الطرقات على المسافرين» حتى 
امتنعوا عن السفر» وغرقت جزيرة النيل؛ ووصل الماء إلى أطراف دور الحسينة» ونبع 
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انقلب وغرقت أراضي الفيوم» وغرقت دار النحاس» وأراضي الروضة ونبع الماء من 
الجسر الأعظم الذي بالقرب من قناطر أسباع» وكان أمرا مهولاء وظنّ الناس أن الله 
تعالى قد أرسل عليهم الطوفان». 
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فهرس أسماء الكتب مرتبة ترتيباً أبجدياً 
(بإهمال أل التعريف) 
- الإحاطة في أخبار غرناطة (لسان الدين بن الخطيب/ ت ”لالاه) 
- أخبار الحمقى والمغقلين (ابن الجوزي / ت 091 ه) 
-االكفياو الموققات ان بكار ريغ 8 
- أدب القاضي (ابن القاص / ت 770 ه) 
- أدب الكاتب (ابن قتيبة الدينوري / ت 7175 ه) 
- الأدب المفرد (البخاري / ت 1755 ه) 
- آراء آهل المدينة الفاضلة (الفارابي / ت ٣۳۹‏ ه) 
- أشعار النساء (المرزباني / ت ۳۸٤‏ ه) 
- الاعتبار (أسامة بن منقذ / ت 085 ه) 
- أعيان العصر وأعوان النصر (الصفدي / ت 55/اه) 
- الأغاني ( أبو فرج الأصفهاني / ت17057اه) 
- الإفادة والاعتبار (انظر رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر) 
- ألف ليلة وليلة ( مجموعة مولفين) 
- الأمالي ( القالي البغدادي / ت 05 ه) 
- آمالي ابن قريد'(اين ذريد //.ت 91 ها 


- الإمتاع والمؤانسة (التوحيدي / ت 5١5‏ ه) 
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- الأمثال (قاسم بن سلام / ت 775 ه) 

- أمثال العرب (المفضل الضبي / ت ٠١۸‏ ه) 

- إنباه الرواة على أنباه النّحاة (القفطي / ت 557 ه) 

- الأنساب (الشمعاني / ت 0557 ه) 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور (ابن إياس / ت ٩۳۰‏ ه) 
- البداية والنهاية (ابن كثير / ت 5لالاه) 

- البخلاء (الجاحظ / ت 7050 ه) 

- البصائر والذخائر (أبو حيّان التوحيدي / ت 5١5‏ ه) 

- بلاغات النساء (ابن طيفور (أحمد البغدادي) / ت ۲۸۰ ه) 
- مبجة المّجالس وأنس المُجالس (القرطبي / ت 457 ه) 
- البيان المُغرب (ابن عذّاري المرّاكشي / ت ۷١١‏ ه) 

- البيان والتبيين (الجاحظ / ت ٠٠١‏ ه) 

- تاريخ الإسلام (الذهبي / ت ۷٤۸‏ ه) 

- تاريخ الأطبّاء والفلاسفة (إسحاق بن حنین / ت ۲۹۸ ه) 
- تاريخ افتتاح الأندلس (ابن القوطيّة / ت ۳١۷‏ ه) 

- تاريخ بغداد (الخطيب البغدادي / ت 557 ه) 

- تاريخ الطبري (الطبري / ت١٠”7ه)‏ 


- تاريخ مدينة دمشق (ابن عساكر / ت ٥۷۱‏ ه) 


في 


- تجارب الأمم وتعاقب الهمم (ابن مسكويه / ت 57١‏ ه) 

- تحسين القبيح وتقبيح الحسّن (أبو زيد الثعالبي / ت 415 ه) 

- تحفة الآلباب ونخبة الإعجاب (الغرناطي / ت 550 ه) 

- تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (ابن بطوطة / ت ۷۷۹ ه) 
- التذكرة الحمدونيّة (ابن حمدون/ ت ٥٦۲‏ ه) 

- التوابع والزوابع (ابن شهيد الأندلسي / ت ٤١١‏ ه) 

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس (الحميدي / ت 488 ه) 

- جمهرة الأمثال (أبو هلال العسكري / ت ۳۹۵ ه) 

- حيّ بن يقظان (ابن طفيل / ت 58١‏ ه) 

- الخراج (الأنصاري / ت ۱۸۲ ھ) 

- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة (الأصبهاني / ت ١١٣ه)‏ 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (الشنتريني (ابن بسّام) / ت 5147 ه) 

د رددلة ابن يطوظة (انظرتحفة اللطارق هرات الأفضار وعجائت الأسفار) 
- رحلة ابن جبير (ابن جبير / ت 51١5‏ ه) 

- رحلة ابن فضلان (ابن فضلان / ت ۳٤۸‏ ه) 


- رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر (الإفادة والاعتبار) (عبد اللطيف البغدادي 
/ ت559ه) 


- رسالة الغفران (أبو العلاء المعرّي/ ت ٤٤٩‏ ه) 


۲۲١ 


- روضة المحبّين ونزهة المشتاقين (ابن قيّم الجوزيّة / ت ۷۵٥۱‏ ه) 
- سراج الملوك والخلفاء (الطرطوشي / ت 57١‏ ه) 

تيسق ذأهة اص خسوو اده ف 

- السلوك لمعرفة دول الملوك (المقريزي / ت 855/ه) 

- سير الملوك (نظام المُلِك الطوسي / ت 585 ه) 

- صبح الأعشى (القلقشندي / ت ۸۲١‏ ه) 

- الضّلة (ابن يتشكوال/ ت ٥۷۸‏ ه) 

- طبقات الأطبّاء والحكماء (ابن جُلجُل / ت /الالاه) 

- الطبقات الكبير (ابن سعد / ت 77١‏ ه) 

- طوق الحمامة (ابن حزم الأندلسي/ ت 455 ه) 

- العقد الفريد (ابن عبد ربّه / ت ٣۲۸‏ ه) 

- عيون الأخبار (ابن قتيبة الدينوري / ت 715 ه) 

- عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء (ابن أبي أصيبعة / ت 578 ه) 
- غاية النهاية في طبقات القرّاء (ابن الجزري / ت 877 ه) 

- فتوح البلدان (البلاذري / ت ۲۷۹ ه) 

- فتوح الشام (الواقدي / ت ۲٠۷‏ ه) 

- فقه اللغة (أبو منصور الثعالبي / تت51759ه) 


- الفلاكة والمفلوكون (الدلجي / ت ۸۳۸ ه) 


Y۲ 


- الفهرست (النديم / ت ~ ۳۸١‏ ه) والمعروف بابن النديم 
- فوات الوفيّات (الكتبي / ت 14/اه) 

- قلائدٌ العقيان ومحاسن الأعيان (ابن خاقان / ت 578 ه) 

- الكامل في التاريخ (ابن الأثير / ت ٠۳١‏ ه) 

- الكامل في اللغة والأدب (المَبِرّد / ت ~ 786 ه) 

- كليلة ودمنة (ابن المقفع / ت ۱٤۲‏ ه) 

- مجمع الأمثال (الميداني (النيسابوري) / ت 518 ه) 

- المحاسن والمساوئ (البيهقي / ت ٤0۸‏ ه) 

- الم ر ا حببيب زعت ه14 ف 

- المخصّص (ابن سيّده / ت ٤0۸‏ ه) 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان (اليافعي / ت ۷٦۸‏ ه) 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر (المسعودي / ت ٣٤١‏ ه) 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (العمري/ ت ۷٤۹‏ ه) 
- المسالك والممالك (البكري / ت ٤٨۷‏ ه) 

- المستطرّف في كل فن مستظرف (الأبشيهي / ت ۸٥۲‏ ه) 

- مشكاة الأنوار (الغزالي / ت 505 ه) 

- معجم الأدباء (ياقوت الحموي / ت~ ٠۲١‏ ه) 


YY 


- المقابّسات (التوحيدي / ت 5١5‏ ه) 

- مقامات بديع الزمان الهمذاني (الهمذاني / ت ۳۹١‏ ه) 

- مقامات الحريري (الحريري / ت ٥۱٩١‏ ه) 

- مقامات الزمخشري (الزمخشري / ت ٥۳۸‏ ه) 

- مقدّمة ابن خلدون (ابن خلدون / ت ۸۰٩۸‏ ه) 

- الملل والتحل (الشهرستاني / ت ٥٤۸‏ ه) 

- المنتظم في تاريخ الملوك والآمم (ابن الجوزي / ت )٥۹۷‏ 
- الموسيقى الكبير (الفارابي / ت ۳۳۹ ه) 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء (الأنباري / ت ٥۷۷‏ ه) 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (الإدريسي / ت ٠٠١‏ ه) 
- نزهة النفوس والأبدان (ابن الصيرفي / ت ٩۰۰‏ ه) 

- نصوص عن الأندلس (ابن الدلائي العذري / ت ٤۷۳‏ ه) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب (النويري / ت ۷۳۳ ه) 

- نهاية الرتبة في طلب الحسبة (الشيرازي / ت 584 ه) 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (ابن خلكان/ ت 58١‏ ه) 


- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (أبو منصور الثعالبی / ت 579 ه) 


TE 


فهرس الأعلام 

مرتبة ترتيباً أبجديًاً (بإهمال أل التعريف) 
- ألف ليلة وليلة (مجموعة مؤلفين) 
- الأبشيهي (ت 807 ه) الممستطرّف في كل فن مستظرف 
- ابن أبي أصيبعة رت ٦٦۸‏ ه) عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء 
- ابن الأثير (ت 570 ه) الكامل في التاريخ 
- ابن إياس (ت ٩۳١‏ ه) بدائع الزهور في وقائع الدهور 
= ابن يشام (انظر الشنتريني) 
عاو وال (ت ٥۷۸‏ ه) الصّلة 
- ابن بطوطة (ت 7174 ه) تحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
- ابن بكار (ت 57 ه) الأخبار الموفقيات 
- ابن جبير (ت 5١5‏ ه) رحلة ابن جبير 
- ابن الجزري (ت 877 ه) غاية النهاية في طبقات القرّاء 
- ابن جلجل (ت ۷ ه) طبقات الأطبّاء والحكماء 
- ابن اليجوزي (ت 0417 ه) أخبار الحمقى والمغفلين 
- ابن الجّوزي (ت 0917 ه) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
- ابن حبيب (ت 755 ه) المحبر 


- ابن حزم الأندلسي (أنظر الأندلسي) 
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- ابن حمدون (ت 057 ه) التذكرة الحمدونية 

- ابن حنين (إسحاق) (ت ۲۹۸ ه) تاريخ الأطبّاء والفلاسفة 
- ابن خاقان (ت 07/8 ه) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان 

- ابن الخطيب (لسان الدين) (ت ۷۷١‏ ه) الإحاطة في أخبار غرناطة 
- ابن خلدون (ت 6٠١‏ ه) مقدّمة ابن خلدون 

- ابن خلكان (ت 58١‏ ه) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
- ابن درید (ت ۳۲۱ ه) أمالي ابن دريد 

- ابن الدلائي (العذري) (ت 478 ه) نصوص عن الأندلس 
- ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) الطبقات الكبير 

- ابن سلام (قاسم) (ت ۲۲٤‏ ه) كتاب الأمثال 

- ابن سيّدّه (ت 458 ه) المخصّص 

- ابن شهيد الأندلسي (ت 577 ه) التوابع والزوابع 

- ابن الصيرفي (ت 1٠١‏ ه) نزهة النفوس والأبدان 

- ابن طفيل (ت 58١‏ ه) حي بن يقظان 

- ابن طيفور (أحمد البغدادي) (ت 78٠١‏ ه) بلاغات النساء 
- ابن عبد ريه (ت ۳۲۸ ه) العقد الفريد 

- ابن عذاري المرّاكشي (ت ۷۱۲ ه) البيان المُغرب 


- ابن عساكر (ت ٥۷۱‏ ه) تاريخ مدينة دمشق 


۲۲٢ 


- ابن الفسوي (ت ۲۷۷ ه) المعرفة والتاريخ 

- ابن فضلان (ت /7”5 ه) رحلة ابن فضلان 

حابن القاض (ت 70 ه) أدب القاضي 

- ابن قتيبة (الدينوري) (ت 777 ه) أدب الكاتب 

- ابن قتيبة (الدينوري) (ت 717/5 ه) عيون الأخبار 

- ابن القوطيّة (ت 71 ه) تاريخ افتتاح الأندلس 

- ابن قيّم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
- ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) البداية والنهاية 

- ابن اللبّاد (انظر عبد اللطيف البغدادي) 

- ابن مسكويه (ت ٤١١‏ ه) تجارب الأمم وتعاقب الهمم 

- ابن المقفع (ت ١57‏ ه) كليلة ودمنة 

- ابن منقذ (أسامة) (ت 084 ه) الاعتبار 

- الإدريسي (ت 555 ه) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
- إسحاق بن حنين (انظر ابن حنين) تاريخ الأطبّاء والفلاسفة 
- الأصبهاني (ت 75١‏ ه) الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة 

- الأصفهاني (أبو فرج) (ت 705 ه) الأغاني 

- الأنباري (ت ٥۷۷‏ ه) نزهة الألباء في طبقات الأدباء 


- الأندلسي (ابن حزم) (ت 555 ه) طوق الحمامة 


Y۷ 


- الأنصاري (ت ٠۸۲‏ ه) الخراج 
- البخاري (ت 705 ه) الأدب المفرد 


- البغدادي (عبد اللطيف) (ت 17594 ه) رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر 
الإفادة والاعتبار 


- البكري (ت 5/87 ه) المسالك والممالك 

- البلاذري (ت ۲۷۹ ه) فتوح البلدان 

- البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) المحاسن والمساوئ 

- التوحيدي(أبو حيّان) (ت 5١5‏ ه) الإمتاع والمؤانسة 

- التوحيدي(أبو حيّان) (ت 5١5‏ ه) البصائر والذخائر 

- التوحيدي(أبو حبّان) (ت 5١5‏ ه) المقابسات 

- الثعالبي (أبو زيد) (ت ۸۷١‏ ه) تحسين القبيح وتقبيح الحسّن 
- الثعالبي (أبو منصور) (ت 575 ه) فقه اللغة 

- الثعالبي (أبو منصور) (ت 579 ه) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 
- الجاحظ (ت ۲٠١‏ ه) البخلاء 

- الجاحظ (ت ۲٠١‏ ه) البيان والتبيين 

- الحريري (ت 0١5‏ ه) مقامات الحريري 

- الحموي (ياقوت) (ت 577 ه) معجم الآدياء 

- الحميدي (ت ٤۸۸‏ ه) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس 


ردنا 


- خسرو (ناصر) (ت 5/8٠١‏ ه) سفر نامة 

- الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) تاريخ بغداد 

- الدلجي (ت ۸۳۸ ه) الفلاكة والمفلوكون 

- الدينوري (انظر ابن قتيبة) 

- الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) تاريخ الإسلام 

- الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه) مقامات الزمخشري 

- الشمعاني (ت 057 ه) الأنساب 

- الشنتريني (ابن بسّام) (ت 057 ه) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
- الشهرستاني (ت 548 ه) الملل والنحل 

- الشيرازي (ت 584 ه) نهاية الرتبة في طلب الحسبة 

- الصفدي (ت 7754 ه) أعيان العصر وأعوان النصر 

- الضبّي (المفضل) (ت ١58‏ ه) أمثال العرب 

- الطبري (ت ١ه‏ تاريخ الطبري 

- الطرطوشي (ت ٠۲١‏ ه) سراج الملوك والخلفاء 

- الطوسي (نظام المُلْك) (ت 486 ه) سير الملوك (سياست نامه) 
- العذري (انظر ابن الدلائي) 

- العسكري (أبو هلال) (ت ۳۹١‏ ه) جمهرة الأمثال 


- العمري (ت ۷٤۹‏ ه) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 


T۹ 


- الغرناطي (ت 5550 ه) تحفة الآلباب ونخبة الإعجاب 
- الغزالي (ت 5٠5‏ ه) مشكاة الأنوار 

ارا (ت ۳۳۹ ه) آراء آهل المدينة الفاضلة 

- الفارابي (ت ۳۴۹ ه) الموسيقى الكبير 

- القالي البغدادي (ت ٠١‏ ه) الأمالي 

- القرطبي (ت 4757 ه) بهجة المّجالس وأنس المُجالس 
- القفطي (ت 557 ه) إنباه الرواة على أنباه النْحاة 

- القلقشندي (ت 87١‏ ه) صبح الأعشى 

- الكتبي (ت 775 ه) فوات الوفيّات 

- المَبرّد (ت~ 780 ه) الكامل في اللغة والأدب 

- المرزباني (ت ۳۸٤‏ ه) أشعار النساء 

- المسعودي (ت 55" ه) مروج الذهب ومعادن الجوهر 
- المعرّي (أبو العلاء) (ت 559 ه) رسالة الغفران 

- المقريزي (ت 855 ه) السلوك لمعرفة دول الملوك 

- الميداني (النيسابوري) (ت 51/8 ه) مجمع الأمثال 

- النديم (ت~ 78٠١‏ ه) الفهرست (المعروف بابن النديم) 
- النويري (ت ۷۳۳ ه) نهاية الأرب في فنون الأدب 


لفل 


- الهمذاني (ت ۳۹١‏ ه) مقامات بديع الزمان الهمذاني 
- الواقدي (ت ۲۰۷ ه) فتوح الشام 


- اليافعى (ت ۷٦۸‏ ه) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 


۲۲١ 


YY 


كتب أخرى للمؤلف 
المؤلغات العلميّة: 
-١‏ عيوب الأبنية (عمّان: ۱۹۸٩۰۱‏ / ط۲ .)۲٠٠۲‏ 
۲- الرطوبة والعفن في المباني (عمّان: ط۱ ۱۹۹۲ / ط۲ .)٠٠١٠‏ 
- تنمية التخلف العربي: في ظلال سمير أمين (بيروت: دار الفارابي» .)۲٠٠٤‏ 
> - حوارات حول الرطوبة في الأبنية (عمّانء 0 .)5٠١‏ 
ه- دليل الأسرة في توفير الطاقة (مكتبة الأسرة الأردنية» وزارة الثقافة الأردنية 
°۸ *(. 
5- علم البيئة وفلسفتها (عمّان: أمانة عمّان الكبرى» .)۲٠١٠۸‏ 
۷- مخاطر اليورانيوم المشع (مترجم إلى العربيّة .)۲٠٠۸‏ 


8- العلم والفلسفة الأوروبيّة الحديثة: من كوبرنيق إلى هيوم (بيروت: دار الفارابي» 
9 ). 


9- البيئة في مئتى سؤال (بيروت: دار الفارابى» 1°( 
-١‏ رحلة في تاريخ العلم (بيروت: دار الفارابي» 1۰( 
-١‏ الطاقة المتجددة في حياتنا (مكتبة الأسرة الأردنية» وزارة الثقافة» .)٠٠٠٠١‏ 


- ظاهرة الانحباس الحراري (عمّان: أمانة عمّان الكبرى» ط١ء 7٠١٠١١‏ / عمّان: 
وزارة الثقافة» مكتبة الأسرةقء 237 .)5١١5‏ 


.)3١١١ علماء النهضة الأوروبيّة (بيروت: دار الفارابي»‎ -١ 

8١ح‏ الطاقة الو وما بعد فوكو شيما (عمان 517 

65 البيئة من منظور الناشئة (عمّان» ١١١‏ 5. بالعربيّة والإنجليزية»). 

7- نباية العالم على مذبح التغيّر المناخي (بيروت: دار الفارابي» .)5١ ١7‏ 


YY 


1ك الاتحطاظ ار وی بعد فر كرشيما (يو لف مشا ركه مان 19 0 

- الأبنية الخضراء (الإمارات العربيّة المتحدة: مؤسسة زايد الدولية للبيئة» .)7١ ١‏ 

48- من فوضى الطاقة إلى إدارتها (عمّان: مؤسسة فريدريش أيبرت» ط١»‏ كانون ثاني 
14 ط ١‏ كانون أول ١٠١6‏ 5,. باللغتين العربيّة والإنجليزية) 

-٠5‏ تمكين مؤسسات المجتمع المدني حول المخاطر الاجتماعيّة والاقتصادية 
والبيئيّة للطاقة النوويّة مقابل الطاقة المتجدّدة بوصفها طاقة السلام (عمّان: مؤسسة 
فريدريش أيبرت» ,5١١5‏ باللغتين العرببّة والإنجليزية). 

.)3١١5 سقوط الحجاب عن الطاقة النوويّة (عمّان: الآن ناشرون وموزعون»‎ -١ 

7- عشرة دروس من فوكوشيما (مترجم إلى العربيّة بالاشتراك» عمان» .)5١١5‏ 

۳- مقارنة تكلفة التقانات متدنيّة إنتاج الكربون: ما هو الخيار الأقل تكلفة (عمّان: 
مؤسسة فريدريش أيبرت» .5١١7‏ باللغتين العربيّة والإنجليزيّة). 

٤‏ - الطاقة والإنسان والبيئة (الإمارات العربيّة المتحدة: مؤسسة زايد الدولية للبيئة» 
(٦‏ 

٥-العدالة‏ البيئيّة (مخطوط. عمّان: مؤسسة فريدريش أيبرت» .)۲١٠۷‏ 

26- Philosophy Manual: A South-South Perspective UNESCO, 


2014 co-author and on Scientific Committee. http://unesdoc. 
unesco.org/images/0022228411/002284/E.pdf 


27- Green Buildings in Jordan: Appling LEED to Aqel 
Residence, co-author, 2018. 

28- The Political and Economic Challenges of Energy ما‎ the 
Middle East and North Africa, Edited by David Ramin 
Jalilvand, Kirsten Westphal © 2018 - Routledge (Co-author 
of Chapter 13). 
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المؤلفات الفكريّة والأدبيّة : 

4- أمثال شعبيّة مختارة (عمّان» .)١995‏ 

- فلسفة التحرّر القومي العربي (مشارك )٠٠٠۳‏ 

.)۲٠٠۴۳( عبّاس محمود العقاد: من العلم إلى الدين‎ -١ 

۲- حروب الفرنج ... حروب لا صَليبيّة (عمّان: دار ورد »ط١» 7٠١4‏ / بيروت: 


دار الفارابي» طبعة مزيدة ومنقحة» )۲٠٠۸‏ وترجم إلى الإنجليزيّة (الصالون 
الآندلسي = موتتريال ب كتداء ١١١‏ ). 


#عببع ]ني دايا بك لنقار هقان داوويت 9 

/ 7٠١0 ١ط إسماعيل مظهر من الاشتراكيّة إلى الإسلام (عمّان: دار ورد‎ -٤ 
0) ۰۸ طق حلب: دار نون»‎ 

سلامة موسى: من رواد الفكر العلمى العربى المعاصر (عمّان: دار ورد .)5١١5‏ 

- موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر (عمّان: وزارة الثقافة» ط١ء‏ 
۸ / عمّانء ط ۲ معدلة ومنقحة» ۲٠٠١‏ ط٣‏ عام 235١١5‏ ط٤‏ معدلة ومنقحة 
.)5١18‏ 


Aes Ole Ê a 

۸- الحجاب في التاريخ ( بيروت: دار الفارابي» .)۲٠٠۲‏ 

Heavenly Virgins, short fiction story, Macauly Publishers, 74 
.London, 2019 

الجوائز التي حصل عليها المؤلف: 

٠.‏ حاصل على جائزة الدولة التشجيعية ٤‏ العلوم الهندسية لعام ۲ واستلم 
الجائزة من جلالة الملك حسين شخصياً. 
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له براءة اختراع مشتركة في مواد عازلة للحرارة والرطوبة منذ عام ٠۹۹۸‏ 
حاصل (بالاشتراك) على إحدى الجوائز الثلاث المخصّصة لأفضل البحوث 
المقدمة لندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية» التي انعقدت في الرياض 
- السعودية بإشراف وزارة الأشغال العامّة والإسكان السعودية .۲٠٠۲‏ 


تم اختيار أربعة كتب «دليل المواطن في ترشيد الطاقة» و»الطاقة المتجددة في 
حياتنا» و»ظاهرة الانحباس الحراري» وانباية العالم على مذبح التغير المناخي» 
ضمن سلسلة مكتبة الأسرة الأردنية خلال الأعوام: 7١1١52701١ 27٠١8‏ وعام 
e‏ 

حاصل على الجائزة الذهبية للأبنية المبنية للشرق الأوسط من بريطانيا لعام 
٠‏ عن البيت البيئى الأخضر في «دارة الكمالية» - عمّان. 

فاز بدرع البطل الأخضر لعام ۲٠٠١‏ لمجمل أعماله في العمل البيئي الأخضر 
البيئية الإنجليزي. 

حاصل على جائزة داعية البيئة لعام ۲٠٠١‏ من منظمة المدن العربيّة. 

حاصل على جائزة جامعة فيلادلفيا لأفضل كتاب علمي مؤلف «سقوط الحجاب 
عن الطاقة النووية» عام .5١١5‏ 
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للاطلاع على قائمة منشورات وأخبار الوزارة 
يرجى زيارة العناوين التالية: 


موقع وزارة الثقافة الإلكتروني 
www.culture.gov.jo‏ 


رابط صفحة وزارة الثقافة على الفيس بوك 
WWW.facebook.com / culture.gov.jo‏ 


۷ 


ممه 
aS 7‏ و 
ملخصات أمهات تراثنا 
> الإنسانيّات < 
مئة كتاب وكتاب 
¢ 


تأليف: الدكخور افون آر وة ةة 
مراجعة وتحرير: الأستاذ الدكتور همام مويه 


خمس سلاسل للنشر. متطورة وعصرية؛ تطلقها وزارة الثقافة الأردنية» تسد النقص في 

المكتبة المحلية والعربية» منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة» فجاءت سلسلة فكر 
ومعرفة التي تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ 
والحياة. وتفسير النتائج والتجربة الإنسائية. وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق 
والتحليل العلمي. وسلسلة الفلسفة للشباب بهدف تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج 
الفلسفة في فهم العالم المعاصرء وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة؛ واستخدامها نقديا 
لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة. وسلسلة الكتاب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول 
للمؤلفين؛ كباكورة لأعمالهم المستقبلية» مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة. 
وسلسلة سرد وشعر التي تُعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمةء المغايرة والمختلفة في 
الطرح والشكلء؛ ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية. 
وسلسلة شغفء تختص بالمخطوطات الموجهة للطفل؛ شعراً ونثراًء تراعي حاجات الطفل 
الفكرية والنفسية والوجدانيةء وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية. 


917899155545 


هاتف: 5696218 962 + فاكس: 5691640 962 + ص.ب: 6140 عقان - الأردن هذا الكتاب متوفر على منصة الكتبا الإلكترونية 
E-mail: moc@culture.gov.jo websaite: www.culture.gov.jo‏ التابعة لوزارة الثقافة الأردنية. 


